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سقوط مدوٍ لاسطورة «الموساد»
عبد الباري عطوان

الضرر الكبير الذي لحق بإســرائيل من جراء جريمة اغتيال الشــهيد محمود 
المبحــوح فــي امارة دبــي، لا يتعلــق فقــط بانفضــاح صورتها كدولــة تمارس 
الارهــاب، وتطعــن حلفاءهــا الغربيين فــي الظهر، وتخــون ثقتهم باســتخدام 
جوازات سفرهم، لتسهيل عملياتها الارهابية هذه، وانما ايضا في سقوط اكبر 

خرافة صدّقها الغرب، وانخدع بها العرب، وهي «خرافة الموساد».
الاســرائيليون قدموا انفسهم الى العالم الغربي على انهم خبراء في محاربة 
الارهاب، واســاتذة في علوم التجســس واختراق الجماعــات المتطرفة، لتثبت 
عمليــة اغتيال المبحوح في دبي، والطريقة التي نفــذت بها، انهم مجرد «هواة»، 

ينتمون الى مدرسة متخلفة، ويتبعون اساليب بالية عفا عليها الزمن.
ومــع ســقوط اكذوبة «الموســاد» هذه ســقطت ايضا اكذوبة اخرى اســمها 
الديكتاتوريــات العربية، التي حظيت بحماية خاصة من الدول الغربية بســبب 
ادوارهــا المزعومة في محاربة «الارهاب الاســلامي» وجماعاته، لنكتشــف ان 
هــذا «الارهاب» يتزايــد، وتتوســع دائرتــه، وتتضاعف خطورتــه بفضل هذه 
الدكتاتوريات وفســادها، واجهزتها الامنية البالية والقمعية، بحيث يتضاعف 
الثمــن الذي يدفعــه الغرب من جراء خبــرات هؤلاء الحلفاء غيــر الموجودة، بل 

وذات الاثر العكسي تماما.
جهاز «الموســاد» حقق هذه الشــهرة الكبيــرة ليس بفضل عبقريــة القائمين 
عليه، وانما بســبب ضعــف نظرائه من الاجهزة العربية، وهي اجهزة تســتهلك 
ميزانيات هائلة من قوت الشــعب وامواله، وتنتقل من فشــل الى آخر، لأسباب 
عديدة ابرزها انها انحرفت عن مهامها التي اوجدت من اجلها، اي حماية الوطن 
والمواطــن، لتركــز كل اهتمامهــا وجهودها على حمايــة النظــام وإطالة عمره، 

وفساده، بمختلف الطرق والوسائل.
عملاء الموســاد تحولوا الــى تلاميذ هواة عندما جوبهــوا بجهاز امني متيقظ 
وعصري تتميز به شرطة امارة دبي، وهي شرطة دخلت عصر «الديجيتال» قبل 
سنوات، وامتلكت خبرات غير عادية في تحليل المعلومات والوصول الى النتائج 

المطلوبة بدقة غير مسبوقة في اكثر الدول تقدما في مجال الاستخبارات.
٭ ٭ ٭

افيغدور ليبرمان الذي كان يمشــي كالطاووس فرحا وغطرسة، بعد وصول 
الانباء الاولى عن نجاح خلية الموســاد في اغتيال الشــهيد المبحوح، بدا مكفهر 
الوجه امام نظرائه الاوروبيين الذين استدعوه الى بروكسل يوم امس لتوبيخه 
على اســتعمال جوازات ســفرهم في هذه الجريمة الارهابيــة، والاكثر من ذلك، 
محاولاته اليائســة للتنصل من العملية بطرق ســاذجة لا تقنع اطفال الحضانة 

من شدة سذاجتها.
فإذا كان جهاز «الموســاد» لا يقف خلف هذه العملية فلماذا يســتدعي وزراء 
الخارجية الاوروبيون نظيرهم الاســرائيلي الى بروكســل لتقديم توضيحات؟ 
ولمــاذا يقبل هــذا الاســتدعاء اذا كانت بــلاده بريئــة مثلما يدعي كذبــا، ولماذا 
تســتدعي بريطانيا وايرلندا وفرنســا سفراء اســرائيل في عواصمها للغرض 

نفسه؟ على من يكذبون ويتجمّلون؟
اســطورة الموســاد المزعومة انهارت بطريقة مزرية في امــارة دبي، لان قادة 
هــذا الجهاز، الذي بنى امجاده على القتل والارهاب، حســب مزاعمهم الكاذبة، 
علــى درجة عالية من الغباء، بحيث لم يســتوعبوا ان العالم يتطور حولهم، وان 
اساليبهم وخبراتهم متخلفة، ونجاحاتهم وهمية، وسمعتهم مبالغ فيها بشكل 
متعمــد، لارهاب اجهزة عربية فــي تجمع دول المواجهة ســابقا، والتي ما زالت 
تعيش في العصر الحجري، وتتمسك بأسلوب «ما هو اسم ابيك الثلاثي واسم 

امك الرباعي» في مطاراتها.
عشــرون عنصرا تابعون لجهاز «الموســاد» يجنّدون لاغتيال شخص اعزل، 
وفــي دولــة عربية مســالمة معتدلــة ومفتوحة، يؤمهــا الملايين ســنويا بغرض 

السياحة او العمل، فأين العبقرية والابداع في ذلك؟!
عندما شــاهدت الشــريط المصـــور للخلية المنفــــذة وتحــــركاتها، شـــعرت 
كما لو انني اشــاهد فيلما مصرياً يعود الى حقبة الخمسينات او الستينات من 
افلام الابيض والاســود. عمــــــلاء مخابرات يرتــدون قبعــات، او «باروكات» 
شــعر مســتعار، ويتنقلــون بملابــس التنــس، ويضعــون ذقونــا او شــوارب 
مســتعارة، ويبدو من حركاتهم انهم لا يعرفون انهم في مدينة توجد فيها 1500 
كاميرا، وجميــع فنادقها مزودة بكاميرات ترصد تحــركات النمل في ردهاتها 

وممراتها.
٭ ٭ ٭

الحكومات الغربية يجب ان تكون اول من يستخلص الدروس من هذا الفشل 
الاســتخباري الاســرائيلي الذريع من حيث اعادة النظر بالكامل في الاسطورة 
الامنيــة الاســرائيلية الكاذبــة والمــزورة التــي يعتمدونهــا كأداة موثــوق بها 

وبقدراتها في حربهم ضد ما يسمى الارهاب.
فمــن العار على هذه الحكومات ان ترســل بقوائم الركاب العرب والمســلمين 
الــى «الموســاد» للتأكد من هوياتهــم وعدم انتمائهــم الى المنظمــات الارهابية، 
باعتبــاره المرجعية الاهم في هذا الخصوص، بينما ســجل هذه المرجعية حافل 

بالاخفاقات والاخطاء القاتلة.
ومــن العيــب ان تدفع بعض الــدول الاوروبيــة والافريقية عشــرات الملايين 
مــن الدولارات لاســتقدام مدربين وخبراء اســرائيليين لتدريــب اجهزتها حول 
كيفية محاربة الارهاب، وهؤلاء الخبراء ســقطوا بشكل مخجل في حربهم ضد 
«حــزب الله» او حركة «حماس»، حيث نجحت الحركتــان في اختراق الاجهزة 
الاســرائيلية نفســها، وخطف جنود من قلاعهم المحصنة، وفــي وضح النهار، 

رغم الفارق الكبير في الامكانيات البشرية والمادية والعلمية.
٭ ٭ ٭

الحكومات العربيــة، والممانعة منها على وجه التحديد، يجب ان تســتخلص 
الدروس بدورها من عملية الموســاد الفاشــلة في دبي، باعــادة النظر في جميع 
اجهزتهــا الامنية وطريقة عملها، لمنع اي اختراقــات جديدة ومخجلة على غرار 
الاختراقات الســابقة لجهاز «الموســاد»، التي تمثلت في عمليــات اغتيال جرى 
تنفيذها في اكثر من عاصمة عربية وبطرق مذلة، اعقبها صمت مخجل، وتعتيم 

كامل على المعلومات لتجنب الفضيحة.
المسألة لا تحتاج الى ميزانيات مالية ضخمة لشراء اجهزة ليست في متناول 
اليد، فكاميرات التصوير التي كشــفت ســذاجة عملاء الموســاد فــي دبي، تباع 
حاليــاً في محلات كثيرة في العواصم العربية، وتركيبها او تشــغيلها لا يحتاج 
الى خبراء أجانب، فقط الــى اناس مخلصين يعيّنون لكفاءتهم وليس لانهم من 

قبيلة او عائلة او طائفة الحاكم.
ويكفــي القول بان اقتطاع نســبة عشــرة في المئة من عوائــد عمولات وارباح 
رجــال الاعمال المقربين من الاجهزة الامنيــة، او المحميين من رجالاتها، او حتى 
العاملين تحــت مظلتها، تكفي لتجهيز عدة اجهزة امنيــة كفوءة وفاعلة، وليس 

جهازاً امنياً واحداً.
اســطورة «الموســــــاد» ســقطت، وستســقـــط اكثر الى الحضيــض، عندما 
تعود معظم الانظمة العربية الى رشــدها وبوصلــــتها الحقيـــقـــية، وتعـــــمل 
من اجــل مصلحة الوطن والمواطــن، وليـــس ضدهمــا مثلما هو حاصل حالياً، 
وتجعــل بوصلتهــا باتجاه اســرائيل، مصدر الخطــر الحقيقي علــى هذه الامة 

وعقيدتها.

عمرو موسى بعد اجتماعه مع البرادعي:
الوضع في مصر يشهد نقلة سياسية

القاهرة ـ «القدس العربي»:
استقبل عمرو موسـى امين عام الجامعة العربية الدكتور 
محمـد البرادعـي امـــس في مقـر الجـــامعـة العـــربــية 
بالقاهـرة، واكـد ان المباحثـات تناولت عـدة مواضيع بينها 

الوضع الداخلي في مصر.
وقـال «إن الوضـع الداخلـي في مصر في حركة سياسـية 
كلنا نشهدها.. هناك حديث عن حاضر مصر ومستقبلها وهذا 
مشـروع للـكل أن يتحدث فيـه وفي إطار نقاش حر وسـلمي 
وحركة سياسـية تضيف إلى المجتمـع المصري في الرغبة في 
التطوير والنظرة إلى المستقبل وتطوير أوضاع المجتمع وهو 
مـا يرغب فيه كل مصـري». واضاف «الحركة السياسـية في 
مصر الكل يشـاهدها ويتحدث عنها ونرى أنها نقلة سياسية 

ونقطة إضافية تضاف إلى حركة ونشاط المجتمع المصري».
واسـتقبل عمرو موسى امس بمقر الأمانة العامة للجامعة 
الدكتور محمد البرادعي المدير العام السابق للوكالة الدولية 
للطاقة الذريـة الذي انتهت فترة عمله فيها واسـتمرت اثني 

عشر عاما مديرا عاما للوكالة الدولية.
وحـول مدى الاسـتفادة عربيا من الدكتـور البرادعي في 
مجال الاستخدام السـلمي للطاقة النووية، قال الأمين العام 
«بالطبـع يمكـن هذا حسـب تطـورات العمـل والمهـم أن نبدأ 
فـي تأكيـد المسـيرة العربيـة والمصريـة بصفة خاصـة نحو 
الاسـتخدامات السـلمية للطاقة النووية على أوسع مدى بما 

تسمح به معاهدة منع الانتشار النووي».

ابقى الباب مفتوحا حول دعوة حركة حماس للمشاركة

القذافي رفض استقبال عباس في طرابلس
وفشل مفاوضات تركيبة وفد فلسطين للقمة

توقيع اتفاق سلام دارفور 
في الدوحة اليوم

■ الدوحـة ـ د ب ا: وصل الرئيس السـوداني  عمر 
البشـير الـى الدوحـة امس اسـتعدادا لتوقيـع اتفاق 
اطار حول تحقيق السلام في دارفور. وسيتم التوقيع 
اثنـاء  احتفـال يضمه الى جانـب الرئيس التشـادي 
ادريس ديبي برعاية امير قطر الشـيخ حمد بن خليفة 

آل ثاني.
والمسـاواة  العـدل  (حركـة  فصيـل  وأعلـن 
الديمقراطية) وهو أحد الفصائـل الدارفورية الأربعة 
الموجودة بالعاصمـة القطرية الدوحـة عزمه مغادرة 
مفاوضـات الدوحـة احتجاجـا على توقيـع الحكومة 
السـودانية وحركة العدل والمسـاواة اتفـاق انجمينا 

قبل يومين. 
وقـال السـيد إدريـس أزرق رئيس الحركـة بأنهم 
يرفضـون أن يكونـوا مجرد «كومبارس وشـهود» في 

اتفاق جزئي بين الحكومة والعدل والمساواة. 
وأكـد أن مـا تم فـي انجمينـا التفـاف علـى مجمـل 
مسـار المفاوضات التي جاؤوا للمشـاركة فيها بقلوب 
مفتوحـة في الدوحـة.  وأضاف «لقد أبلغنا الوسـطاء 
قرارنـا وسـنغادر».  وكانـت الحـركات الدارفوريـة 
قـد انهـت اجتماعـا مسـاء امـس الاثنـين بالعاصمـة 
القطريـة الدوحـة خصصتـه لبحث الموقف المشـترك 
من المفاوضات الرسـمية التـي ينتظر أن تنطلق اليوم 

الثلاثاء بحضور قادة قطر والسودان وتشاد. 
واتفقـت الحـركات الأربع على مواصلـة التفاوض 
بالدوحة. وقال عبـد الله خليل في تصريحات لوكالة 
الأنباء الألمانية (د .ب .أ) إن الاجتماع ضم كلا من وفد 
القيـادات الميدانيـة لحركـة تحريـر السـودان والذي 
يرأسـه عبد الله خليل وحركة تحرير السودان وحدة 
جوبـا بقيـادة أحمد عبـد الشـافع، تحرير السـودان 
اللـه يحيـى، وجبهـة  الوحـدة بقيـادة عبـد  قيـادة 
القـوى الثورية بقيادة ابراهيـم الزبيدي. وأضاف أن 
الحركات تعتبر أن التفاوض احدى الوسـائل المتاحة 

لتحقيق مطالب شعب دارفور.  (رأي القدس ص 19)

البحرين: مجلس الشورى 
ينتقد المؤتمر العام 
لجمعية «الوفاق» 

■ لنـدن ـ «القـدس العربـي»ـ من احمـد المصري: 
اصـدر مجلـس الشـورى البحرينـي بيانـا انتقد فيه 
مـا ورد في المؤتمـر العـام لجمعية الوفاق الاسـلامية 
الشـيعية المعارضـة. واكـد المجلـس فـي بيانـه علـى 

وجوب التزام الجميع بالثوابت الوطنية.
وعبر المجلس عن اسـتيائه مـن التصريحات التي 
تضمنهـا المؤتمر والتـي طالت نظام الحكـم في المملكة 
ودسـتورها، إضافـة إلـى التعـدي علـى الأشـخاص 
هـذه  مثـل  لصـدور  أسـفه  عـن  واعـرب  والعوائـل، 
التصريحـات «الـلا مسـؤولة عـن إحـدى الجمعيات 
السياسـية والتـي يفترض بهـا أن تدعو إلى ترسـيخ 

مبادئ الوحدة الوطنية».
الإسـلامية  الوفـاق  لجمعيـة  العـام  الامـين  وكان 
الشـيخ علي سـلمان طالـب فـي خطابه امـام المؤتمر 
العـام للجمعية بتـداول سـلمي للسـلطة، وأن يكون 
رئيس الـوزراء من أبناء الشـعب، وليس بالضرورة 
أن يكون من العائلة الحاكمة. وقال في كلمته للمؤتمر 
العـام للوفـاق «كبيـرة هـي الأهـداف التـي نسـعى 
لتحقيقها وكثيرة هي العقبات دونها، فإصلاح النظام 
السياسـي وصولاً إلى ملكية دستورية حقيقية يكون 
الملك فيهما لآل خليفة، ويكون الحكم فيها للشعب عبر 
حكومـة منتخبة وتـداول سـلمي للسـلطة التنفيذية 
في ظـل حرية تشـكيل الأحزاب وحرية الرأي، مسـار 
لـم ينجـز فـي أي دولـة عربية كمـا يجب حتـى الآن، 
وأن إنجـاز مهمـة بناء الحكم الصالح بمـا يتضمن من 
وجود حكومة كقوة ومساءلة خاضعة لاختيار الأمة، 
ووجود ومسـاواة حقيقية بـين المواطنين في الحقوق 
والواجبات على أسـاس مـن المواطنـة وحدها وبناء 
دولـة المؤسسـات والقانـون، وتحقيـق العدالـة بـين 

الناس».

وزير داخلية السلطة في تونس 
لبحث موضوع أرشيف عرفات

■ تونـس ـ يو بي آي: وصل سـعيد أبو علي وزير 
الداخليـة فـي حكومة تصريـف الأعمال الفلسـطينية 
برئاسـة سـلام فياض، امـس الإثنين، إلـى تونس في 
زيارة رسـمية، وسـط معلومـات عن أن مسـألة ملف 
أرشـيف الزعيـم الفلسـطيني الراحـل ياسـر عرفات 
الموجـود فـي تونـس سـيكون من بـين القضايـا التي 
سـيبحثها خـلال الزيـارة. وقال مسـؤول فلسـطيني 
ليونايتد برس إنترناشـونال، إن الوفـد الذي يرافق 
سـعيد أبو علـي، الذي يزور تونس للمـرة الأولى منذ 
تعيينه في هذا المنصب، يتألف من اللواء رئيس جهاز 
الأمـن الوقائي زياد هـب الريح، ومدير عام الشـرطة 
اللواء حازم عطا الله، ومدير المالية العسكرية اللواء 
رضوان الحلو، ورئيس شـعبة الإتصال العميد أحمد 

ربعي، وسليم قويدر مدير مكتب الوزير.
وأضـاف أن أبو علـي والوفد المرافق له، سـيجري 
خلال هذه الزيارة محادثات ومشاورات مع المسؤولين 
التونسـيين بشـأن الأوضـاع الراهنـة فـي الآراضـي 
أخـرى  وقضايـا  الثنائـي،  والتعـاون  الفلسـطينية، 
أبرزهـا قضية أرشـيف الرئيـس الفلسـطيني الراحل 
ياسـر عرفات، ووضع موظفي دوائـر منظمة التحرير 

المقيمين في تونس في أعقاب القرارات الأخيرة.
وبحسـب المسـؤول الفلسـطيني، الـذي طلب عدم 
ذكر إسـمه، فإن موضوع أرشـيف الرئيس الراحل في 
تونس سيستأثر بجانب كبير من الإهتمام خلال هذه 
الزيارة باعتبار أن السـلطات التونسـية سبق لها أن 
رفضت طلبا قدمته لجنة تابعة للسـلطة الفلسـطينية 
واستنسـاخ  وتصويـر  بمراجعـة  لهـا  بالسـماح 

موجودات هذا الأرشيف.

ضــم  اســرائيل  خطــة  اثــارت  وكالات:  ـ  عواصــم   ■
الحرم الابراهيمي لمشــروع لاعــادة تأهيل المواقــع اليهودية 
والصهيونية احتجاجات فلسطينية عنيفة امس الاثنين، فيما 

استنكرت جامعة الدول العربية الخطوة الاسرائيلية.
ونشرت قوات الامن الفلسطينية لتفريق مئات المتظاهرين 
الذين القوا الحجارة على جنود اسرائيليين في مدينة الخليل 
حيث يقــع الحــرم الابراهيمــي الذي يســميه اليهــود مقبرة 
الأنبيــاء. واطلقت القوات الاســرائيلية الغاز المســيل للدموع 

على المحتجين.
وتظاهــر مئات الفلســطينيين في مدينة غزة مســاء امس 
للاحتجاج على القرار، وردد المشــاركون فــي التظاهرة التي 
دعــت إليهــا حركــة الجهــاد الإســلامي شــعارات مناهضة 

لإسرائيل وسياســاتها تجاه المقدسات الإسلامية والعربية، 
وطالبــوا الفصائــل الفلســطينية المســلحة «بشــن هجمات 

انتقامية داخل أراضي الدولة العبرية».
واستنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسى 
امس الاثنين قرار إســرائيل ضم مســجدين فلســطينيين إلى 
قائمة المواقــع الأثرية اليهوديــة والصهيونية وقــال إن ذلك 

يؤكد أنها غير جادة في عملية السلام.
ودان الاردن امــس قــرار رئيــس الحكومــة الاســرائيلية 
بنيامــين نتانياهــو ادراج الحرم الابراهيمي ومحيط مســجد 
بن رباح (مســجد قبة راحيل) على قائمــة المواقع الاثرية في 
اســرائيل مؤكدا انه «يســتفز مشــاعر ملايين المســلمين في 

العالم».    (تفاصيل ص 5)

عمان ـ «القدس العربي»: 
انتهـت مفاوضـات خاصـة أجراهـا الرئيـس الفلسـطيني 
محمود عباس مع مسؤوليين ليبيين امس الاول بعدم التوصل 
الى اي اتفـاق بخصوص طبيعـة وتركيبة الوفد الفلسـطيني 
الـذي سـيحضر القمة العربيـة المنعقـدة نهايـة اذار )مارس( 

المقبل في مدينة سرت الليبية.
وعلـم مـن مصـادر مطلعـة جدا بـان الزعيـم الليبـي معمر 
القذافـي تجنـب الالتقاء بالرئيـس عباس الـذي زار طرابلس 
رغم الحاح وطلب الاخير، فيما أبقت القيادة الليبية الخيارات 
مفتوحـة فيما يتعلـق بحضورحركة حماس رسـميا لفعاليات 

القمة بشكل مستقل او ضمن الوفد الفلسطيني الرسمي.
ومن اللافت ان عباس اجرى مباحثات رسمية مع البغدادي 
المحمـودي رئيـس الـوزراء الليبـي وزيـر الخارجيـة الليبـي 

ومسؤولين اخرين دون التمكن من لقاء القذافي.
وتحدثت اوساط الوفد المرافق لعباس عن فشل المفاوضات 
المتعلقـة ببند المصالحة بين فتح وحماس على هامش قمة ليبيا 

وكذلك ببند تركيبة الحضور الفلسطيني.
وكان خالـد مشـعل قـد طلب رسـميا مـن ليبيا السـماح له 
بحضـور القمة العربيـة ممثلا لحركة حماس، لكنـه عاد وأبلغ 
طرابلـس بـان حماس ترحـب بانضمامهـا للوفد الفلسـطيني 
الرسمي المشارك بالقمة، وهو أمر ربطه الرئيس عباس حصريا 
باعـلان حمـاس موافقتهـا على التوقيـع على ورقـة المصالحة 
بالقاهـرة وبـدون تعديلات. ونفى الرئيس الفلسـطيني علمه 
بأي لقاء مرتقب بين حركتي حماس وفتح في طرابلس، بهدف 

تحقيق المصالحة الفلسطينية قبل انعقاد القمة.
واعتبـر عبـاس في مقابلـة له مـع صحيفة «أويا» نشـرتها 
عبـر موقعهـا علـى شـبكة الانترنـت، إن موضـوع المصالحـة 
«واضـح ويتوقف على توقيع حماس علـى وثيقتها التي قامت 
فتـح بالتوقيع عليها». وجدد عبـاس الدعوة لحماس للتوقيع 
على تلـك الوثيقـة، ليبدأ التطبيـق الفعلي للوحـدة الوطنية، 
التي وصفها بأنها «مطمح الشـعب الفلسـطيني»، مشـيرا إلى 
أن الجامعـة العربية هـي التي قررت أن تكون مصر المسـؤولة 
عن المصالحة وتحت إشـراف ورعاية الجامعـة العربية وهذه 

قرارات وزراء الخارجية العرب.
ويرغب القذافي بان يتم توقيع اتفاق المصالحة الفلسطيني 
في ليبيا، ورغم ان الزعيم الليبي لم يعلن حصوله على موافقة 
حماس علـى ورقة المصالحة، لكنه يعتقـد ان بامكانه التوصل 
للمصالحـة مـن خـلال تعديلات بسـيطة علـى الاتفـاق تظهر 
كانهـا تلبي شـيئا من شـروط حمـاس. وقالت مصـادر عربية 
لـ»القـدس العربـي» ان دولا عربيـة تؤيـد هذا التوجـه، لكن 
السـلطة الوطنيـة ترى ان الاتفاق يجب ان يتـم في مصر التي 
رعتـه وتابعته عدة شـهور. واضافت المصـادر ان تلبية رغبة 
القذافـي بتوقيع الاتفاق في سـرت، سـيؤدي لغضب القاهرة، 

ومقاطعة الرئيس مبارك القمة. 

طهران تهدد بحظر شركات الطيران التي تستخدم مصطلح «الخليج العربي» 
إسرائيل تدعو لحظر نفطي على إيران حتى دون موافقة مجلس الأمن 

■ عواصـم ـ وكالات: دعـا رئيـس الـوزراء الإسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو امـس الإثنين الـى فرض حظر فـوري على 
قطـاع الطاقـة الإيراني قائلا إنـه يجب تجـاوز مجلس الأمن 

الدولي اذا لم يوافق على هذه الخطوة.
وقـال نتنياهـو في كلمـة إنـه اذا كان العالم «جادا بشـأن 
منع ايـران فإن ما يحتاجه ليس عقوبـات مخففة او عقوبات 
معتدلة... بل عقوبات فعالة ومؤلمة تقلص صادرات وواردات 
النفـط من ايران وإليها». وأضاف «هذا هـو المطلوب الآن. قد 
لا يفـي بالغـرض لكن اي شـيء آخر لـن يفي بـه وعلى الأقل 
سـنعرف أنه تمـت تجربة هـذا الأمـر. واذا لم يتم إقـرار هذا 
بمجلـس الأمـن فيجـب القيام به خـارج مجلـس الأمن ولكن 
فـورا». وقـال مـارك ريجيـف المتحـدث باسـم نتنياهـو إن 
اسـرائيل تفضـل أن يكبـح مجلس الأمـن جماح إيـران لكنها 
تعتقـد أن هنـاك مـا يكفي مـن الدعـم الدولي خـارج المجلس 

لفرض عقوبات على قطاع الطاقة.
وأضـاف «اذا تحركـت الولايات المتحـدة واوروبا والدول 
صاحبـة نفس الرأي سـويا فمـن الممكن أن تنجح في إرسـال 
الرسـالة المرغوبـة وإجبـار النظـام فـي طهـران علـى إعادة 

التفكير في برنامجه للأسلحة النووية»
ولـم يشـر نتنياهـو فـي خطابـه الـى احتمـال أن تحاول 

إسرائيل مهاجمة مواقع نووية إيرانية.
من جهـة اخرى هـددت ايران بمنـع شـركات الطيران من 
اسـتخدام مجالهـا الجـوي اذا اشـارت الـى الخليـج الـذي 
يفصلهـا عـن الـدول العربية بعبـارة «الخليـج العربي» بدلا 
من «الخليج الفارسـي». وتعكس هذه الخطـوة غير المعتادة 
التوتـر فـي المنطقـة بخصـوص خـلاف ايـران مـع الولايات 
المتحـدة وحلفائهـا بشـأن انشـطتها لتخصيـب اليورانيوم 
وموقف دول شـبه الجزيـرة العربية المحصـور بين العلاقات 

مع واشنطن والمخاوف من طهران.
وتشـارك دول الخليج العربية الولايات المتحدة القلق من 
سـعي طهران لتطوير قدرات اسلحة نووية. ويعرض اغلبها 
منشـآت لتكون تحت تصـرف القـوات العسـكرية الامريكية 
واشـترى بعضهـا كميـة كبيـرة مـن الاسـلحة الامريكيـة في 
السـنوات الاخيرة. وقال وزير الطـرق والمواصلات الإيراني 
حامد بهبهاني في تعليقات نشـرتها صحيفة «ايران» اليومية 
«تم التنبيه على شـركات الطيران في الـدول الواقعة جنوب 

الخليج الفارسـي والتي تطير الى ايران باسـتخدام مصطلح 
الخليج الفارسي على لوحات العرض الالكترونية بها».

واضاف «واذا لم تفعل فسـتمنع مـن دخول المجال الجوي 
الايرانـي لشـهر فـي المـرة الاولـى واذا تكـرر ذلك فسـتجبر 
طائراتهـا على الهبـوط في ايران وسـتلغى تصاريـح القيام 
برحـلات الـى ايـران». والتحذيـر موجـه علـى ما يبـدو الى 
شـركات الطيران في دول الخليج العربية التي تسير رحلات 
الى ايـران لكن تقريـر الصحيفة ذكر ايضـا ان ايران اتخذت 

اجراء ضد موظف اجنبي بإحدى شركاتها للطيران.
وكان موظف يوناني بشـركة الطيران الايرانية التجارية 
(كيـش ايـر) قـد فصل مـن منصبـه بعـد اسـتخدام مصطلح 
«الخليـج العربـي» على لوحة عـرض وطلبت السـلطات من 

الشركة الاعتذار عن تلك الواقعة.
ومقـره  الاسـلامي  للتضامـن  الرياضـي  الاتحـاد  وقـال 
السـعودية الشـهر الماضـي انه الغـى دورة العـاب التضامن 
الاسـلامي التـي كان من المقـرر اقامتها في ايران في نيسـان/ 
ابريـل بسـبب خـلاف علـى مـا اذا كان الخليـج « عربيـا» او 

«فارسيا».

صبي فلسطيني يشارك بالمواجهات مع قوات الاحتلال الاسرائيلي بمدينة الخليل امس

مواجهات في الخليل احتجاجا على ضم اسرائيل الحرم الابراهيمي لتراثها

شوبير لنائب اخواني: أنا مشبوه؟.. يا وسخ وحياة أمي ما هسيبك
مسلسل الشتائم يتواصل في البرلمان المصري

لندن ـ «القدس العربي»:
تواصل امس مسلسـل الشـتم والاشـتباكات فـي البرلمان 
المصـري، اذ شـهد اجتمـاع لجنـة القـوى العاملـة برئاسـة 
حسـين مجاور معركـة بالألفـاظ النابية والتشـابك بالأيدي 
بين نائـب عن الحزب الحاكـم أحمد شـوبير ونائب الإخوان 
يسـري بيومـي خـلال مناقشـة أزمة شـركة «طنطـا للكتان» 
«مشـبوها». دورا  لـه  بـان  لشـوبير  الأخيـر  اتهـام  بعـد 
وفقد شـوبير وهـو لاعب كرة سـابق ومقدم برامـج رياضية 
بالاضافـة لكونه نائبا، ورد قائلاً «أنا مشـبوه.. يا مشـبوه.. 
يـا وسـخ.. احتـرم نفسـك، أنـت اللـي هتعرفنـي دوري أنـا 
نائـب محترم اكثـر منك»، فرد بيومي قائـلاً» أنت قليل الأدب 
ومـش محترم» وتدخـل النواب لتهدئة الموقـف، وأخذ نواب 
الإخوان زميلهم النائب يسـري بيومي لخارج القاعة وهو ما 
زال يصر في كلامه أن شـوبير مشـبوه، وهو مـا اثار حفيظة 
شـوبير وزاد غضبه أكثر، واندفع طائراً فـي الهواء قفزاً عبر 
كراسـي القاعة فـي محاولـة للتهجم على بيومـي وهو يقول 
«وحيـاة أمي مـا هسـيبك.. مشـبوه يعنـي إيه يا حيـوان». 
إلا أن النـواب تمكنـوا من الإمسـاك بـه ومنعه مـن الوصول 
إليـه الا ان الاجتمـاع تحـول الـى «خناقة في حارة» حسـب 
تعبير احد النواب. وشـهد الاجتماع نفسـه خناقة اخرى بين 
نائبـي الأغلبية أحمد شـوبير وفتحي عبـد اللطيف والنائب 
المسـتقل الدكتـور جمـال زهـران خلال مناقشـة أزمة شـركة 

«أمنيسـتو» المملوكة لرجل الأعمال الهارب «عادل أغا» حينما 
اعتـرض الأخير علـى إعطاء مجـاور الكلمة للنائـب محمود 
خميـس فقط ومنـع بقيـة النواب مـن الحديث وقـال زهران 
لمجـاور «إحنا لينا وجهة نظر، أنت منحـاز للحزب الوطني».
فـرد شـوبير قائلاً «هـو الحـزب الوطـي ده حرامي مـا إحنا 
قاعديـن مكتومـين.. محـدش فينـا اتكلـم..! أنتـم بتزايـدوا 
علينا.. الـكلام ده تقولوه في البرامج»، وانفعل عبد اللطيف 

مع شوبير وقال لـ زهران «أنت بتبوظ الجلسة».

النائب احمد شوبير
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■ كابـول ـ ا ف ب: ادت غـارة شـنها 
الحلـف الاطلسـي الاحد في افغانسـتان 
الى مقتل 27 مدنيا على الاقل بينهم نساء 
وطفـل، كما تقـول كابول، وقـد حمل هذا 
الخطأ الجديد قيادة القوات الدولية على 

تقديم اعتذارات.
الاطلسـي  الحلـف  قـوة  واعترفـت 
(ايسـاف) بالغارة ووعدت امس الاثنين 
الاعلـى  قائدهـا  لكـن  تحقيـق،  باجـراء 
الجنرال الامريكي سـتانلي ماكريسـتال 
العميـق  «حزنـه  عـن  اعـرب  ان  سـبق 

للخسائر في الارواح البشرية البريئة».
واسـتهدفت طائـرات ايسـاف ثـلاث 
ولايـة  فـي  الاحـد  صبـاح  سـيارات 
اوروزغـان فـي وسـط البلاد، كمـا اعلن 
المتحدث باسم وزارة الداخلية الافغانية 

زمرائي بشاري.

واسـفرت هـذه الغـارة عـن مقتـل 27 
مدنيـا علـى الاقـل كمـا اعلنـت الحكومة 
الافغانية التي راجعت الحصيلة السابقة 
التي اشـارت الى 33 قتيـلا، واصفة هذه 

الخسائر المدنية بانها «غير مبررة».
وقـال بيـان لمجلس الـوزراء الافغاني 
برئاسـة الرئيس حميد كرزاي «بحسـب 
معلومات اولية، اطلق الحلف الاطلسـي 
الاحد النار على قافلة من ثلاث سـيارات 
في اقليم غجران فـي ولاية دايكوندي ما 
ادى الى مقتل 27 مدنيـا على الاقل بينهم 
اربع نساء وطفل، بينما اصيب اثنا عشر 

شخصا كانوا يتوجهون الى قندهار».
الدوليـة  للقـوة  بيـان  وبحسـب 
فـي  الامـن  ارسـاء  علـى  للمسـاعدة 
افغانسـتان (ايسـاف) التابعـة للحلـف 
الاطلسـي، فان «مجموعة من الاشخاص 

وسـرى  متمـردون  انهـم  فـي  يشـتبه 
الاعتقـاد انهـم سـيهاجمون وحـدة مـن 
القـوات الافغانية وايسـاف، كانت هدفا 

لطائرات وقتل بعض افرادها».
واضاف البيان «عندما وصلت القوات 
المشـتركة الـى المنطقـة التي اسـتهدفتها 
واطفـال  نسـاء  علـى  وعثـرت  الغـارة 
بـين القتلـى، نقلـت الجرحى الـى مراكز 
للعناية»، موضحا ان قوة ايساف «امرت 

باجراء تحقيق فوري».
واكد البيـان ان الجنرال ماكريسـتال 
اعـرب عن «حزنـه العميق للخسـائر في 
الارواح البريئـة»، وتحدث مسـاء الاحد 
مـع الرئيس كرزاي معربا لـه عن «حزنه 
واسـفه». واذا ما تأكد مقتل مدنيين، فان 
ذلك سيشكل خطأ مأسويا جديدا ترتكبه 
القـوات الدوليـة التـي يتهمهـا الرئيس 
كـرزاي على الدوام بقتل اعداد كبيرة من 

المدنيين خلال عملياتها.
فخـلال اسـبوع فقـط اسـفر «خطآن» 
سابقان للحلف الاطلسي عن مقتل سبعة 
من عناصر الشـرطة في الشمال وخمسة 
مدنيين في الجنوب. وفي غضون تسـعة 
ايـام من الهجـوم فـي مرجه فـي جنوب 
البـلاد، قتـل 15 مدنيـا على الاقـل، منهم 

تسعة بصاروخ اطلقه الحلف الاطلسي.
وقـد وقعـت هـذه المأسـاة فيما يشـن 
15 الـف جنـدي مـن القـوات الافغانيـة 
فـي  النطـاق  واسـع  هجومـا  والدوليـة 
مرجه، المعقل السـابق لحركة طالبان في 

ولاية هلمند.
الدوليـة  للقـوات  بيـان  فـي  وجـاء 
والافغانيـة الاثنـين ان «عمليات التطهير 
(مشـترك)  وعمليـة  تتقـدم  زالـت  مـا 

تجـري على مـا يرام»، مشـيرا في الوقت 
نفسـه الى «مقاومة محدودة بالاسـلحة 

الخفيفة» في اقليم ناد علي.
«المتمرديـن  ان  اضـاف  البيـان  لكـن 
ابـداء  مرجـه  ضاحيـة  فـي  يواصلـون 

مقاومة شرسة في جيوب صغيرة».
وكان الحلف الاطلسـي اعلن الاحد ان 
حوالى 600 شـرطي افغاني انتشروا في 
وسـط المدينة، الا ان بسط الامن في كافة 

انحاء المنطقة قد يستغرق 30 يوما.
وقتـل 14 جنديا من الحلف الاطلسـي 
وافغانـي واحـد خـلال تسـعة ايـام مـن 
الاطلسـي  الحلـف  ذكـر  كمـا  الهجـوم، 

وكابول.
والمحت كابول والحلف الاطلسـي الى 
ان ثلاثـة معاقـل اخـرى لحركـة طالبان 
فـي هلمند سـتكون في وقـت لاحق هدفا 
الجنـرال  واعلـن  عسـكرية.  لهجمـات 
ماكريسـتال الاثنـين لصحيفـة «التايمز» 
البريطانيـة ان ولايـة قندهـار المجاورة، 
مهـد حركة طالبان، يمكـن ان تكون هدفا 

في وقت لاحق.
وقد اشـتد تمـرد طالبان في السـنتين 
الاخيرتـين. ويـؤدي هـذا التمـرد الـذي 
يشـمل كافـة انحـاء البـلاد تقريبـا الـى 
خسـائر مـا زالـت كبيـرة علـى القـوات 

الدولية.
وسـقط لهـذه القـوات 93 قتيـلا على 
الاقل منـذ بداية العام 2010 بعد سـقوط 
جنديـين من قـوات الحلف الاطلسـي في 
انفجار شـحنة ناسـفة الاحـد في جنوب 
الاكثـر   2009 العـام  وكان  افغانسـتان، 
دموية للقوات الاجنبية حيث سـقط 520 

قتيلا.

حلف الاطلسي وعد باجراء تحقيق.. والحكومة وصفت الخسائر بأنها «غير مبررة»

مقتل عشرات المدنيين بينهم نساء واطفال في غارة جوية للناتو بأفغانستان

  14 قتيلا في هجوم انتحاري
شرق افغانستان بينهم زعيم قبلي

■ جلال اباد (أفغانســتان) ـ ا ف ب: اعلنت الشرطة الافغانية ان 14 
شخصا على الاقل بينهم زعيم قبلي يحظى بنفوذ كبير قتلوا الاثنين في 

هجوم انتحاري استهدف تجمعا لقادة قبليين في شرق افغانستان.
وقال الكولونيل عبد الغفور المتحدث باســم الشــرطة لوكالة  فرانس 
برس «اســفر هجوم انتحاري عن مقتل 14 شــخصا منهــم حجي زمان 

غمشريك» الزعيم القبلي في ولاية ننغرهار التي وقع فيها الهجوم.
وقــد وصل الانتحاري ســيرا وفجر القنبلة التي كان يحملها وســط 

اجتماع تقليدي لقادة قبليين في اقليم كوغياني.
قوات امريكية تقوم بمعاينة منزل مهدم عقب الغارة الجوية التي قامت بها قوات الناتو في اقليم هلمند امس

■ عواصـم ـ وكالات: اعلن نائب وزيـر الخارجية الايراني علي 
اهاني في مقابلة نشـرتها صحيفة «فيسـيرنيي ليسـت» الكرواتية 
امـس الاثنين ان ايران لا تنـوي البدء بحرب، لكنها سـترد «بقوة» 

على هجوم محتمل.
وقـال المسـؤول الايراني «ان ايران لن تبدأ بشـن حرب. لكن اذا 
مـا تعرضنا لهجوم، فسـوف نرد بقوة»، من دون التطرق الى اسـم 

اسرائيل.
والدولـة العبرية التي تشـتبه في ان طهران تسـعى الى امتلاك 
السـلاح الذري تحت غطاء برنامجها المدني، وهو ما تنفيه طهران، 
لم تسـتبعد امكانيـة توجيه ضربات على مواقـع البرنامج النووي 
الايرانـي. وردا على سـؤال حول الاسـتثمارات الايرانية في مجال 
التسـلح، اكد اهاني ان الشـعب الايراني «مسـالم» وان كل ما تقوم 
به بلاده في هذا المجال يرتدي «طابعا دفاعيا» بسبب «التهديدات» 

التي تواجهها ايران على حد قوله.
وتحـاول ايـران خصوصـا ان تتـزود بأنظمـة روسـية مضادة 

للصواريخ «اس-300»، وهو ما لا يعارضه الغربيون واسرائيل.
وكان الرئيـس الايرانـي محمود احمدي نجاد اكد في السـادس 
عشـر من شـباط (فبراير) ان اسرائيل تعد لشـن حرب «في الربيع 

او الصيف»، من دون ان يحدد ضد من.
وسـارع رئيس الوزراء الاسـرائيلي بنيامـين نتانياهو الى نفي 

ذلك، مؤكدا ان الايرانيين يعمدون الى «مناورات مختلفة».
وحـذر اهاني الـذي اجريت معـه المقابلـة بمناسـبة زيارته الى 

كرواتيا حيث شارك الاسبوع الماضي في تنصيب الرئيس الكرواتي 
الجديـد ايفـو يوسـيبوفيتش، مـن مغبة تواجـد «قوات عسـكرية 

اجنبية بينها الحلف الاطلسي عند كل الحدود» الايرانية تقريبا.
وقال المسـؤول الايراني «ان القوى الغربية تبيع من جهة اخرى 
كميات ضخمة من الاسـلحة الى الدول المجـاورة وكل دول المنطقة. 
ونظـرا الى هـذا الوضع، اعتقد ان من حقنا ان نكون على اسـتعداد 

للرد في اي لحظة».
الـى ذلـك قـال علـي اكبر صالحـي رئيـس هيئـة الطاقـة الذرية 
الإيرانيـة امـس الاثنـين إن إيـران حددت مواقـع محتملة لإنشـاء 
محطـات جديـدة للتخصيـب النـووي وإنه يمكـن أن يبدأ إنشـاء 
اثنتـين منهـا هذا العام. ونقلـت وكالة الطلبة الإيرانيـة للأنباء عن 
صالحي قوله «حددنا ما يقرب من 20 موقعا ورفعنا التقرير بشأنها 

للرئيس غير أن هذه مجرد مواقع محتملة».
وأضـاف «يجـب أن نبـدأ فـي بنـاء موقعـين للتخصيـب العـام 
المقبل... في الموقعين الجديدين نعتزم استخدام أجهزة طرد مركزي 

جديدة.» ويبدأ العام الإيراني الجديد في 21 آذار (مارس).
وكانت إيران أعلنت في تشـرين الثاني (نوفمبر) عن بناء عشر 
محطـات جديدة للتخصيـب تضاهي مجمع نطنـز الموجود بالفعل. 
وجاء الإعلان فيما تأمل الولايـات المتحدة وحلفاؤها الوصول الى 

اتفاق لتخصيب اليورانيوم الإيراني بالخارج.
وتخشـى واشنطن من أن يمكن برنامج الطاقة النووية الإيراني 
طهران من تصنيع أسلحة نووية. وتنفي إيران اي نية لذلك وتقول 

إنها لا تريد الا توليد الكهرباء.
ويتشـكك محللون فيمـا إذا كانت إيران التي تواجه مشـاكل في 
الحصـول علـى المـواد والمكونـات من الخارج سـتكون قـادرة على 

تزويد 10 محطات جديدة بالمواد اللازمة وتشغيلها.
ويرى المحللون أن مزاعم إيران بأنه سيكون لديها محطات عاملة 

خلال سنوات قليلة خدعة في إطار النزاع النووي مع الغرب.
وقـال صالحـي إن الرئيـس محمـود احمـدي نجاد سـيعلن في 
التاسـع من نيسـان (ابريل) عن نوعية أجهزة الطرد المركزي التي 

ستستخدم في المواقع الجديدة.
وتأمـل الولايات المتحـدة وحلفاؤها فرض عقوبـات جديدة من 
الأمم المتحـدة علـى إيـران في الأسـابيع القادمة بسـبب مواصلتها 

لأنشطة التخصيب. 
وكشـفت دول الاتحاد الاوروبـي الاثنين عن اسـتمرار خلافاتها 
حـول امكانية تعزيز العقوبات على ايران اعتبارا من الان، بسـبب 
المـأزق الذي وصلـت اليه المفاوضات حول برنامـج طهران النووي 

المثير للجدل.
وأعلـن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي امس ان صبرهم تجاه 
إيران نفد بسبب برنامجها النووي، لكنهم ينتظرون تحديد مجلس 

الأمن الدولي لموقفه بشأن فرض عقوبات قبل اتخاذهم موقفا. 
ودعت فرنسـا العضو في مجلس الامن الدولي والتي تصر على 
المطالبـة بفرض عقوبـات جديدة على طهران، الى توجيه «رسـالة 
حازمة جـدا» ضد ايران التي يشـتبه في انها تريد امتلاك السـلاح 

النووي تحت غطاء برنامج مدني.
واعلن وزير الدولة الفرنسـي للشـؤون الخارجية بيار لولوش 
لدى وصوله الى اجتماع وزراء الخارجية في بروكسـل حيث يمثل 

بلاده «نأمل ان يكون الجميع على الخط نفسه».
واضـاف «اعتقـد ان الجميـع في صـدد التقـدم في هـذا الاتجاه 
للاسـف، لان كل الاعمـال من الجانـب الايراني منذ بضعة اسـابيع 

تؤكد انه ينبغي الانتقال الى العقوبات».
وقـال لولوش ايضـا «كنا نرغب في حل دبلوماسـي، لكن بما ان 

كل العروض رفضت»، فانه ينبغي ان ننتقل الى امر اخر.
لكن الدول الاوروبية ليسـت في حالة تناغـم، ذلك ان عددا منها 
يعتبر ان الطريق الدبلوماسي لم يستنفد بعد، ويشدد على ضرورة 
ايجـاد اتفاق في مجلس الامـن الدولي مع الروس والصينيين حول 

المسألة.
وهـي طريقة لاسـتبعاد فرض عقوبات احادية مـن دول الاتحاد 

الاوروبي في حال عدم التوصل الى اتفاق في الامم المتحدة.
وقـال وزيـر خارجيـة لوكسـمبورغ جـان اسـلبورن «يجب ان 
نعرف اننا لن نجد حلولا مع عقوبات، ما من حل اخر سوى الطريق 

البدلوماسي، يجب ان نحاول استنفاد كل الاعمال الدبلوماسية».
ودعا نظيره السويدي كارل بيلت الى توخي الحذر.

وقال للصحافيين «هناك مباحثـات جارية في مجلس الامن، لنر 
ما سوف تصل اليه. سـيكون لذلك انعكاس اذا كان المجتمع الدولي 

موحدا فقط»، رافضا اي فكرة عن تحديد مهلة للايرانيين.

الاوروبيون منقسمون حول تعزيز العقوبات ضد طهران.. وينتظرون قرار الامم المتحدة

ايران سترد «بقوة» في حال تعرضت لهجوم.. وستبني عشر محطات لتخصيب اليورانيوم
إيران تعرب عن اسفها إزاء خضوع

وكالة الطاقة الذرية للغرب 
■ طهران ـ د ب ا: انتقد المتحدث باسـم الخارجية الإيرانية بشـدة 
خضوع الوكالة الدولية للطاقة الذرية لارادة «قوى عالمية معينة» فيما 

يتعلق بالبرنامج النووي الإيراني. 
وقـال رامـين مهمانبراسـت لوكالـة أنبـاء الجمهوريـة الإسـلامية 
الإيرانيـة (إرنـا) :»نتوقع مـن الوكالـة الدولية للطاقـة الذرية، حتى 
تحافظ على مكانتها، عدم السماح لدول بعينها لفرض إرادتها الخاصة 

على المجتمع الدولي من خلال مواقف سياسية». 
وشـدد على ضـرورة أن تتبنى الوكالة موقفا قانونيا من الأنشـطة 

النووية السلمية لإيران. 
وقصد مهمانبراسـت من هذا الإشارة إلى تقرير أصدره يوكيا أمانو 
المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية الخميس الماضي واتهم فيه 
طهـران بعـدم تقديم «التعـاون اللازم للسـماح للوكالـة للتأكد من أن 

جميع أنشطتها لأغراض سلمية». 
وشـدد مهمانبراست على إن إيران ملتزمة بتعهداتها، وقال إن» أي 
خطـوة يتم تنفيذها خارج الإطار القانوني تكون لها أهداف سياسـية 

معينة». 
ورأى أن الضغـط السياسـي يهدف إلـى حرمان إيران مـن التقنية 

الحديثة، وهذا «غير مقبول». 
وألمح إلى أن «المجتمع الدولي لا يزال ينتظر تنفيذ دول نووية معينة 

لتعهداتها بتدمير اسلحتها النووي»، دون أن يحدد تلك الدول. 

لندن ـ «القدس العربي»:
يواجـه مكتـب رئيس الـوزراء البريطانـي غوردون 
بـراون دعـوات لاجـراء تحقيـق فـي سـلوكيات براون 
ومعاملتـه لفريـق عمله بعـد ان فجر كتاب اعـده معلق 
فـي صحيفة «اوبزيرفر» انـدرو رونزلي «نهاية الحزب» 
عـن طريقـة معاملة بـراون لفريـق عمله ووصفـه بانه 
سـريع الغضب واحيانا يتفوه بكلام غيـر مؤدب ويفقد 
ويدفعهـم  موظفيـه  ويضـرب  نفسـه  علـى  السـيطرة 
بقسـوة. واضطر بـراون في تصريحـات نقلت عنه يوم 
الاحـد للدفاع عن نفسـه قائـلا انه لم يضـرب احدا ولم 
يسـئ معاملـة احـد مـن وزرائـه، وجـاءت تصريحات 
بـراون بصيغة التأكيـد، في وقت جاءت فيـه الاتهامات 
في وقت غير مناسـب لبراون الـذي يواجه منذ خلافته 
بليـر قبل عامـين عددا مـن التحديـات من التيـار المؤيد 
لرئيـس الوزراء السـابق والتسـريبات التـي تظهر بين 
الفتـرة والاخرى حول ادائـه وطريقـة معالجته ملفات 
مهمة تتعلق بسياسـات العمال ومسـؤوليته عن تراجع 
شـعبية حزب العمال امام المعارضـة التي يقودها حزب 
المحافظين. كما ان الكشف عن سوء ادب رئيس الحكومة 
جـاء فـي توقيت لم يكـن يرغب به بـراون حيث يحضر 
الاخير لقيادة حزب العمال في الانتخابات العامة المقرر 

عقدها في شهر حزيران (يونيو). 
ومـن تداعيـات الكتـاب الـذي نشـرت «اوبزيرفـر» 
فصـولا منـه تعـرض سـكرتير الحكومـة سـير غـاس 
اودونيـل لضغـوط مـن اجل فتـح تحقيق رسـمي حول 
الطريقـة التي عامل فيها رئيـس الحكومة وزراءه وذلك 

بعد ان كشفت خط تلفوني ساخن مخصص للاشخاص 
مـن  والمتنمـرة  السـيئة  للمعاملـة  يتعرضـون  الذيـن 
الاخريـن ويقـدم النصـح لهـم، وانـه تلقـى عـددا مـن 
المكالمـات من المسـؤولين فـي الحكومة يطلبـون النصح 
مـن اجـل التعامل مع وضعهم. وكشـف عـن تلقي الخط 
السـاخن لمكالمات مـن موظفي مكتب بـراون بعد ان نفى 
براون واعضـاء الحكومة الكبار الاتهامـات الواردة في 
كتاب رونزلي الذي قال ان براون شـتم وامسك وزراءه 

بأعناقهم وصرخ عليهم. 
ويزعم رونزلي ان اودونيل نفسه قام بتحذير براون 
وطلب منه تغيير سـلوكه. ووجـدت المعارضة المحافظة 
فـي الاتهامات طريقـة لانتقـاد رئيس الـوزراء مقترحة 
وجـود تعتيـم فـي قلـب الحكومة حـول معاملـة براون 

لفريق عمله.

 خط ساخن وشكاوى ضد براون
 واعلنت منظمة خيرية «خط مكافحة السلوك المتنمر 
الوطني» عن تلقيها المكالمات بعد ان اعلن وزير التجارة 
لـورد ماندلسـون عـن رفضـه الكامـل لمزاعـم رونزلـي 
التي قال انها لا تسـتند لاسـاس، مشـيرا الـى ان براون 
معـروف بعـدم رضاه عـن اداء عملـه وانـه عاطفي في 
ادارة الحكومـة وغير صبـور. وخرجت مديـرة المنظمة 
التي اعترفت انها كانت على اتصال مع حزب المحافظين، 
وقالـت ان الاعلان لا يعنـي اتهام براون بسـلوك متنمر 
ومستأسـد ضد العاملين في مكتبـه ولكن من اجل القول 
ان المنظمـة تلقـت مكالمـات تعطـي انطباعـا ان البعـض 
مـن العاملـين في مكتبه لديهـم مواقف وقضايـا تؤرقهم 

واكدت كريسـتين برات رفضها لتصريحات ماندلسـون 
التـي قالـت انهـا لا قيمة لهـا وغير صحيحـة. وقالت ان 
اربعة مـن موظفي مكتب براون اتصلـوا بالخط اخرهم 
اتصل قبل اشهر. واكدت برات قائلة انها هي التي اخذت 

المكالمة من مكتب رئيس الوزراء.

ثقافة قلة الادب والنزق
واكد مستشـار سـابق لبراون وجود ثقافـة قلة ادب 
مـع الموظفـين حيث نقلـت «الغارديـان» عنه قولـه ان « 
نوبـات غضبه الشـديدة (براون) لا يمكـن وصفها ممن 
يعملـون بشـكل قريب منـه». واضـاف ان العاملين معه 
عليهـم تحمل هـذا المزاج لانه جزء مـن التجربة اليومية 

اي «جزء من اثاث البيت» كما يقول. 
واضـاف ان بليـر يمكـن ان يتصـرف بهـذه الطريقة 
بشـكل يومي. ووصف المستشـار السـابق بـراون بانه 
يعانـي من «رهـاب شـديد» وعـدم القدرة علـى «تحمل 
اللـوم»، وخلافـا لذلك فهو يسـتطيع التعامل مـع ثقافة 
اللـوم بشـكل يجعله قادرا علـى لوم الاخرين، حسـبما 
قـال. فبراون لا يحـاول الفوز فـي نقاش ولكـن يحاول 
التقليـل من قيمة الاخرين ويكشـف المصدر هذا قائلا ان 
سـلوك رئيس الحكومة لا يغير حالة العمل بشكل مقرب 
معـه «فكلما عملت معه بشـكل قريب كلمـا انفجر غضبه 

عليك».
وتؤكد الصحيفة بحسب المصدر ان مدير مكتبه اطلع 
علـى عدم رضا موظفي المكتب عـن تصرفات براون وان 
اودونيل طرح الموضوع مع رئيس الوزراء. ومن المتوقع 
ان تتم مسـاءلة اودونيـل يوم غد الاربعـاء من البرلمان 

فـي جلسـته الاسـبوعية كـي يكشـف عنمـا يعـرف عن 
الامر. ولكن تدخل المنظمة على الخط لن يكون مسـاعدا 

للحكومة في موقفها. 
وقـد اكـدت المنظمـة التـي انشـئت عـام 1997 انها لا 
تحـاول اسـتغلال الامـر مـن اجـل الدعايـة وان عملهـا 
مـن اجل الـرأي العام مـع ان الراعية لها هـي النائبة آن 
وديكمب وعادة مـا يحتوي موقعها على اقتباسـات من 
خطـب زعيـم المعارضـة ديفيـد كاميـرون كمـا ان مكتب 
المنظمة لا يبعـد عن مكتب حزب المحافظـين الا خطوات، 
وعلقـت الراعية على تعليقات مديـرة المنظمة انها كانت 

تفضل لو ظلت خارج الجدل. 
ومـن هنـا تسـاءل عـدد مـن المعلقـين عـن مصداقية 
مزاعـم المنظمة حيث قالوا انها لم تقـم بالاتصال بمكتب 
مـن  اتصـالات  انهـا  تقـول  فيمـا  للتحقيـق،  الحكومـة 
موظفين في المكتب. وكان ويليام هيغ مسـؤول الشؤون 
شـبكة  اخبـر  قـد  الظـل)  خارجيـة  (وزيـر  الخارجيـة 
«سـكاي» التلفزيونية ان الكشـف يثبت عـدم صلاحية 

براون لوظيفة رئيس الوزراء. 
واعتبر مكتب رئيس الوزراء في 10 داونينغ ستريت 
الاتهامات بانهـا حاقدة وان اقتراح الكاتـب بقيام مدير 
مكتـب الحكومـة بتحذير بـراون حـول طريقـة معاملة 
موظفي مكتبـه وحتى موظفين في جهـاز الخدمة المدنية 

غير صحيحة.

 حملة لمواجهة الاعصار
ويعتقد ان الحكومة البريطانية كانت تحضر نفسـها 
ومنذ اربعة اسابيع لعاصفة كتاب رونزلي الذي سيصدر 

قريبا وتحـاول اعداد اسـتراتيجية تقليل اضـرار. ومع 
نشـر مقتطفـات مـن الكتـاب فـي صحـف الاحـد قامـت 
الحكومة بحـرب المواجهة التي اعدتها. وكانت الحكومة 
قد اعدت «عملية المواجهة» بعد ان قدم رونزلي اتهاماته 
فـي الكتاب لعدد من المسـؤولين فـي الحكومة قبل تقديم 
الكتـاب للطباعة حيث كان رونزلي متأكدا من معلوماته 
وقال انـه «متأكد 100٪ من صحة مصادره» وان سـير 
غـس قـام بالنظـر في طريقـة سـلوك بـراون وتحذيره 

شخصيا من اسلوبه في معاملة فريقه.
 

الاتهامات والدفاع 
ومن الاتهامـات التي يوجهها رونزلي لبراون: عندما 
يرى براون ان سكرتيرته لا تطبع بالسرعة التي يريدها 
يقوم بازاحتها عن الكرسي وطباعة ما يريد بنفسه امام 

دهشة البنت. 
وعندمـا اعلمه مسـؤول طاقم مكتـب الحكومة غافين 
كيلي عن ضياع ديسـك يحتوي على معلومات شخصية 
عـن 20 مليون شـخض» ركض براون مـن غرفته واخذ 
بتلابيـب كيلـي ممسـكا اياه مـن ياقتـه مزمجـرا « انهم 

يريدون القضاء علي». 
وفي حـادث اخر قـام براون بدفـع المستشـار البارز 
ستيوارت وود بطريقة فظة وسبه بعد ان نظم ستيوارت 
حفل غداء لسفراء دول الاتحاد الاوروبي «لا اريد مقابلة 

اولاد الحرام هؤلاء» قال براون كما يزعم الكتاب. 
وفـي حـادث اخر تلقـى براون خبـرا غير سـار وهو 
جالـس فـي الكرسـي الخلفـي لسـيارته، كان رد فعـل 
رئيـس الـوزراء بـان رفـع ذراعه ولكـم بقوة الكرسـي 

الامامـي من السـيارة تعبيـرا عن غضبـه. وعندما وجد 
ان كاتب خطابه الامريكي قد اسـتعار عبارات من خطب 
لسياسيين امريكيين وذلك اثناء اعداد خطابه الرئيسي 
لحـزب العمـال صرخ فـي وجه بوب شـرم قائـلا «كيف 
تفعـل بـي .. هذا» واسـتخدم كلمـة سـوقية بذيئة وهي 

«اف وورد». 
قـام  بـراون  لهـا  تعـرض  التـي  الاتهامـات  وامـام 
مسؤولون في الحزب بالدفاع عنه وقالوا ان كل شخص 

له مشكلته وبراون عصبي ايا كان الامر. 
فيمـا نفـت وزيـرة الداخلية السـابقة جاكي سـميث 
مزاعـم انه صرخ عليها وانها لم تسـمع احدا قال هذا من 
زملائهـا. ومـع ان رونزلي متأكـد من مصـادره الا انه لا 

يسميها في كتابه «نهاية الحزب». 
وتـرى «الغارديان» في افتتاحيتهـا انه لا توجد ادلة 
عـن قيام براون بضرب اي من فريق عمله. ولكنها تقول 
ان غضـب بـراون لـم يكن كمـا يناقـش الكاتـب نتيجة 
لضغـوط العمـل ومـن اجل قضايـا كبرى كما سـجل في 
حالة كل من رئيسـة الوزراء السـابقة، مارغريت ثاتشر 
والزعيم المعروف وينسـتون تشرتشـل بـل كان غضبه 
صورة عن فقدانه الامن والثقة والخشـية من خسـارته 

منصبه وان هناك قوى تتآمر عليه. 
 فالكاتـب رونزلـي يتحـدث فـي اكثر مـن حادثة عن 
غضب براون من قلة المعلومـات وقلة الناس الذين يثق 
بهم وقلة حظه. كمـا يؤكد الكاتب ان براون بدلا من لوم 
نفسـه وتحمـل الاخطـاء التي تقـع فيها الحكومـة عادة 
مـا يلوم الاخرين علـى الضرر والاخطاء التـي ارتكبتها 

الحكومة. 

مطالب بالتحقيق وتشكيك بمصداقية الخط الساخن بعد الكشف عن علاقته مع المحافظين
براون يواجه زوبعة اتهامات باساءة المعاملة لطاقم مكتبه.. شتم وزمجرة وكلام سوقي وضرب

ا: انتقــد رئيــس  ـ د ب  ■ مدريــد 
الوزراء التركــي رجب طيب أردوغان 
موقــف ألمانيــا وفرنســا من مســألة 

انضمام بلاده للإتحاد الأوروبي. 
وقــال أردوغــان فــي تصريحات 
الأســبانية  «ألبايــس»  لصحيفــة 
الصــادرة امــس الاثنين:»مــا تفعلــه 
فرنسا وألمانيا معنا ليس سليما فهما 
يغيــران قواعــد اللعب فــي منتصف 

المباراة». 
واتهــم أردوغــان ألمانيا وفرنســا 
للإتحــاد  بــلاده  انضمــام  بعرقلــة 
الأوروبــي مــن خلال وضع شــروط 
لا تتناســب مع نظــام قواعد الإتحاد 
أردوغــان  وواصــل  الاوروبــي.  

إن  قائــلا  وفرنســا  لألمانيــا  نقــده 
هنــاك الكثير من نقــاط الإتفاق التي 
يلمســها عندما يجــري محادثات مع 
المستشــارة الألمانية أنجيلا ميركل أو 
الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي. 
وأضاف:»ولكن كل هذا يتغير بمجرد 

أن ندير ظهرنا». 
وأشار رئيس الوزراء التركي الذي 
بدأ اليوم زيارة إلى أســبانيا، إلى أن 
الصــورة الإيجابية لألمانيا وفرنســا 
لدى الشــعب التركي ستتغير بشكل 

سلبي بسبب هذا الخلاف. 
التــي  تركيــا  أن  أردوغــان  وأكــد 
يعيش خمسة ملايين من رعاياها في 
الإتحــاد الأوروبي مندمجــة بالفعل 

في أوروبا ولكن بطريقة غير رسمية. 
وشــدد رئيس الوزراء التركي على 
أن بــلاده هــي الوحيدة التــي تتوافر 
لديهــا إمكانية بناء جســر بين العالم 

الإسلامي والغرب. 
وأعرب أردوغان عن ثقته بأن هذه 
القضية ستشهد تقدما خلال الرئاسة 

الأسبانية للإتحاد الأوروبي. 
يذكــر أن أســبانيا التــي تتــرأس 
الــدورة الحاليــة للإتحــاد الأوروبي 
تؤيــد حصــول تركيــا علــى عضوية 
كاملة فــي الإتحاد في حــين ترفض 
ألمانيــا وفرنســا هــذا الأمــر وتؤيــد 
تســميه  مــا  علــى  تركيــا  حصــول 

«الشراكة المميزة» مع الإتحاد. 

اردوغان ينتقد باريس ولندن بسبب
موقفهما من انضمام بلاده للإتحاد الأوروبي

■ لنـدن ـ يـو بـي اي: ذكـرت صحيفـة 
«ديلي تليغراف» امس الاثنين أن جهاز الأمن 
الداخلي البريطاني (إم آي 5) يواجه خمس 
تحقيقـات جديـدة حـول ضلوعـه بتعذيـب 
محتجزيـن، قالـت إنهـا تهـدد بشـل وكالات 

الاستخبارات البريطانية.
وقالـت الصحيفـة إن محاميـاً بـارزاً فـي 
سـكوتلند  البارونـة  العـام  النائـب  مكتـب 
يدرس قضايا خمسـة بريطانيين زعموا أنهم 
احتُجـزوا بصورة غير مشـروعة وتعرضوا 
للتعذيب فـي باكسـتان بالتواطؤ مـع جهاز 
(إم آي 5)، مشيرة إلى أن البارونة سكوتلند 
سـتقرر هذا الأسـبوع ما إذا كانت هناك أدلة 
كافية لاحالة القضايا إلى شـرطة سـكوتلند 

يارد لاجراء تحقيق كامل حولها.
واضافـت الصحيفة ان علي ديان حسـن 
الباحـث في منظمـة مراقبة حقوق الإنسـان 
(هيومـن رايتـس ووتـش) أكد بأنـه حصل 
على أدلة من مسؤولين باكستانيين تثبت أن 
جهازي الأمن الداخلي (إم آي 5) والخارجي 

(إم آي 6) البريطانيين كانا على علم بقضايا 
اسـتجواب  فـي  اسـتمرا  لكنهمـا  التعذيـب 
البريطانيـين الخمسـة بصـورة مباشـرة أو 

غير مباشرة.
ولفتـت إلى أن مزاعـم تواطـؤ (إم آي 5) 
في تعذيـب بريطانيين تحولت إلى أكبر أزمة 
يواجهها جهاز الأمن الداخلي البريطاني في 

السنوات الأخيرة.
اسـتدعت  سـكوتلند  البارونـة  وكانـت 
محققـي الشـرطة العـام الماضـي للنظـر في 
قضيتي تعذيـب تتعلقان بالمحتجز السـابق 
فـي غوانتانامـو المقيـم فـي لنـدن الاثيوبي 
فـي  المحتجـز  والسـعودي  محمـد،  بنيـام 
غوانتانامو شـاكر عامر، والذي تقيم عائلته 

في العاصمة البريطانية.
وقالـت الصحيفـة إن القضايـا الخمـس 
الجديدة التي يجري النظر فيها حالياً تشمل 
طالباً في كلية الطب عمره 24 عاماً عُرف فقط 
بالحرفين الأولين من اسـمه (ز ز)، وزعم أنه 
اختطف من الشـارع وتعـرض للتعذيب لمدة 

شـهرين في كراتشـي،وقام اثنان من ضباط 
إلـى  باسـتجوابه،  البريطانيـة  المخابـرات 
جانب أربع قضايا أخرى لأشـخاص مشتبه 

فيهم أو مدانين بالضلوع في الارهاب.
 (5 آي  (إم  لجهـاز  العـام  المديـر  وكان 
جوناثـن إيفانـز نفـى هـذا الشـهر أن يكون 
جهـازه تورط في تعذيب محتجزين وحجب 
معلومـات تتعلـق بقضيـة معتقل سـابق في 
غوانتانامو،وشـدد علـى أن جهازه «يحاول 
حماية البلاد من الاعداء الذين يسـتخدمون 
جميع الوسائل الموجودة تحت تصرفهم، بما 

في ذلك الدعاية، لمهاجمتها». 
وجـاء دفـاع إيفانز بعد أن أمـرت محكمة 
عـن  سـرية  معلومـات  بنشـر  الاسـتئناف 
تعـرض الأثيوبـي المقيم فـي بريطانيا بنيام 
محمـد (30 عامـاً) للتعذيب اثنـاء احتجازه 
في باكسـتان من قبـل وكالة الاسـتخبارات 
المركزيـة الامريكيـة (سـي آي إيـه) وبعلـم 
أجهـزة الأمـن البريطانيـة، قبـل نقلـه إلـى 

غوانتانامو حيث أمضى أربع سنوات.

جهاز الامن الداخلي البريطاني
يواجه تحقيقات جديدة حول تعذيب محتجزين

موسى يدعو لمنتدى
عربي للحوار مع إيران

■ القاهـرة ـ يـو بي اي: دعا الامـين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسـى الى 
انشـاء منتدى عربي للحـوار مع ايران، مشـيرا الى ان الأخيرة ليسـت دولة معادية، 

وانها تتمتع بمكانة كبيرة في المنطقة.
ونقلت وكالة انباء الشـرق الاوسـط المصرية عن موسـى دعوته «إلـى عقد منتدى 

للمناقشة مع إيران والتحرك بشكل أسرع نحو الديمقراطية والحكم الرشيد».
وقـال إن «إيران تتمتع بمكانة في المنطقـة وطموحاتها كبيرة، لكن هذه الطموحات 

يجب تنفيذها بطريقة صحيحة».
وتابـع أن «إيـران متهمة بدعم برنامج نووي عسـكري، ولم يثبـت ذلك حتى الان، 

وذلك حسب تقارير وكالة الطاقة الذرية».
وطالب موسى بضرورة «محاسبة إسرائيل والتي تعد أكثر خطورة لتملكها سلاحا 
نوويـا، ويجب تعبئة الرأي العام ضدها حتى لا تملك ميزة عن الدول العربية المحيطة 

بها».
وكان موسـى دعا، خلال زيارته الى لبنان الاسـبوع الماضي الى الحوار بين العرب 
وإيران، وقال انه بينما يعارض العرب تطوير أي برنامج عسـكري نووي في المنطقة، 

لم يثبت ان قامت طهران بتطوير برنامج عسكري من هذا القبيل.
واشار موسى الى انه في حال أراد المجتمع الدولي التحقيق في النشاط النووي في 
الشـرق الأوسط فالأمر نفسـه يجب أن يحدث مع إسرائيل، مشـيرا الى ان الحل لهذه 
القضية يكون بخلو منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية على ان يقوم المجتمع 

الدولي بمراقبة المنطقة للتأكد من ذلك.
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محمـد  أكـد  أ:  ب  د   - القاهـرة   ■
للوكالـة  السـابق  المديـر  البرادعـي 
الدوليـة للطاقـة الذريـة والحائز على 
جائـزة نوبـل للسـلام أن التغييـر في 

مصر «حتمي وعاجل وضروري». 
وقال البرادعي في حـوار مطول مع 
الاعلاميـة البـارزة منـى الشـاذلي في 
برنامجهـا التليفزيوني بقنـاة «دريم» 
الفضائية «العاشرة مساء» إن الشعب 
المصري لـن ينصلح حالـه الاقتصادي 
حالـه  انصلـح  إذا  إلا  والاجتماعـي 

السياسي». 
وكان البرادعـي قـد عـاد إلـى مصر 
قـرر  أن  بعـد  الماضـي  الجمعـة  يـوم 
الاسـتقرار فـي وطنـه وبعـد أن أعلـن 
رئيـس  لمنصـب  الترشـح  فـي  نيتـه 
الجمهورية إذا توفرت شـروط النزاهة 
والقبول الشعبي بالاضافة إلى تعديل 

الدستور. 
وامتـد الحـوار الـذي وصفتـه منى 
الشـاذلي بالاسـتثنائي حتى الواحدة 
مـن صباح امـس الاثنـين وتخلله عدد 
مـن المداخـلات مـن مواطنـين عاديـين 
وشـخصيات عامـة مثـل جهـاد عودة 
اسـتاذ العلوم السياسية وعضو أمانة 
السياسات بالحزب الوطني والروائي 

والأديب علاء الاسواني. 
وردا علـى سـؤال عمـا إذا كان على 
استعداد لترشيح نفسـه أمام الرئيس 
المصري حسـني مبارك فـي انتخابات 
قـرر  إذا   2011 المقبـل  العـام  الرئاسـة 
مبـارك خوضها ، قـال البرادعـي: «إذا 
فسـوف  المشـاركة  منـي  الشـعب  أراد 
أشـارك مهمـا كان المنافـس أمامي وإذا 
أداة  أكـون  أن  منـي  الشـعب  طلـب 
التغيير فلـن أخذله».  وشـدد بالقول: 
«علاقتي بالرئيس مبـارك علاقة مودة 
وكذلك علاقتي ببعض الوزراء ولكنني 

أختلف معهم في السياسات». 
وقـال البرادعـي: «غالبيـة النـاس 
القائمـة  الأوضـاع  علـى  ن  معترضـوٍٍ
يتقـدم  لا  فالاقتصـاد   .. منهـم  وأنـا 
وهنـاك توتـرات كبيـرة بين المسـلمين 

والأقباط». 
وانتقد البرادعي الدسـتور المصري 
وقـال إنه فـي ظلـه لا يسـتطيع 99 في 

المئة من الشعب المصري ترشيح نفسه 
للرئاسة كما أنه يخالف التزامات مصر 

الدولية ، لذا «لابد من تعديله». 
ورأى البرادعي أنـه لن تكون هناك 
أحـزاب قويـة فـي مصـر بسـبب عـدم 
توفر المناخ لذلك ، «وسـتظهر الأحزاب 
القويـة إذا كان هنـاك دسـتور سـليم 

وديمقراطي». 
وعندما سـألته منى الشـاذلي «لماذا 
لا تؤسـس حزبا؟» ، قال: «إنه أمر مهين 
لقيمـي أن يكـون الحـزب الحاكـم هـو 
الـذي يحكم علـي»، في إشـارة إلى أن 
صفوت الشـريف الأمين العـام للحزب 

الوطنـي الديمقراطي الحاكـم ورئيس 
لجنـة  رئيـس  هـو  الشـورى  مجلـس 

شؤون الأحزاب. 
وردا على سـؤال عما إذا كانت لديه 
خطـة يسـير عليهـا ، قـال البرادعـي: 
«ليس عندي خطة ولا أسـعى لرئاسـة 
الجمهوريـة .. أحـاول أن أحسـن حال 

بلدي». 
وأضاف البرادعي»إن مصر تستحق 

ما هو أفضل مما هي فيه الآن». 
وقـال البرادعـي إن الإصلاح سـهل 
وإن مصـر ليسـت أول دولـة أو آخـر 
دولـة تقدم على ذلك «ففي الثمانينيات 

كانـت هنـاك 40 ديمقراطيـة واصبــح 
هنـاك الآن 114 ديمقراطيـة»، وأضاف 
«أؤكـد أن هدفـي هـو ألا يكـون هنـاك 
مخلـص منقـذ لمصـر ولكـن أن تخلص 

مصر نفسها». 
وأشارت الشـاذلي إلى أن من كانوا 
فـي اسـتقبال البرادعـي يقـدر عددهم 
التغطيـة  أظهـرت  حسـبما  بالمئـات 
لا  الملايـين  هنـاك  وأن  التليفزيونيـة 
يعرفونه ، كما أشارت إلى قول البعض 
إن شـعبية البرادعـي تأتـي مـن عالـم 
افتراضـي عبـر الانترنـت، وهـو ما رد 
عليه البرادعي بالقول: «إنني لا أبحث 

عن شعبية ولكن لدي رسالة حب أريد 
أن أوصلها للشعب المصري». 

وعندما سـألته الشـاذلي عن المكان 
الذي سـيلتقي فيه بالشـباب وغيرهم 
فـي ضـوء قانـون الطـوارئ المفروض 
في مصر، قال البرادعي: «سأقابلهم في 

منزلي وخارج منزلي». 
وأكـد البرادعـي فـي ختـام الحوار 
أو  مـال  أو  لشـهرة  أحتـاج  لا  «إننـي 
تقدير .. وأقول للفقراء سـأحاول معكم 
الأفضـل  لكـم  أوفـر  أن  وبمشـاركتكم 
وإذا فشـلت فـي ذلـك فسـوف اعترف 

بفشلي». 

البرادعي: اذا طلب مني الشعب سأشارك
في انتخابات الرئاسة مهما كان المنافس 

عدن - من محمد مخشف:

قال مسـؤول وسـكان بجنوب اليمن إنـه تم اعتقال نحو 
80 شـخصا يشـتبه بأنهـم انفصاليـون بعد مهاجمـة مواقع 

للجيش في الجنوب واحراق متاجر يملكها شماليون.
واضـاف المسـؤول ان الحمـلات التي نفذت خـلال الايام 
الثلاثـة الماضيـة اعقبـت اسـبوعا مـن الاضطرابـات حاول 
خلالهـا انفصاليـون اغـلاق طريق رئيسـي يربـط محافظة 

لحج الجنوبية بمدينة عدن في الجنوب.
وقال مسـؤول حكومي لرويترز «وقف هؤلاء الاشـخاص 
وراء اعمـال العنـف واحـراق المتاجـر فـي مدينـة الحوطـة 
سـيحالون  بهـم  المشـتبه  ان  مضيفـا  لحـج»،  بمحافظـة 

للمحاكمة.
ويكافح اليمن تمردا في الشـمال وكذلك نشاطا متصاعدا 
للقاعدة التي اعلـن جناحها المحلي مسـؤوليته عن محاولة 
تفجير فاشلة لطائرة متجهة للولايات المتحدة لدى اقترابها 

من ديترويت.
والنزعة الانفصالية مسـتمرة في اليمن منذ فترة طويلة. 
وفـي الاسـبوع الماضي حـث الرئيس علـي عبد اللـه صالح 

شـعبه على عدم الاسـتماع لدعوات الانفصال التي قال انها 
ترقى الى الخيانة. 

وتخشـى السـعودية وحكومـات غربيـة من ان تسـتغل 
القاعـدة انعـدام الاسـتقرار فـي اليمـن لتجنيـد وتدريـب 

متشددين على شن هجمات في المنطقة وما وراءها.
ويشـكو سـكان الجنـوب الـذي يحـوي اغلـب منشـآت 
البلاد النفطية من ان الشـماليين يسـيئون اسـتغلال اتفاق 
وحـد البلاد عـام 1990 للاسـتحواذ علـى مواردهـم واتباع 
سياسـة تمييزيـة ضدهـم. وزاد التوتـر عندمـا قتـل محتج 
جنوبي هذا الشهر بعدما فتحت الشرطة النار على احتجاج 

للانفصاليين. واصيب ستة آخرون.
وفـي وقـت لاحـق قـال سـكان ان الشـرطة اشـتبكت مع 
متظاهرين اتوا لتسلم جثة المحتج ليواروها الثرى مما اجج 
الاضطرابات التي احـرق خلالها انفصاليون مصالح يملكها 

شماليون الأسبوع الماضي.
وفي اعمـال عنف اخرى قـال سـكان ان انفصاليين قتلوا 
شـخصين أحدهمـا مديـر وحـدة للتحقيقـات الجنائية يوم 
الجمعـة فـي كمـين. واضافـوا ان رجلـي شـرطة اصيبـا في 

هجوم لمسلحين في بلدة الضالع يوم السبت. 

اليمن: اعتقال 80 جنوبيا متهمين بمهاجمة 
مواقع للجيش ومحال مملوكة لشماليين 

■ صنعـاء ـ رويترز: قالت وسـائل 
اعـلام تابعـة للدولة ومصـدر حكومي 
يمنـي امس الإثنـين إن 17 صيادا يمنيا 
على الأقل لقوا حتفهم حين غرقت ثلاثة 
قـوارب صيـد في البحـر الاحمـر اثناء 

عاصفة.

وقـال مصدر حكومـي ان الصيادين 
غرقـوا قـرب مضيـق بـاب المنـدب بين 
اليمـن وجيبوتي. وأضـاف أن الحادث 

وقع قبل عدة أيام.
وميـاه البحـر البحـر الاحمـر قبالة 
بالخطـر  محفوفـة  اليمـن  سـواحل 

للصيادين. 
ففي ايـار/ مايو قتل صيادان يمنيان 
جراء صـاروخ اطلقته دوريـة لمكافحة 
القرصنـة وفـي نفس الشـهر قتـل لغم 
اثنـين اخرين عند نزولهمـا إلى جزيرة 

يمنية. 

اقترحـت  اي:  بـي  يـو   - نيويـورك   ■
المولجـة  الحكوميـة  الأمريكيـة  الوكالـة 
بمراقبـة أعمـال إعـادة الإعمار فـي العراق 
إنشـاء منظمـة واحدة للإشـراف على هذه 
العمليـات فـي المسـتقبل لتفـادي التزويـر 

وتبديد الأموال.
وذكـرت صحيفـة «نيويـورك تايمز» أن 
التقريـر الصـادر امـس الاثنـين عـن مكتب 
المفتـش العـام الخـاص لإعـادة الإعمار في 
العراق أفاد أن المنظمة التي تتمتع بالسلطة 
الوحيـدة لإعـادة الإعمـار سـتلغي معظـم 
أعاقـت  التـي  والمنافسـات  الاضطرابـات 
أعمـال إعـادة الإعمـار فـي كلّ مـن العـراق 

وأفغانستان.
وقد بلغت تكلفة إعادة الإعمار في العراق 
الأكبـر  وتعتبـر  دولار،  مليـار   53 حوالـى 
التـي تتكبدهـا الولايات المتحـدة بعد خطة 

مارشـال في الحرب العالمية الثانية، غير أن 
معظـم العراقيـين لا يزالون يشـكون من أن 
هـذه العملية لـم تحدث الكثير مـن التغيير 
يواجهـون  يزالـون  لا  حيـث  حياتهـم  فـي 
مشـاكل في الحصول علـى الكهرباء والمياه 

النظيفة والعناية الصحية والإسكان.
واقترحـت الوكالـة إنشـاء منظـــــمة 
تسـمّى «مكتـب الولايـات المتحـدة من أجل 
عمليات الطوارئ» لتشرف على كلّ جوانب 
إعادة الإعمار بما فيهـا العقود والموازنات، 
إنشـاء  ضـرورة  الـى  التقريـر  وأشــــار 
المنظــــمـة مــــن خـلال الكونغرس على 

أن تتمتع باستقلالية.
وكانت عملية إعـادة الإعمار في العراق 
قـد شـملت 62 وكالـة مختلفة بينهـا وزارة 

الدفاع ووزارة الخارجية.
وجـاء فـي التقريـر أن إعـادة الإعمـار 

حصلـت مع تسـجيل القليـل من التنسـيق 
الـى  أدى  ،مـا  المختلفـة  المؤسسـات  بـين 
تبديـد الكثير مـن أموال دافعـي الضرائب، 
وأشـارت الأرقام إلى خسـارة مئات ملايين 

الدولارات.
الولايـات  تضـع  «لـم  التقريـر  وأفـاد 
المتحـدة المال أو طاقـم العمـل أو المعلومات 
أو التكنولوجيا أو أنظمة التعاقد في مكانها 
المناسب لتنفيذ ما أصبح أطول وأغلى عملية 

استقرار وإعادة إعمار في التاريخ».
من جهتها، اسـتبعدت وزارة الخارجية 
إنشـاء هذه المنظمـة لأنها سـتطلب تمويلاً 
فدرالياً خاصاً. وقالت مساعدة وزير الدفاع 
ميشـال فلورنـوي فـي رد خطي إنـه يتعين 
إصـلاح المؤسسـات الحاليـة بـدل إنشـاء 
مؤسسـات جديدة، في حين اعتبرته وزارة 

الخارجية «عشوائياً». 

غرق ثلاثة قوارب صيد يمنية ومقتل 17  

«نيويورك تايمز»: اقتراح أمريكي لانشاء منظمة 
واحدة تشرف على اعادة الإعمار في مناطق الحرب 

■ الأقصـر - د ب أ: قضـت محكمـة 
الجنايـات بمدينـة الأقصـر فـي صعيد 
لخمــــسـة  المؤبـد  بالسـجن  مصـر 
مسـلمين قتلـوا قبطـــيـين وأصابــوا 
ثالثا عشـية عيد القيامة بقرية حجازه 
مركـز قـوص بمحافظـة قنـا فـي إطـار 
عائـلات  بـين  الدامـي  الثـأر  مسلسـل 

الصعيد. 
وتعـود وقائـع القضيـة إلـى شـهر 
لقـي  عندمـا  الماضـي  نيسـان/أبريل 
هدرا عزيز سـعيد وأمير اسـطفانيوس 
جـاد  سـمير  مينـا  وأصيـب  حتفهمـا 
اللـه بطلقـات ناريـة وهم فـي طريقهم 
للكنيسـة للاحتفال بعيـد الميلاد المجيد 
بالقرية بعد قيـام محمد عبد القادر(23 
سـعيد  محمـد  واحمـد  عاطـل   ( عامـا 

(19 عاما) عامل وشـقيقه أبـو بكر( 25 
عامـا) صيـاد ومحمـود حسـن محمـد 
(19 عامـا) عامل ورمضان فوزي محمد 
(24 عاما) تاجر بالتربص لهم بسـيارة 
وإطلاق النار عليهم ، بسـبب خصومة 
ثأرية تعود إلى عام 2004 بسـبب مقتل 
محمد سـعيد محمد ( 58 عامـا) واتهام 
صليـب فانيوس سـعيد وجميـل أديب 
ومنير أديب سـعيد بقتله وحكم عليهم 

بالسجن ثلاث سنوات. 
وكانـت قريـة حجـازة بقـوص قـد 
شـهر  فـي  حاشـدة  مصالحـة  شـهدت 
تشـرين الأول (أكتوبـر) الماضـي بـين 
عائلتـي الهداديـل المسـلمة وسـليمان 
الثأريـة  الخصومـة  لإنهـاء  القبطيـة 

بينهما. 

مصر: السجن المؤبد لخمسة مسلمين
 قتلوا وأصابوا ثلاثة أقباط في الأقصر 

■ القاهــرة - يو بــي اي: قالت مصــادر امنية مصرية 
امــس ان الاجهزة الامنية في مطــار القاهرة منعت دخول 
ضابطــة أمريكيــة للبــلاد، لعــدم حصولها على تأشــيرة 

دخول مسبقة إلى مصر.
وقالــت وكالــة انبــاء الشــرق الاوســط المصريــة ان 
الضابطــة الامريكيــة وصلــت المطــار علــى مــتن طائــرة 
الخطوط الألمانيــة «لوفتهانزا» القادمة مــن فرانكفورت، 
وتم منعها من الدخول وإعادتها على الطائرة نفسها التي 

وصلت عليها.
واوضحــت الوكالة ان منــع الضابطــة الامريكية جاء 
تطبيقا لمبــدأ المعاملة بالمثــل، رغم انها تحمل جواز ســفر 
خاصــا، مشــيرا الــى ضــرورة حصــول الدبلوماســيين 
الاجانــب على تأشــيرة مســبقة للدخول الــى مصر قبل 

الوصــول الى اراضيهــا. وتقضي تعليمات مبــدأ المعاملة 
بالمثــل بضرورة حصول حاملي الجوازات الدبلوماســية 

والمهمة والخاصة على تأشيرة دخول مسبقة.
وبــدأ تطبيق قــرار المعاملة بالمثــل في تشــرين الثاني 
(نوفمبر) للعام 2008 من خلال غرفة عمليات تتشــكل من 

سلطات الجوازات ومكتب وزارة الخارجية بالمطار.
ويشــمل القرار حاملي جوازات الســفر الدبلوماســية 
والخاصة والمهمة من الدول الغربية، الا انه يستثني كبار 

الدبلوماسيين ووزراء الخارجية والدفاع الغربيين.
وســبق لوزارة الخارجية المصرية ان وجهت انتقادات 
حــادة للســفارات والقنصليــات الأوروبيــة المعتمدة في 
القاهرة للأســاليب «الســيئة» التي يتبعها العاملون فيها 

في معاملتهم مع المواطنين المصريين. 

القاهرة – «القدس العربي» 

نصر: محمد  – من 
في إطــار متابعته لمداولات مجلس حقوق الإنســان بالأمم 
المتحدة، أعرب ملتقى منظمات حقوق الإنســان المســتقلة عن 
ترحيبه بالمداخلات الجادة التي تقدمت بها بعض الحكومات 
والتي ســجلت من خلالها بواعث قلق عميقة تجاه العديد من 
قضايا حقوق الإنســان، وبنيت عبر هذه المداخلات توصيات 
موضوعيــة تلتقــي مــع التوصيــات التــي ســبق أن طرحتها 
منظمــات الملتقى على الحكومــة المصرية من أجــل وضع حد 

لانتهاكات حقوق الإنسان في مصر.
وأعرب ملتقى منظمات حقوق الإنســان المستقلة عن أسفه 
لأن ممثلي الحكومة المصرية قــد عمدوا الى تبديد الفرص من 
أجل حوار موضوعي بناء للدفع باتجاه تعزيز حقوق الإنسان، 
وأكد أنهم عمدوا الى الاكتفاء بتبرير بعض الانتهاكات أو نفي 
حدوثهــا، وتقديم معلومات مغلوطــة للمجلس الأممي، وعلى 
وجه الخصوص فيما يتعلق بنطــاق تطبيق قانون الطوارىء 
ومدى التزام الدولة بالإجراءات القانونية في حالات القبض 
والاعتقال، فضلا عن إنكار مظاهر التمييز على أســاس الدين 

والعقيدة.
وأكــد الملتقــى أن عــددا مــن الــدول العربيــة عملــت علــى 
اســتهلاك الوقــت المخصص للجلســة فــي امتــداح الحكومة 
المصريــة وتجنبوا تقــديم أية توصيــات ذات قيمة لتحســين 
وضعية حقوق الإنسان، الأمر الذي حال دون أن تأخذ جلسة 
الاستعراض الدوري معنى اكثر جدية وشمولا لمجمل القضايا 

والمشكلات الرئيسية لحقوق الإنسان في مصر.
وثمنت منظمــات الملتقى على الرغم من ذلــك ما انتهت إليه 

المداولات من توصيات موضوعية جاء على رأسها:
إنهاء حالة الطوارىء وضمان أن يتماشــى قانون مكافحة 
الإرهــاب الــذي تخطط الحكومة المصرية لســنة مــع القانون 

الدولي لحقوق الإنسان.
علــى  للرقابــة  للانتخابــات  مســتقلين  مراقبــين  دعــوة 

الانتخابات القادمة.
تعديــل تعريف جريمــة التعذيب في قانــون العقوبات بما 

يتماشى مع المعايير الدولية.
محاكمة مرتكبي جرائم العنف الطائفي.

مراجعــة كل من قانون الجمعيات الحالي والقانون المقترح 
مــن جانب الحكومة مــن أجل ضمان الفعاليــة والحرية لعمل 

المنظمات غير الحكومية المستقلة.
وأكــد الملتقى على ان المنظمات العضــوة به تحث الحكومة 
المصرية على القبول بالتوصيات سالفة الذكر، والتبني الجاد 
لحظــة عمــل معلنة بغية تحســين أوضــاع حقوق الإنســان، 
والبــدء في التعامل الجاد مع انتهاكات حقوق الإنســان التي 

تجرى على نطاق واسع داخل مصر.
وأكد الملتقى انه بشكل خاص يحث الحكومة المصرية على 

ما يلي:
وضــع حــد لانتهــاك معاييــر المحاكمــة العادلة مــن خلال 
توظيــف قانون الطــوارىء فــي إحالــة المدنيين إلــى محاكم 

استثنائية.
الالتــزام بالتشــاور مــع الأطــراف المعنيــة «بمــا فــي ذلك 
المنظمــات غير الحكومية» في تعديل قانون الجمعيات رقم 84 
لســنة 2002 والالتــزام بالمعايير الدولية التــي تكفل الحق في 

التنظيم.
وضع حــد لسياســات الإفــلات مــن العقاب علــى جرائم 

التعذيب والقتل خارج نطاق القانون.
إلغــاء العقوبــات الســالبة للحريات في جرائــم الصحافة 
والنشر ومنع الحبس الاحتياطي في تلك الجرائم بما في ذلك 
جريمة إهانــة رئيس الجمهوريــة ومواجهة نصــوص قانون 
العقوبــات وقانــون المطبوعــات للحيلولة دون قمــع حريات 

الرأي والتعبير والصحافة.
اتخاذ تدابير حازمة لمواجهة الدعوات التي تشكل تحريضا 
علــى الكراهيــة الدينيــة أو العنــف الطائفــي ضــد الأقليــات 

الدينية.
وبالإضافة الى التوصيات الســابقة حث الملتقى الحكومة 
المصريــة علــى النظر بجديــة في التوصيــات التي تقــدم بها 
وتنفيذهــا، وهــي التوصيــات التي تتنــاول الحقــوق المدنية 
والسياســية والاقتصادية والاجتماعية وحقوق المرأة فضلا 
عن التوصيات التي تتضمن الأطر المؤسسية للالتزام بحماية 

حقوق الإنسان على المستوى الوطني أو الدولي.

■ صنعـاء، اليمن ـ يو بي أي: فشــــل رئيـس البرلماني 
اليمنـي اللـواء يحيـى علـي الراعـي امـس الاثـــنـين فـي 
الحصـول على الأغلبيـة المطــلوبـة للاحتـــفـاظ بمنصبه 
لعامـين مقبلـين، بعدما نافســـه علـى الرئاسـة النائب عبد 
العزيـز جبـاري الذي ينتمـي مثلـه للمؤتمر الشـعبي العام 

الحاكم. 
وقـال مصدر برلمانـي ليونايتد بـرس انترناشـونال» ان 
الراعـي وللمـرة الثانيـة لـم ينـل ثقة النـواب على رئاسـة 
البرلمـان وحصـل على نحـو 130 صوتا فيما حصل منافسـه 

جبـاري على 45 صوتا ،فـي حين أن المطلوب للفوز برئاسـة 
البرلمـان 151 صوتاً مـن أصل 301 صوت هـو مجموع مقاعد 

البرلمان اليمني».
وأضـاف المصـدر الـذي فضـل عـدم ذكـر اسـمه «ان عدم 
حصـول الراعـي على النسـبة المطلوبة رغم ان منافسـه من 
ذات الحـزب يؤكد على وجـود صراع أجنحـة داخل الحزب 

الحاكم نفسه» .
ويتوقع أن تجـري جولة انتخابات جديدة لتحديد هوية 

رئيس البرلمان المقبل. 

السلطات المصرية تمنع ضابطة أمريكية 
من دخول أراضيها تطبيقا لمبدأ المعاملة بالمثل

ملتقى منظمات حقوق الإنسان المستقلة يتهم الحكومة المصرية بتقديم معلومات مغلوطة لمجلس حقوق الإنسان

رئيس البرلمان اليمني يفشل بنيل 
الاغلبية للبقاء في منصبه لعامين آخرين 

الدكتور محمد البرادعي لدى اجتماعه مع عمرو موسى في مقر الجامعة العربية بالقاهرة امس  (ا ف ب)

قوات شرطة مصرية تهاجم محلات تجارية في رفح يشتبه في انها تحوي بضائع في طريقها للتهريب الى غزة   (رويترز)
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بغداد- «القدس العربي»: 
مـع بـدء العـد التنازلـي لموعـد إجراء 
الانتخابـات التشـريعية فـي السـابع من 
الشـهر المقبل وارتفاع  شـدة التنافس بين 
القوائـم الانتخابية المشـاركة في العملية 
بـين  الاتهامـات  تتصاعـد  السياسـية، 
عدد مـن القـوى السياسـية ومرشـحيها 
بقيام البعض بشـراء أصـوات الناخبين، 
وبخاصـة الفقراء منهم عـن طريق توزيع 
عـن  ناهيـك  والهدايـا،  الماليـة  المبالـغ 
مسـاومتهم بوعـود بالتعيـين بالوظائف 

العامة في حال الفوز بالانتخابات.
ويصعـب التوصـل الـى جهـة تعترف 
المسـاعي  هـذه  بمثـل  بقيامهـا  بصراحـة 
فـي وقت تحـدث فيه عـدد من المرشـحين 
مـن ذوي القوائـم الفقيـرة ذات البرنامج  
الوطنـي عـن نماذج مـن تحـركات بعض 
الأحزاب الرامية الى شراء ذمم الناخبين.

الأصـوات  شـراء  وعـود  تشـتمل  ولا 
علـى الهدايا والمبالـغ المالية فحسـب، بل 
قـد يدخـل الوعـد بالتعيـين فـي وظيفـة 
حكوميـة ضمن صفقات شـراء الأصوات. 
تهمـة  الكبيـرة  الاحـزاب  جميـع  وتنفـي 
شـراء الاصـوات عن نفسـها، وتـرد على 
ذلـك بـان رصيدهـا الكبيـر فـي الشـارع 
العراقـي دفع البعض الـى كيل الاتهامات. 
وبـين تأكيـدات هـذا الطـرف وتبريـرات 
ذاك فان هذه الممارسـات والتهم لم تسـلم 
منهـا اغلب الاحـزاب وبمختلـف اطيافها، 
وهذا ما يؤكده المرشـح صـلاح العرباوي 
عن محافظة بغـداد  مقترحا فتح صندوق 

لشكاوى تهم شراء أصوات الناخبين.
عضو مجلس المفوضية العليا المستقلة 
للانتخابات اياد الكناني قال ان المفوضية 
لـم تتسـلم بعـد شـكاوى حول مثـل هذه 
اتخـاذ  علـى  شـدد  انـه  الا  الممارسـات، 
الاجـراءات القانونية بحق المخالفين فيما 

لو رفعت شكوى قانونية ضدهم. 
وفي هذا الشـأن قال المرشح عمر محمد 
حسن عن كيان الحل في ائتلاف العراقية» 
بـدأت بعـض القوائم بالتحـرك على قرى 
محافظة صلاح الدين لتثقيفها للتصويت 
لصالحهـا مع منـح مبالغ ماليـة للناخبين 
فـي محاولة للحصـول على خطـوة اولى 
باتجاه البرلمان المقبـل»» مطالبا مفوضية 
الانتخابـات بوضع حد لما وصفها بظاهرة 
شـراء الاصوات. وما حصل فـي محافظة  
صـلاح الدين انتقل الى محافظات اخرى. 
من جانبه اكد المرشـح محمود المشهداني، 
اهميـة ان تـؤدي منظمات المجتمـع المدني 
بمراقبـة  المكلفـة  المسـتقلة  والجهـات   ،
الانتخابـات دورهـا في توعيـة الناخبين 
بالامتناع عن بيع اصواتهم، وقال من يلجأ 
الى شـراء الاصوات فبلا شـك انه سـوف 
يسـتخدم نفـوذه فـي مراكـز الانتخابات 
للقيـام بعمليـات التزويـر، ولذلـك ادعو 
المفوضيـة والجهات الرقابيـة، ومنظمات 
المجتمع المدني الى تقديم شهاداتها الموثقة 
عـن القوائم التي تخرق سـلوك  التنافس 
لغـرض معاقبتها ومحاسـبة مرشـحيها، 
وشـدد امـين عـام حـزب الامـة العراقيـة 
مثـال الالوسـي علـى التمسـك  بالتقاليد 
التـي  الممارسـات  ورفـض  الديمقراطيـة 
تشـوه صورتها: «ما نسـمعه من عمليات 
شـراء الاصـوات والتأثيـر فـي خيـارات 
سيسـتخدمها  سـيئة  رسـالة  الناخبـين 
بشـرعية  للطعـن  الديمقراطيـة  اعـداء 

الانتخابات».
امـا المرشـح  قيـس العامـري فأعـرب 

عـن اسـتيائه ورفضـه للممارسـات التي 
تخترق قواعـد التنافس الانتخابي وقال: 
«التأثير في رأي الناخب يعد خرقا لمبادئ 
حقـوق الانسـان الاصيلة ، ومـن يمارس 
هـذا التصرف عليـه ان يدرك بانه سـيقع 
تحت طائلة القانـون وقانون الانتخابات 
الاخير الذي شـرعه مجلـس النواب حرم 

مثل هذه الاعمال». 
من جهتـه يوضـح رئيـس منظمة عين 
العـراق لمراقبة الانتخابـات مهند الكناني 
ان القانـون الدولـي يجرم حالات شـراء 
بـارداة  اوالتلاعـب  الناخبـين  اصـوات 
الناخب فضلا عن القانـون العراقي الذي 

يعاقب عليها. 
مراقبـو  يتحـول  ان  الكنانـي  وتوقـع 
الكيانات السياسـية الصغيرة الى أنشط 
المراقبين على ممارسـات شـراء الأصوات 

من قبل الكتل الكبيرة.
السياسـيين  مـن  العديـد  ينكـر  ولـم 
والمرشحين اسـتخدام التيارات المتنافسة 
للانتخابـات المقبلـة اليات تسـقيط ولغة 
تشـهير متعمّدة للنيل مـن الكتل والقوائم 
صورتهـا  تشـويه  بهـدف  لهـا  المنافسـة 

والاستحواذ على قبول الناس.
والمرشـح  الحكومـة  باسـم  الناطـق 
عـن ائتـلاف دولـة القانـون علـي الدباغ 
عـد  الانتقـادات التـي يتـم توجيهها ضد 
غيـر  تسـقيطية  لغـة  بمثابـة  الحكومـة 
التنافـس  روح  عـن  وبعيـدة  حضاريـة 
الانتخابي الشـريف، مبينـاً ان وجود اي 
اخطـاء او تلكـؤ فـي توفيـر الخدمـات لا 
يعنـي تقصيراً من الحكومـة او خطأً يدفع 

ثمنه طرف سياسـي واحد، فـي وقت يتم 
إحتسـاب اي نـوع مـن النجاح والفشـل 
لجميع التيـارات والاحزاب المشـتركة في 

تكوين الحكومة.
ويرى النائب فلاح النقيب عن ائتلاف 
العراقية: ان الانتقادات التي يتم توجيهها 
لعمـل الحكومـة او لعمل البرلمـان لا يمكن 
تسـميتها لغة تسـقيط او تشـهير، بل هي 
آليات متبعة في اغلب الدول الديمقراطية 
مـن اجل تذكير النـاس وتوعيتهم بأهمية 
مراجعة ما تحقق من وعـود، وما حصلوا 
عليـه مـن امتيازات، مـن قبل الكتـل التي 
حصلت على مواقع صنع القرار في الدولة 

على مر الاعوام الاربعة الماضية.
ويرى النقيب ان استخدام التحذيرات 
واللغة الصريحة العقلانية من قبل اي من 
القوائم المرشـحة تجاه الناس دون اثارة 
الكراهية او التحامل والاسـتهانة بقدرات 

الاخرين، لا يعني عمليات تسقيطية. 
عضـو مجلس النـواب والمرشـحة عن 
الائتلاف الوطني العراقي ايمان الاسـدي 
أعربـت عـن أسـفها فـي ان لغة التشـهير 
والتشـنج المتصاعـدة في الايـام الاخيرة 
بـين المرشـحين او بـين القوائم المتنافسـة 
الحزبيـة  المصلحـة  تغليـب  علـى  تدلـل 
والفرديـة الضيقة علـى مصلحة المواطن، 
مشـيرةً الـى ان ذلك من شـأنه أنى يؤدي 
بـين  والتفرقـة  العـداوة  نـار  اذكاء  الـى 

الناس المتصالحين فيما بينهم.
من جانـب اخر وبعـد ان حققت نتائج 
كردسـتان  اقليـم  انتخابـات  فـي  جيـدة 
العراق التي جرت العام الماضي وحصلت 

علـى ربع مقاعد البرلمان الكردي، تسـتعد 
حركة التغيير للمشـاركة فـي الانتخابات 
البرلمانية المقبلة التي تجري على مستوى 
العـراق بقائمـة مسـتقلة تحمـل برنامجاً 

انتخابياً طموحاً. 
حركـة التغيير التـي أسسـها القيادي 
الوطنـي  الاتحـاد  حـزب  عـن  المنشـق 
الكردسـتاني نوشـيروان مصطفـى الذي 
كان يشـغل موقـع نائب أمين عـام الحزب 
جلال طالباني، تعمل فـي الوقت الحاضر 
كقـوة معارضـة للحزبـين الرئيسـين فـي 
اقليم كردستان، الديمقراطي الكردستاني 

والاتحاد الوطني الكردستاني. 
مرشح قائمة التغيير في اربيل مسعود 
عبد الخالـق، الكاتب والصحافي ورئيس 
تحرير جريدة اسـبوعية تصدر في اربيل 
باسم «سـتاندر» وذو الخلفية الإسلامية، 
فـي  المشـاركة  قـررت  حركتـه  ان  أكـد 
الانتخابـات العراقيـة لتصحيح الاخطاء 
التـي ارتكبت من قبـل القيـادات الكردية 
القـوى  مـع  تعاملـت  والتـي  بغـداد  فـي 
السياسـية العراقيـة بعد سـقوط النظام 
العراقـي السـابق بعـد 2003. واضـاف: 
«نريـد ان نكمـل عمـل الاخوان فـي بغداد 
وهناك نواقص خطيـرة وعمل دؤوب قام 
به بعـض منهـم، فيمـا كان البعض الآخر 
يتصـرف وفـق مصالحهـم الشـخصية او 
الحزبيـة» ،مبينـا ان العلاقـة بـين الكـرد 
والعـرب يجـب ان تبنـى وفـق الاسـس 
التاريخية وليست وفق المصالح الحزبية 
ونريد بناء هذه العلاقة على هذا الاساس 
وكذلـك تصحيـح العلاقـات مـع المكونات 

الاخرى ايضا». 
المواطنون وجدوا أنفسـهم امام حشـد 
هائل من الشـعارات، أُسـتُهلِك بعض منها 
منها بسبب تكراره في الحملات السابقة، 
فيمـا فقـد البعـض الاخـر صدقيتـه لـدى 
الناخبـين لعـدم قـدرة الذين أطلقـوا مثل 
تلـك الشـعارات على تطبيقها فـي الدورة 

الماضية. 
عبد الجبـار عبد الـرزاق رئيس تجمع  
منظمـات المجتمع المدني فـي بغداد اوضح 
ان معظم هذه الشـعارات مسـتهلكة، وان 
الكثيـر منها عبارة عن أوهام لأنها ليسـت 
داخلـة فـي نطـاق صلاحياتهـم، كمـا ان 

أغلبها غير قابل للتطبيق في العراق. 
ويرى ان الناخـب العراقي أصبح على 
درايـة تامة بهـذه الشـعارات ومدلولاتها  
و ان مثـل تلـك الشـعارات لا تؤثـر كثيراً 
على الناخـب، ولكن قد يكون للشـعارات 

الدينية تأثير على البعض.
من جهته اكد مديـر برنامج الحكومات 
المحليـة  فـي العراق حسـن علـي ان على 
المرشـحين الابتعاد عن الشعارات التي لا 
يمكن ان تتحقق وترى النور، لافتاً الى ان 
سلطة النائب داخل البرلمان ليست مطلقة 
وسـحرية، بل انهـا مقيـدة بمجموعة من 
الأنظمـة والتعليمـات، ويرى ان المرشـح 
ينبغي عليه ان ينادي بشعارات تتناسب 
مع الدور الذي سـيقوم به داخل البرلمان، 
تخـص  مقترحـات  لرفـع  مبادرتـه  مثـل 
مشاريع، مؤكداً ان الفرد العراقي «انسان 
مثقف تراكمت لديه خبـرة كافية تقيه من 

التأثّر بمثل هذا النوع من الشعارات». 

شعارات انتخابية تهاجم عقول الناخبين وقلوبهم.. وقائمة التغيير تتحرك منفردة في كردستان   

تصاعد الاتهامات بشراء الاصوات بين المرشحين في العراق
■ الدوحـة - ا ف ب: تعقـد قمـة قطرية سـودانية تشـادية 
مساء الاثنين في الدوحة عشية التوقيع على اتفاق الاطار لوقف 

القتال في دارفور بين الخرطوم وحركة العدل والمساواة.
وقد وصل الرئيس السوداني عمر البشير ونظيره التشادي 
ادريس ديبي الاثنين الـى الدوحة على ان يلتقيا في وقت لاحق 

امير البلاد الشيخ حمد بن خليفة ال ثاني.
ويمهد الاجتماع الثلاثي لتوقيع الحكومة السودانية وحركة 
العدل والمسـاواة على اتفاقية الاطار التـي تلزم الطرفين بوقف 

اطلاق النار ووقف حالة العداء في دارفور.
وكانت الخرطوم وحركة العدل والمسـاواة وقعتا السبت في 
نجامينـا علـى الاتفاق المبدئـي. وتقوم قطر والاتحـاد الافريقي 
بوساطة بين الحركات المتمردة في دارفور والحكومة السودانية 
فـي حين تجـري مباحثات فـي الدوحة بـين الحـركات المتمردة 

تمهيدا لانضمامها للمفاوضات مع الحكومة السودانية.
وكان وزيـر الثقافـة السـوداني أمـين حسـن عمـر قـال فـي 
تصريحـات للصحافيين الاحد «ان الاتفـاق في نجامينا لا يلغي 
منبـر الدوحة بل يعززه ويدفـع بالمفاوضات الـى الأمام ويضع 
العملية التفاوضية في إطار سـريع ويخلـق أجواء ايجابية مع 

وقف إطلاق النار طيلة عملية التفاوض».
وأضاف «هذا اختراق مهم وقد ساهم الرئيس التشادي بهذه 

الجهود بشكل كبير».
ويرفـض الفصيل المتمـرد الرئيسـي الاخر فـي دارفور وهو 
فصيل جيش تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور الانضمام 
الى عملية السـلام في حـين ان حركات مسـلحة صغيرة اخرى 
شـاركت في المباحثـات التمهيدية لكنها لم توقـع اتفاق اطار مع 

الحكومة السودانية مثل حركة العدل والمساواة.

قمة قطرية سودانية تشادية عشية توقيع
 اتفاق الاطار مع حركة العدل والمساواة

الرئيس السوداني عمر البشير 

لافتة انتخابية في بغداد امس

توقيـع  أثـار  أ:  ب  د  الدوحـة-    ■
العـدل  وحركـة  السـودانية  الحكومـة 
فـي  انجامينـا  اتفـاق  علـى  والمسـاواة 
تشـاد ردود فعل غاضبة وسط الحركات 
فـي  المشـاركة  الأخـرى  الدارفوريـة 
مفاوضـات الدوحـة التـي تقودهـا دولة 

قطر لاحلال السلام في دارفور. 
والمسـاواة  العـدل  حركـة  وأصـدرت 
أبابـا)  اديـس  (مجموعـة  الديمقراطيـة 
القطريـة  العاصمـة  فـي  الأحـد  بيانـا 
الدوحـة ادانت فيه الاتفاق الذي وصفته 
بـ»الحدث المثير الذي قد يؤثر على مسار 

المفاوضات المرتقبة في الدوحة». 
الـذي تسـلمت وكالـة  البيـان  وقـال 
منـه  نسـخة  أ)  (د.ب.  الألمانيـة  الأنبـاء 
امـس فـي الدوحـة: «فـي الوقـت الـذي 
توصلت الحـركات إلى مواقف مشـتركة 
في عملية التوحيد والوصول إلى موقف 
مشـترك للدخـول فـي المفاوضـات فقـد 
شذت حركة خليل إبراهيم (رئيس حركة 
العـدل والمسـاواة) عـن بقيـة الحـركات 
بإصرارهـا علـى تذويـب الحـركات فـي 
التنظيم الذي يسيطر عليه خليل وأبناء 
أعمامـه، وحينما عجزت عـن ذلك لجأت 
إلى المساومة السـرية مع حكومة المؤتمر 

الوطني». 
وأورد البيان ما أسماها «الصفقة» بين 

الحكومة وحركة العدل والمساواة. 
وأشـار الى أن الاتفـاق تضمن إطلاق 
سراح عبد العزيز نور (الأخ غير الشقيق 
واحتفـاظ  وآخريـن،  إبراهيـم)  لخليـل 
خليـل إبراهيم بجيشـه فـي دارفور على 
أن تقوم الحكومـة بتوفير المؤن ورواتب 
جيشـه، وتسـليم السـلطات السياسية 
والعسـكرية فـي دارفـور لحركـة العدل 
والمساواة السودانية على أن يكون خليل 
إبراهيـم حاكمـا لإقليـم دارفـور الموحد، 
وأن تتعـاون حركة العدل والمسـاواة مع 
الحكومة فـي حماية مراكـز الانتخابات، 
كما تقوم الحكومة بدفع تعويض لخسائر 
السـودانية.   والمسـاواة  العـدل  حركـة 
وقـال البيـان ان الاتفـاق تضمـن كذلـك 
التعاون مع الحكومة في تفكيك والقضاء 
علـى بقية الحـركات وإجـراء مصالحات 
لتوحيد الحركة الإسـلامية في السودان 
عـن  تنجـم  التـي  التحديـات  لمواجهـة 
للمـد  حـد  ووضـع  الجنـوب  انفصـال 

العلماني في الشمال. 
والمسـاواة  العـدل  حركـة  وأكـدت 
الديمقراطية موقفها من الاتفاق، معتبرة 

ان أيـة محاولة لوضع حد للصراع الدائر 
في دارفور عبر تفاهمات واتفاقات ثنائية 
لا تؤدي إلى حلول عادلة للقضية ويجب 
وبقيـة  أبوجـا  مـن  العبـر  اسـتخلاص 

الاتفاقات الثنائية. 
وتابـع البيان بالقـول إن المنهج الذي 
اتبعتـه حكومـة المؤتمر الوطنـي وخليل 
فـي نجامينا «مدخلهـا قبلي اثنـي» و لن 
يـؤدي إلـى حلول بـل يدفـع إلـى تعقيد 
الوضـع فـي دارفـور وخلـق إشـكاليات 
جديـدة فـي دارفـور سـوف تكون أشـد 
ضراوة ممـا حدث في دارفـور قبل وبعد 

توقيع ابوجا. 
والمسـاواة  العـدل  حركـة  وأعلنـت 
الديمقراطيـة أنهـا غير ملزمة بـأي أتفاق 
إطـاري أو غيـر إطـاري يتم خـارج منبر 

الدوحة المتفق عليه. 
وقالت الحركة انه «بناء علي تأكيدات 
خليـل  وحركـة  الحكومـة  مـن  صـادرة 
إبراهيم بأن الوساطة على علم بالصفقة 
تتقـدم  سـوف  الحركـة  فـإن  الجاريـة، 
باستفسـارات للوسـاطة بغية استجلاء 
العمليـة  مـن  موقفهـا  وتحديـد  الوضـع 
الجارية في الدوحة بأسرها خلال الـ 24 

ساعة القادمة». 

فصيل سوداني معارض يندد باتفاق انجامينا

■ بغـداد ـ ا ف ب: قتـل ما لا يقل عن 22 شـخصا، 
بينهـم 11 مـن افـراد عائلتين قتلـوا داخـل منازلهم، 
الاثنين في هجمات متفرقة في العراق، احدها هجوم 

انتحاري بسيارة مفخخة غرب بغداد.
ويأتي هذا التصعيد قبل اسبوعين من الانتخابات 
النيابية المقررة في السـابع مـن اذار(مارس) المقبل 
والتي حذرت قيادات عسكرية عراقية وامريكية من 

تزايد الهجمات لعرقلة اجرائها.
ونقل بيان عن قيادة عمليات بغداد ان «مجموعة 
ارهابية قامت عند السـاعة السابعة (4:00 ت غ) من 
امس(الاثنين) بجريمة بشـعة بحق احدى العائلات 
في منطقة حي الوحدة حيث قتلت ثمانية اشـخاص 
مـن نفس العائلة باسـتخدام اسـلحة مـزودة بكاتم 
للصـوت». واضـاف ان «المجرمـين قامـوا بعـد قتـل 
الضحايـا، وبينهم سـتة اطفـال دون 12 عاما، بقطع 

رؤوس بعض افراد العائلة».
وفـي بيان منفصـل، اعلنت القيـادة القبض على 
افـراد العصابة. وقالـت ان «القـوات الامنية تمكنت 
مـن القبض على افـراد العصابـة المكونة مـن اربعة 

اشخاص قاموا بقتل العائلة».
ويقـع حي الوحدة على بعد 30 كلم جنوب شـرق 
بغداد. وشـهد العامان 2006 و2007 هجمات متكررة 
من قبل تنظيم القاعدة الذي كان يسيطر على قضاء 

المدائن القريب منه.
وادى هجـوم مماثل ضد عائلة اخـرى في بغداد، 

الى مقتل اربع نساء، وفقا لمصدر في الشرطة.

واوضـح المصدر ان «مسـلحين مجهولين هاجموا 
فجـر امس منـزلا في منطقـة الحرية (شـمال) حيث 
بناتهـا،  مـن  واثنـين  ام  مـن  تتألـف  عائلـة  قتلـوا 

بالرصاص».
بدوره، قال سلام السـعدي احد ابناء العائلة ان 
«مسـلحين مجهولين يرتـدون اقنعة اقتحمـوا منزل 
عائلتي عند السـاعة العاشـرة مسـاء امس (19:00 
ت غ) وقتلـوا والدتـي في الخمسـينات مـن عمرها، 
واثنتين من شـقيقاتي (40 و20 عاما) فيما ابقوا على 

ابنة شقيقي وعمرها ستة اعوام».
واكـد ان «شـقيقتي متزوجتـان وكانتـا امس في 

المنزل لزيارة والدتي المريضة».
ووفقـا لمراسـل فرانس برس، فان الدمـاء لا تزال 
تغطي ارض وجدران المنزل الفقير الواقع في وسـط 

هذه المنطقة الشعبية المكتظة.
وقـال السـعدي «عثرنـا علـى جثـة والدتـي فـي 
المطبخ وشقيقتي في غرفة النوم وجميعهن مصابات 

بطلقات نارية».
وكانـت العائلـة فقـدت احـد ابنائهـا قبـل نحـو 
شـهرين ويدعى حسـام (29 عاما) حيث اطلق عليه 

النار مسلحون يستقلون دراجة نارية امام المنزل.
واكـد السـعدي الذي يعمـل في مستشـفى مدينة 
الطـب «ليس لدينا اي شـخص من اقاربنا مسـؤول 

في الدولة او تاجر حتى يتم استهدافنا».
وتابع «لا ارجح ان تكون الجريمة لدوافع طائفية، 

ولا ادري ما الدافع من ورائها».

الانبـار  محافظـة  مـدن  كبـرى  الرمـادي،  وفـي 
(غرب)، قتل ثلاثة اشـخاص واصيب اربعة اخرون 

بجروح في هجوم انتحاري بسيارة مفخخة.
وقـال ضابـط فـي شـرطة الرمادي رفض كشـف 
اسمه ان «هجوما انتحاريا بسيارة مفخخة استهدف 
مديرية شـؤون الداخليـة في مدينة الرمـادي (100 
كلـم غرب) اسـفر عن مقتـل ثلاثة اشـخاص وجرح 

اربعة اخرين بينهم اثنان من الشرطة».
واضاف ان «الهجوم وقع حوالى السـاعة 12:20 
(09:20 ت غ) واسـتهدف مديريـة شـؤون الداخلية 

الواقعة في شارع الكورنيش (وسط)».
واشـار الى ان الضحايا كانوا في المديرية لمقابلة 

ذويهم المعتقلين هناك.
والقتلى هم رجل وابنه الذي يبلغ من العمر سـتة 

اعوام وأحد عناصر الشرطة، وفقا للمصدر.
والهجـوم هـو الثانـي خـلال اسـبوع حيـث قتل 
عشـرة اشـخاص على الاقـل فـي تفجيـر انتحاري 
اسـتهدف الخميس مقـر محافظة الانبـار التي كانت 
ابـرز معاقـل تنظيـم القاعدة قبـل ان تتمكـن القوى 
المحليـة العشـائرية مـن طردهـم بشـكل كلـي العام 

.2007
وفي الموصل (370 كلم شـمال بغـداد)، قتل اربعة 
من قوات الامن العراقية في هجومين مسلحين، وفقا 

لمصادر في الشرطة.
وقال النقيب موفق حازم من شرطة الموصل (370 
كلـم شـمال بغـداد)، ان «جنديـين عراقيـين قتلا في 

هجوم مسلح اسـتهدف نقطة تفتيش في حي سومر 
(جنوب)».

وتنتشر قوات من الشرطة والجيش بشكل واسع 
في حي سـومر الـذي كان بـين المناطـق المتوترة في 

الفترة الماضية.
وفي هجوم اخـر اعلن الملازم مـروان عبد الكريم 
من شـرطة الموصل، مقتل اثنين من عناصر الشـرطة 
في هجوم مسـلح اسـتهدف نقطة تفتيش عند سوق 

شعبية وسط الموصل.
وفي كركـوك (255 كلم شـمال)، اعلـن مصدر في 
الشـرطة «مقتل المقدم كاميران علي احسان (كردي) 
من الشـرطة في هجوم مسـلح امـام منزله في الحي 

العسكري (شرق)».
وفـي هجوم اخر، اعلن العميد سـرحد قادر مدير 
شـرطة الاقضية والنواحي في كركوك، مقتل المقاول 

محمد خلف احمد.
واوضـح ان «مسـلحين مجهولـين هاجمـوا احمد 
على الطريق الرئيسـي جنوب كركـوك لدى توجهه 

لمتابعة اعمال بناء هناك».
وفي بغداد، اعلن مصدر في الشرطة مقتل الاستاذ 
الجامعي ثامر كامل ويعمل في وزارة التعليم العالي، 
فـي هجوم مسـلح لدى مروره بسـيارته على طريق 

القناة الرئيسي (شرق).
الى ذلك، اعلنت مصادر امنية واخرى طبية مقتل 
احد عناصر الشـرطة برصاص قناص لدى تواجده 

في نقطة تفتيش في شارع السعدون (وسط).

مقتل 22 شخصا بينهم 11 من عائلتين في هجمات متفرقة في العراق

■  لنـدن - ا ف ب: سـيقدم رئيس 
الـوزراء البريطانـي غـوردن بـراون 
شـهادته امـام لجنـة التحقيق بشـأن 
مشـاركة بريطانيـا فـي الحـرب علـى 
العراق، في الخامس من اذار(مارس) 
المقبل، كما اعلنت هذه اللجنة الاثنين.

ان  بيـان  فـي  اللجنـة  واوضحـت 
اعضاء اللجنة سيقومون باستجواب 
براون الـذي كان وزيـرا للمالية وقت 
شـن الهجوم فـي اذار(مـارس) 2003 
وحتـى حزيران(يونيـو) 2007 عندما 
تولـى رئاسـة الـوزراء، مـن السـاعة 

10:00 وحتى الساعة 15:30 ت غ.
وستسـتمع اللجنة في اليوم نفسه 
الدوليـة  التنميـة  وزيـر  الـى  ايضـا 
دوغلاس الكسندر، في حين ستستمع 

الى وزير الخارجية ديفيد ميليباند في 
الثامن من الشهر نفسه. وكان الاثنان 
يشغلان مناصب حكومية تابعة العام 

.2003
ولـم يكن مـن المقرر اصـلا ان يمثل 
رئيس الحكومة سوى بعد الانتخابات 
التشريعية المقررة قبل مطلع حزيران 
(يونيو)، لكن رئيس اللجنة المسـتقلة 
جـون شـيلكوت اعلـن فـي 22 كانون 
جلسـة  ان  الماضـي  (ينايـر)  الثانـي 

استجوابه ستعقد قبل الاقتراع.
(فبرايـر)  شـباط  مطلـع  فـي  ثـم 
الحالي، اوضح متحدث باسـم اللجنة 
ان بـراون سيسـتدعى للشـهادة فـي 
يحـدد  ان  دون  اذار(مـارس)  مطلـع 

اليوم.

براون يمثل امام لجنة التحقيق
بشأن العراق في الخامس من اذار

حريق في سجن ببغداد 
■ بغـداد- يـو بـي اي: اندلع امـس حريق في سـجن التسـفيرات التابـع لوزارة 
الداخليـة والواقع بشـرق بغـداد من دون معرفة حجم الخسـائر البشـرية والأضرار 
المادية. وقال مصدر في الشرطة العراقية أن أسباب الحريق لم تعرف على الفور بينما 

يجري تحقيق حول الحادث وملابساته.
ولـم يفصح المصـدر عن حجم الخسـائر البشـرية أو المادية الناجمة عـن الحريق، 
مكتفيا بالقول ان فرق الإطفاء هرعت لإخماده، وان لجنة تحقيق شـكلت للتعرف على 
أسباب اندلاعه. وهذا هو ثاني حريق يندلع في السجن المذكور في غضون شهر، حيث 
أسـفر حريق مماثل نجم عن أعمال شغب بين السـجناء وحراسهم عن إصابة عدد من 

السجناء بحروق.

تعرض ثلاثة محال لبيع الخمور لهجمات 
مسلحة في البصرة جنوب العراق 

■ البصـرة - د ب أ: ذكـر شـهود عيـان امس الاثنـين أن ثلاثة محـال لبيع الخمور 
تم تفجيرهـا من قبل مسـلحين فـي احدى مناطق مدينـة البصرة التي تبعـد نحو 550 
كـم جنوبـي العاصمة بغداد.  وقال شـهود عيان لوكالـة الأنباء الألمانيـة (د. ب. أ) إن 
الانفجـار الذي هز منطقة حي الوطن في مدينة البصرة اسـتهدف محلات بيع الخمور 

وتم تدميرها بالكامل دون وقوع اصابات. 
وذكر الشـهود أن هذه الانفجارات «أثارت الهلع والذعر في نفوس أصحاب محلات 

الخمور في تلك المنطقة التي تقع تحت حماية مشددة من الأجهزة الأمنية». 

الخرطوم من اندرو هيفنز:
 قـال متمردون ومصـدر تابع للأمم المتحـدة الأحد ان الجيش 
السـوداني اشتبك مع حركة العدل والمساواة المتمردة في دارفور 
قبل سـاعات من موافقة الجانبـين على وقف اطلاق النار وتوقيع 

اتفاقية تمهد الطريق نحو اجراء محادثات السلام.
وقالـت حركـة العدل والمسـاواة انهـا صدت هجومـا للجيش 
السـوداني بين منطقتي سيربا وسيليا في غرب دارفور بعد ظهر 
امس السبت. ونفى الجيش السوداني هذا التقرير ووصفه بأنه 

«خاطىء تماما» قائلا إنه لم يقم بأي هجوم.
ولن يمثل أي قتال ربما يكون وقع بعد الظهر خرقا لبنود وقف 
اطلاق النار بين السودان وحركة العدل والمساواة الذي ابرم في 
العاصمة التشادية نجامينا مساء السبت لكنه سيبرز التحديات 

التي تواجهها محاولات انهاء الصراع.
وقـال مصـدر تابع لـلأمم المتحدة اشـترط عدم ذكر اسـمه ان 
اشتباكات وقعت بين حركة العدل والمساواة والجيش السوداني 
فـي المنطقة يوم السـبت لكنه لم يؤكد من الـذي بدأ الهجوم ومن 
كانـت له الغلبة. وقال مصدر دولي آخر ان هناك تقارير تفيد بان 
حركة العدل والمسـاواة هي التي هاجمت الجيش السـوداني في 
المنطقـة التي تبعـد حوالـي 55 كيلومترا شـمال الجنينة عاصمة 

ولاية غرب دارفور.
وكان القتـال قد اشـتد في الفترات التي سـبقت اتفاقات وقف 
اطـلاق النار السـابقة والمفاوضات بشـأن دارفـور حيث تحاول 
الاطراف المتحاربة تعظيم مكاسبها في الاراضي قبل اية تسوية.

واندلـع صراع دارفور في عام 2003 عندما رفعت كل من حركة 
العدل والمسـاواة وجيش تحرير السـودان المتمرد السـلاح ضد 
الحكومة واتهامها باهمال الاقليم. ولا يزال مؤسس جيش تحرير 
السودان عبد الواحد محمد نور يرفض الدخول في مباحثات مع 

الخرطوم.
وقـال القائد الميدانـي لحركة العـدل والمسـاواة ابوبكر حامد 
نور لرويترز وهو يتحدث مـن دارفور عبر هاتف متصل بالاقمار 
الصناعيـة «هاجـم الجنـود الحكوميـون قواتنـا بعـد انتصـاف 
النهـار. هذا شـيء لا يصدق. فبينما يجلسـون معنـا في نجامينا 

يهاجموننا هنا في دارفور».
وقال المتحدث باسـم حركة العدل والمساواة احمد حسين آدم 
ان القـوة المتمردة تأسـف لهذا الحـادث لكنه قال انـه يحتمل ان 
يكون بسـبب انقطاع الاتصالات بين المفاوضين السودانيين وبين 
قواتهـم فـي الميدان. وقـال ان «هذا امـر يمكن ان نتجـاوزه. وكل 
فرد هنـا يريد روحا جديـدة». وقال ان القتال توقـف قبل توقيع 

الاتفاق. 

مصادر: اشتباك بين الجيش السوداني 
ومتمردي دارفور قبل الاتفاق

الخرطوم – «القدس العربي»: 
رحبـت البعثة المشـتركة لـلأمم المتحدة 
بدارفـور  العاملـة  الافريقـي  والاتحـاد 
للسـلام  الإطاريـة  بالاتفاقيـة  (يوناميـد) 
بـين  عليهـا  التوقيـع  تم  والتـي  بدارفـور 
العـدل  وحركـة  السـودانية  الحكومـة 
والمسـاواة بالعاصمـة التشـادية انجمينـا  
واعتبرتها خطـوة مهمة في طريق الوصول 

إلى السلام الشامل بدارفور. 
وأشـار نـور الديـن المازني فـي تصريح 
إلـى  (سـونا)  للأنبـاء  السـودان  لوكالـة 
الأخـرى  الأطـراف  كافـة  انضمـام  أهميـة 
لهـذه الاتفاقيـة حتى يمكن ذلـك مفاوضات 
الدوحـة من الوصـول إلى غاياتهـا ، مؤكدا 
أن بعثـة الـ(يوناميد ) قـد أعلنت منذ تولى 
البروفسـور إبراهيم قمباري لرئاسـتها أن 
اولوياتها هي دفع العملية السلمية بدارفور 
باعتبار أن ذلك يتيح الفرصة بصورة أفضل 
للبعثـة لتنفيـذ تفويضها الممنـوح لها وهي 

خدمة أهل دارفور بصفة أفضل. 
وأكدت الـ(يوناميد) على لسـان الناطق 
الرسـمي باسمها اسـتعدادها لمساعدة كافة 
الأطراف من اجل تنفيـذ اتفاقية انجمينا أو 
أيـة اتفاقية أخرى يتم التوصـل إليها وذلك 
وفقـا للتفويـض الممنوح لهـا ، وفيما يتعلق 
بوقـف العدائيـات التـي تضمنتهـا اتفاقية 
انجمينـا قـال المازنـي أن ذلك من شـانه أن 
يفسـح المجال لتقديم المسـاعدات الإنسانية 
بدار فور وخاصة بالمناطق التي ظلت تشهد 
تواترت خلال الفتـرات الماضية، بجانب أن 
وقـف العدائيـات يسـهم في خلـق الأجواء 
المناسـبة لمفاوضات الدوحة حتى تصل إلى 
غاياتهـا ، معربا عن أمله في ينسـحب وقف 

العدائيات ليشمل مناطق اخرى بدارفور. 
وأعـرب المازنـي عـن ثقـة البعثـة في أن 
تتواصل الجهـود المبذولة حاليا وعلى كافة 
المسـتويات حتى تنخرط بقية الأطراف في 
العملية السـلمية عبر الحوار البناء حرصا 
علـى تأمـين حقـوق أهـل دار فـور العادلة ، 

وعبر المازني عن شكر البعثة وتقديرها لكل 
الجهود التي بذلـت من كافة الأطراف وأدت 
إلى الوصول إلـى اتفاقية انجمينا الإطارية 
برئاسـة  التشـادية  الحكومـة  وخاصـة 
الرئيس إدريس دبي والوسـاطة المشـتركة 

ودولة قطر ولجنة حكماء أفريقيا. 
على صعيد متصل باركت هيئة الاحزاب 
والتنظيمـات السياسـية الاتفـاق الإطاري 
الـذي توصلـت إليـه الحكومة السـودانية 
بالعاصمـة  والمسـاواة  العـدل  وحركـة 
التشـادية انجمينـا. واعتبر الأسـتاذ عبود 
جابر رئيس الهيئة الأتفاق أساس من شانه 
أن يقود لعلاج دائم لمشكلة دارفور. وقال ان 
السودانيين يأملون في ان يتوصل الطرفان 
عبـر الجهـود الجاريـة إلـى سـلام دائم في 
للرئيـس  الكبيـر  بالـدور  الإقليـم. واشـاد 
التشادي إدريس دبي واصراره على احراز 
تقـدم في سـلام دارفـور الامـر الـذي يؤكد 
قدرة القادة الأفارقـة على تجاوز خلافاتهم 

والعمل على استقرار القارة.

بعثة الامم المتحدة والاتحاد الافريقي ترحب
بالاتفاق بين الحكومة السودانية والعدل والمساواة

غوردون براون
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الناصرة ـ «القدس العربي»

من زهير اندراوس:

علــى الرغــم مــن انّ الدولــة العبرية لم 
تتحمل مسؤولية اغتيال القائد العسكري 
المبحــوح  محمــود  حمــاس،  حركــة  فــي 
بدبي، الا انّ الدبلوماســية الاسرائيلية ما 
زالــت تعمل ســاعات اضافيــة بهدف منع 
تورطها فــي ازمة دبلوماســية مــع الدول 
الاوروبية، التــي وفق المصــادر الاجنبية، 
تمّ اســتعمال جــوازات ســفرها مــن قبل 
خلية الموساد (الاســتخبارات الخارجية) 
التي نفذذت الجريمة البشــعة، وبحســب 
المصــادر السياســية فــي تــل ابيــب، فانّ 
الاتحاد الاوروبي لن يصدر بيانا يدين فيه 
الدولة العبرية على هذه الفعلة، بل سيقوم 
باصدار بيان استنكار وقلق من استخدام 

جوازات الســفر الاوروبية، والتي وصف 
بعضها بالمزيف.

صحيفــة  نقلــت  الســياق  هــذا  وفــي 
«هآرتس» العبرية عن دبلوماسي كبير في 
الاتحاد الاوروبي قولــه انّ عملية الاغتيال 
في دبي ســوف تمــس بعلاقــات الاتحاد 

الاوروبي مع اسرائيل.
وبحسب دبلوماســي اوروبي فانه من 
غيــر المتوقــع ان يتطــرق بيان الاســتنكار 
لاسرائيل بشكل مباشر، او يربط اسرائيل 
تزييــف  بعمليــة  او  الاغتيــال،  بعمليــة 
جوازات الســفر. ونقل عن المصدر نفســه 
انه تم استدعاء سفراء الاتحاد الاوروبي، 
يوم الاحد، فــي ابو ظبي لاجراء محادثات 
مــع وزارة الخارجيــة، حيــث طلــب ممثل 
الامارات من السفراء ان يقوم مجلس وزراء 
خارجيــة الاتحاد الاوروبــي، الذي اجتمع 
في بروكسل الاثنين، باصدار بيان خاص 

بشأن استخدام جوازات السفر الاوروبية 
في اغتيال المبحوح. وبحسب الدبلوماسي 
الاوروبــي فان الامارات لم تتهم اســرائيل 
في تنفيذ عملية الاغتيــال، ولم تطالب بان 

يتضمن البيان التطرق لاسرائيل.
الاوروبي  الدبلوماسي  اقوال  وبحسب 
الكبير لصحيفة «هآرتس» فانّه جرت امس 
مداولات مطولة فــي العاصمة البلجيكية، 
بروكســل، بين ممثلي بريطانيــا، ايرلندا، 
فرنســا والمانيا بهدف البدء بصياغة بيان 
الاتحــاد الاوروبي حول عمليــة الاغتيال، 
وزاد الدبلوماســي عينــه قائــلا للصحيفة 
انّ ايرلندا قادت ما اسماه بالخط المتطرف 
وطلبــت ان يتضمــن البيان الرســمي ذكر 

الدولة العبرية بشكل واضح.
واشــارت الصحيفــة الاســرائيلية الى 
مايــكل  الايرلنــدي،  الخارجيــة  وزيــر  انّ 
مارتين، قال امس، عشــية اجتماعه بوزير 

خارجية الدولــة العبرية، افيغدور ليبرمان 
فــي بروكســل، انّ شــرطة دبــي ابلغــت 
الايرلنديــين بانّها وصلت الــى قناعة بانّ 
الموســاد الاســرائيلي هو الذي نفذّ عملية 
الدبلوماســي  ولكــنّ  المبحــوح،  اغتيــال 
الاوروبــي ســاق قائلا للصحيفــة العبرية 
سيشــمل  الاوروبــي  الاتحــاد  بيــان  انّ 
ثلاثــة عناصر مركزيــة: الاول، انّ الاتحاد 
الاوروبــي يعرب عــن قلقه من اســتعمال 
الجــوازات الاوروبيــة المزيفــة فــي عملية 
الاغتيــال بدبــي، الثاني الاعــلان عن دعم 
الاتحــاد الاوروبي بشــكل كامل لشــرطة 
دبــي في مســاعيها للكشــف عــن الجناة 
الثالــث فســيكون الاعــلان  رســميا. امــا 
رسميا عن انّ دول الاتحاد الاوروبي، التي 
تمّ استعمال جوازاتها، ستواصل التحقيق 
المعمق في مسألة تزييف الجوازات، ولفت 
الدبلوماسي الى انّ المحادثات حول البيان 

ما زالت مستمرة ومن المتوقع ان يتم اجراء 
تعديلات عليه بســبب ضغوطات تمارسها 

بعض الدول الاعضاء في الاتحاد.
الصحيفــة  نقلــت  ذلــك،  علــى  عــلاوة 
اوروبــي  دبلوماســي  عــن  الاســرائيلية 
رفيــع المســتوى، الذي طلب عدم الكشــف 
عن اســمه لحساســية الموضــوع قوله انّ 
قضية اغتيال القائد العســكري من حركة 
حمــاس، محمــود المبحوح، ســتؤدي الى 
المــس بالعلاقات بــين اوروبا واســرائيل، 
لافتــا الى انّ اســرائيل ضالعة فــي عملية 
الاغتيال، كما انّ اســتعمال خلية التصفية 
لجوازات سفر اوروبية، سيؤدي الى المس 
الكبيــر في العلاقــات الثنائية بــين الدولة 
العبرية ودول الاتحاد الاوروبي، على حد 

تعبيره.
فــي نفــس الســياق كشــفت صحيفــة 
«يديعــوت احرونــوت» الاســرائيلية فــي 

عددها الصادر امس الاثنين النقاب عن انّ 
احد اعضاء خلية اغتيال المبحوح في دبي، 
كان يملك مكتبا كبيرا في مدينة هرتسليا، 
الى الشــمال مــن مدينة تل ابيــب، وقامت 
الصحيفة بنشر صورة يافطة تدل على انّ 
ميخائيل بودنهايمــر، احد اعضاء الخلية، 
كان يملك المكتب، ولكنّ الصحيفة نشــرت 
صــورة اخــرى تمّ تصويرها يــوم اول من 
امــس، الاحد، ابــرزت فيهــا انّ اليافطة قد 
تمّــت ازالتها مــن المــكان، ودون ان تُفصح 

عن الجهة التي قامت بازالتها.
وقال حارس المبنى انّ الاشخاص الذين 
كانوا يستأجرون الغرف في المكتب الكبير 
قامــوا بتــرك المــكان قبــل حوالــي نصف 
ســنة، واضــاف الحــارس انّه يملــك رقما 
لهاتــف خليــوي للذيــن كانوا فــي المكان، 
ولكــن عندمــا تمّ الاتصال علــى الرقم كان 
فــي الجانب الاخر صوت نســائي، ولعدة 

ثوان، لم ترد على المكالمــة، ولكن بعد ذلك، 
قالــت انّها لا تعرف شــيئا وانّهــا لا تعمل 
في ايام الســبت، على حد قول الصحيفة. 
بالاضافــة الى ذلــك، قالــت الصحيفة، انّ 
عنوان المكتــب في مدينة هرتســليا وصل 
الى وزارة الداخليــة الالمانية، وتحديدا في 
مدينة كلن، من قبــل ميخائيل بودنهايمر، 

عندما استصدر جواز السفر الالماني.
كمــا علــم انّ بودنهايمر هو من ســكان 
القريــة التعاونيــة (ليمان) علــى الحدود 
الاســرائيلية اللبنانيــة، ولكنّه يســكن في 
هذه الايــام في مدينــة هرتســليا، وزادت 
الصحيفة الاســرائيلية قائلــة انّ اصحاب 
المكاتــب المتاخمــة لمكتــب بودنهايمر ردوا 
على اســئلة الصحيفة بالقول انّ مجهولين 
قاموا بانزال اليافطــة، ولكنّهم لا يعرفون 
من هم، كما انّهم لا يعرفون الشخص الذي 

كان مستأجرا المكتب.

الاتحاد الاوروبي يمتنع عن ذكر اسرائيل في بيانه ودبلوماسي غربي يؤكد انّ استعمال الجوازات سيمس بالعلاقات مع تل ابيب

«يديعوت احرونوت» تكشف: احد اعضاء خلية الاغتيال كان يملك مكتبا في هرتسليا واختفى يوم الاحد

الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في باريس امس

ب:  ف  ا  ـ  (بلجيـكا)  بروكسـل   ■
الاتحـاد  دول  خارجيـة  وزراء  شـجب 
الاوروبي امس الاثنين اغتيال مسـؤول 
ان  مـن حمـاس فـي دبـي يشـتبه فـي 
اسـرائيل قـد نظمتـه، و»دانوا بشـدة» 
اسـتخدام جـوازات سـفر اوروبيـة في 

اطار العملية.
وزراء  اعتمـده  بيـان  فـي  وجـاء 
الخارجيـة خـلال اجتمـاع عقـدوه فـي 
مؤسسـي  احـد  اغتيـال  ان  بروكسـل، 
الجنـاح المسـلح لحركة حمـاس محمود 
المبحـوح «يثيـر مسـائل مقلقـة للغاية» 
لدى الاتحـاد الاوروبي، كمـا قال مصدر 

دبلوماسي.
وتجنـب الـوزراء الاشـارة مباشـرة 
الى مسؤولية اسرائيل في هذه القضية، 
لكنهم اعتبـروا ان هذه العملية «لا يمكن 
ان تسـهم في احلال السلام والاستقرار 
في الشرق الاوسط»، وهكذا فانهم دانوا 

منفذيها.
وبحسـب مصـدر دبلوماسـي، فانـه 
«لم تذكر اسرائيل بالاسم، لكن الرسالة 
واضحة جدا» حيال الدولة العبرية التي 
كان وزيـر خارجيتها افيغـدور ليبرمان 

يزور بروكسل الاثنين.
والتقـى ليبرمـان خصوصـا وزيري 
ميليبانـد  ديفيـد  بريطانيـا  خارجيـة 
وايرلنـدا مايكل مارتـن اللذين طلبا منه 

توضيحات.
واستخدم الوزراء الاوروبيون اقسى 
التعابير لادانة اسـتخدام الكوماندوس 
فـي دبـي جـوازات سـفر مـزورة عبـر 

استخدام هويات مواطنين اوروبيين.
«الاتحـاد  ان  البيـان  فـي  وجـاء 
اسـتخدام  بشـدة  يديـن  الاوروبـي 
جوازات سـفر مزورة لـدول اعضاء في 
الاتحـاد الاوروبـي، وبطاقـات ائتمـان 

ساركوزي يدين قتل القيادي في حماس بدون تحفظ
الاتحاد الاوروبي يشجب قتل المبحوح ويدين استخدام جوازات سفر اوروبية

■ الجزائـر ـ يو بي آي: اتّهم عضو المكتب السياسـي لحركة 
«حمـاس» محمـد نزال القيـادي في حركة «فتـح» محمد دحلان 
بالتـورط فـي اغتيـال القيـادي في الحركـة الاسـلامية محمود 

المبحوح الشهر الماضي في دبي.
وقـال نـزال فـي حديـث مـع صحيفـة «الشـروق اليومـي» 
الجزائرية نشـر امس الاثنين ان الفلسطينيين اللذين اعتقلتهما 
شـرطة دبي بعـد تسـليمهما مـن طـرف الاردن، هما احمـد ابو 
حسـنين وهـو عضو سـابق في جهـاز المخابـرات الفلسـطينية 
وانور شـحيبر، وهو عضو سابق في جهاز الامن الوقائي الذي 

كان دحلان يتولاه.
واضـاف نـزال ان ابـو حسـنين وشـحيبر يقيمـان فـي دبي 
ويعمـلان فـي شـركة عقاريـة يملكهـا دحـلان، مشـيرا الـى ان 
«دحـلان ذهب الـى الامـارة الاماراتية في محاولـة منه لاطلاق 

سراحهما وانقاذ نفسه من الفضيحة».
وطالـب القيـادي الفلسـطيني سـلطات دبـي بكشـف هوية 

الفلسطينيين المشتبه بهما امام العالم.
واستغرب نزال استمرار السلطات الامنية في دبي في رفض 
التنسـيق مع حماس واصرارها على اشـراك السـلطة الوطنية 

برئاسة محمود عباس في التحقيق في اغتيال المبحوح.
وحول قضية المصالحـة الوطنية، قال نزال «ان لا جديد على 
مسـتوى المصالحة الفلسطينية» بل «وصلت الى طريق مسدود 
بعدما اصـر الراعي المصري علـى اعتبار الورقة التـي تقدم بها 
للفصائـل الفلسـطينية نص مقدس لا يجوز ان تشـطب منه اي 
كلمة او حـرف». واعتبر ان الطرف المصـري يتعامل مع حماس 
«بالطريقة العسكرية، حيث طالبوها بتوقيع الورقة ثم مناقشة 

بنودها وتفاصيلها».
وقـال انه «ما لـم تنزل مصر من الشـجرة فلـن توقع حماس 
الورقة»، مشـيرا الى ان تحفظات الحركة علـى الورقة المصرية 
والتشـكيلات  الانتخابـات  همـا  اساسـيتين  بنقطتـين  تتعلـق 

العسكرية في الاجهزة الفلسطينية.

محمد نزال يتّهم دحلان 
بالتورط في جريمة اغتيال المبحوح

غزة ـ «القدس العربي» 

من اشرف الهور:

شـنت طائرة حربية اسرائيلية غارة على 
مجموعـة من النشـطاء الفلسـطينيين خلال 
تواجدهم على مقربة من منطقة حدودية تقع 
الى الشمال من قطاع غزة، دون ان تسفر عن 
وقوع اصابات، في ثاني هجوم يسجل خلال 
الـ 24 ساعة الماضية، فيما اعلنت حماس عن 

استشهاد احد ناشطيها خلال التدريب.
ان  فلسـطينية  محليـة  مصـادر  وقالـت 
طائرة اسـتطلاع (بدون طيار) قصفت فجرا 
منطقـة السـودانية الواقعة الى الشـمال من 

مدينة غزة.
وبحسب المصادر فان القصف الصاروخي 
الذي نفذتـه الطائرة اسـتهدف مجموعة من 
النشـطاء الفلسـطينيين كانوا يتمركزون في 

تلك المنطقة.
مديـر  حسـنين  معاويـة  الطبيـب  وقـال 
الاسـعاف والطـوارئ بغـزة ان الهجـوم لـم 

يوقع اصابات.
وفي اعتـداء آخـر اطلقـت زوارق حربية 
اسـرائيلية نيران اسلحتها الرشاشة الثقيلة 
وعددا مـن القذائف تجاه مراكـب الصيادين 
الفلسـطينيين التـي كانـت تبحر فـي منطقة 

السودانية بهدف الصيد.

وأدى الهجوم الى احـداث حالة من الهلع 
والاربـاك في صفـوف الصيادين، ما اجبرهم 
على العـودة مجـددا الـى السـواحل، وترك 

عملهم.
وكثيـرا مـا تشـن البحريـة الاسـرائيلية 
هجمات علـى الصيادين، تحول دون تمكنهم 
من اتمام عملية الصيد، وأدت هجمات سابقة 
الـى استشـهاد عدد مـن الصياديـن واصابة 

واعتقال آخرين.
يشـار الى ان الهجومين وقعا بعد يوم من 
اطـلاق المدفعيـة الاسـرائيلية المتمركزة على 
حـدود بلدة بيت لاهيا شـمال القطـاع قذيفة 
مدفعيـة تجاه عـدد من العمال الفلسـطينيين 
مـا ادى الـى اصابـة خمسـة منهـم بجـراح 

متفاوتة.
الى ذلك، تبنت الوية الناصر صلاح الدين 
الجناح العسـكري للجان المقاومة الشـعبية  
مسؤوليتها عن اطلاق قذيفة مضادة للدروع 

تجاه آلية اسرائيلية شمال بيت لاهيا.
القذيفـة  اطلقـوا  ناشـطيها  ان  واكـدت 
واشتبكوا بشـكل مباشـر مع قوة اسرائيلية 

توغلت في منطقة حدودية.
وفـي حادث آخـر اعلنـت كتائب القسـام 
الجناح المسـلح لحركة حماس عن استشهاد 
احـد ناشـطيها ويدعى ضيـاء الكحلوت (26 
عاما) اثناء تأديته «مهمة جهادية» في مدينة 

خانيونس.
وذكـرت ان الكحلـوت «ذو بـاع طويل في 

مقاومـة الاحتلال»، لافتة الى انه «شـارك في 
اطلاق عشـرات الصواريخ وقذائـف الهاون 
علـى مواقـع جيـش الاحتـلال»، واوضحـت 
انـه كان يعمـل ضمـن «الوحـدة القسـامية 

الخاصة».
وكان الكحلوت برفقة ناشـط آخر تعرضا 
الـى الاصابـة بجـراح خطـرة اثنـاء تدريب 
عسكري في مدينة خانيونس جنوب القطاع 

صباح امس.
وبحسـب مصـادر طبية فـان الناشـطين 
اصيبا خلال تدريب في احد المراكز المخصصة 
لهـم، جـراء انفجار عبـوة ناسـفة، لافتة الى 
انه جرى اخلاء الجريحين الى مشـفى ناصر 
القريب مـن المكان، وذكرت المصادر ان شـدة 
الانفجار ادت الى بتر ساق احد النشطاء، في 
ما اصيب الآخر بتشـوهات كبيرة في غالبية 

انحاء جسده.
المشـدد  الحصـار  سياسـة  سـياق  وفـي 
المفروض على غزة، قررت سـلطات الاحتلال 
الاسـرائيلي امس فتح معبري كرم ابو سـالم 
جنوب القطاع والمنطار (كارني) بشكل جزئي 

لادخال مساعدات غذائية وسلع ووقود.
وتفـرض اسـرائيل حصـارا محكمـا على 
حزيـران  شـهر  منتصـف  منـذ  غـزة  قطـاع 
(يونيو) من العام 2007، ولا تسـمح بموجبة 
بمرور آلاف السـلع والمواد الاساسية والخام 
الـى القطـاع، ممـا ادى الـى تدهـور الوضـع 

الانساني.

استشهاد ناشط من حماس يعمل في «الوحدة الخاصة» خلال تدريب عسكري 

نجاة مجموعة من نشطاء المقاومة 
من عملية قصف لطائرة اسرائيلية شمال غزة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
اكد مصدر فلسـطيني رفيع المسـتوى لـ»القدس 
العربـي» الاثنـين بـان القيـادة الفلسـطينية تلقت 
ردا شفهيا من واشـنطن على الاسئلة التي وجهتها 
السـلام  عمليـة  مرجعيـة  مـن  موقفهـا  حـول  لهـا 
وحدود الدولة الفلسـطينية والاطار الزمني لانهاء 

المفاوضات.
اسـمه  ذكـر  عـدم  طلـب  الـذي  المصـدر  وقـال 
الـرد  تلقـت  القيـادة  «نعـم  العربـي»  لـ»القـدس 
الامريكـي علـى الاسـئلة التـي وجهـت لواشـنطن 
قبـل الرد علـى مقترحهـا العـودة للمفاوضات غير 
المباشـرة وللأسف الرد كان شـفهيا وغامضا وغير 
مكتوب»، مشـيرا الى ان واشنطن امتنعت عن الرد 

على الاسئلة الفلسطينية بشكل مكتوب.
وكان عباس طرح اسـئلة فلسـطينية للحصول 
على اجابات امريكية على المبعوث الامريكي جورج 
ميتشـل قبل الرد الفلسـطيني على المقرح الامريكي 
اجـراء مفاوضـات غير مباشـرة بين الاسـرائيليين 
والفلسـطينيين من خلال جولات يقوم بها المبعوث 

الامريكي بين الطرفين.
واكـد المصدر بان ديفيد هيل الـذي التقي عباس 
في رام الله قبل حوالي اسـبوع نقـل الرد الامريكي 
على الاسـئلة الفلسطينية «بشكل شفهي وغامض» 
مما دفع الرئيس الفلسـطيني لطرح اسـذلة اخرى 
علـى الامريكيين «ما هو دوركم فـي المفاوضات غير 
المباشـرة هـل سـكتفون بدور سـاعي البريـد لنقل 
الرد بيننا وبين الاسرائيليين ام ستتخذون قرارات 
بشـان القضايا المطروحة؟ وما هو موقفكم من قرار 
الاتحـاد الاوروبي اعتبار القدس الشـرقية عاصمة 
للدولـة الفلسـطينية علـى حدود الاراضـي المحتلة 
عـام 1967؟ وما هـو موقفكـم وقراركم فـي اجتماع 

اللجنة الرباعية القادم في موسكو؟».
واشـار المصـدر الـى ان عبـاس ينتظـر اجابات 
علـى تلك الاسـئلة مـن واشـنطن في حـين يواصل 
مشـاوراته مع الدول العربية لبلـورة موقف محدد 
مـن الاقتـراح الامريكـي العـودة للمفاوضـات غير 
المباشـرة على ضوء الاجوبة الامريكية الشـفاهية 
والغامضة على الاستفسـارات الفلسـطينية بشان 
مرجعيـة السـلام وحـدود الدولة والاطـار الزمني 

لانهاء المفاوضات.
لجنـة  سـيطلع  عبـاس  بـان  المصـدر  واوضـح 

المتابعة العربية للسـلام في اجتماعها القادم مطلع 
الشـهر القادم على الاجوبة الامريكية على الاسئلة 
الفلسـطينية وبلـورة موقـف من الطـرح الامريكي 

العودة للمفاوضات غير المباشرة.
 ومن جهته قال الدكتـور صائب عريقات الاثنين 
للاذاعة الفلسـطينية الرسـمية ان عباس سيبحث 
مع لجنة المتابعة العربية للسلام مطلع الشهر المقبل 
الاقتراحات الامريكية لعقد مفاوضات غير مباشرة 

مع اسرائيل.
واوضح عريقات بان عباس سيشارك في الثاني 
مـن الشـهر المقبـل في لقـاء خـاص للجنـة المتابعة 
العربية في القاهـرة لبحث ردود تلقاها من الادارة 
الامريكية بشأن استئناف المفاوضات مع اسرائيل.

ونفى عريقات في هذا السـياق ما رددته وسائل 
اعلام اسرائيلية عن قرب انطلاق جولة مفاوضات 
والاسـرائيليين  الفلسـطينيين  بـين  مباشـرة  غيـر 
منتصف الشـهر المقبـل، مؤكدا ان الامـر لا يزال قيد 

الدراسة والتشاور.
الادارة  مـن  الفلسـطينية  السـلطة  وطلبـت 
لعقـد  مقترحـات  بشـان  ايضاحـات  الامريكيـة 
تتعلـق  اسـرائيل  مـع  مباشـرة  غيـر  مفاوضـات 
بمرجعيـة هـذه المحادثات وسـقفها الزمنـي ضمن 

مسـاعي اسـتئناف المفاوضات المتوقفة منذ كانون 
الاول (ديسمبر) 2008 بين الطرفين.

واعـرب عريقـات عـن الامل فـي نجـاح الجهود 
الدوليـة والامريكيـة الخاصة بتحقيق السـلام في 
الشرق الاوسط، مشددا على ان من يعرقل الوصول 
اليه هو من يتخذ القرارات باسـتمرار الاسـتيطان 

وفرض الاملاءات في اشارة الى اسرائيل.
الاتحـاد  ودول  عامـة  العالـم  عريقـات  ودعـا 
الاوروبي خاصة بالاعتراف بحق الفلسطينيين في 
اقامة دولة مسـتقلة على حـدود الرابع من حزيران 
(يونيـو) 1967 بعـد تقاريـر تحدثـت عـن توجـه 

فرنسي-اسباني بهذا الخصوص.
وقـال ان «الـدول الاوروبيـة يجـب ان تعمل من 
اجل تحويل المفوضيات الفلسطينية في بلادها الى 
سفارات لفلسطين بكامل الصلاحيات الدبلوماسية 

والحصانة».
واضاف عريقات انـه «اذا ما اراد العالم الحفاظ 
علـى خيار الدولتين (الفلسـطينية والاسـرائيلية) 
فعليه ان يواجه الاجراءات التي تتخذها اسـرائيل 
بقـرارات حقيقيـة وتقول بصـوت مرتفـع ان دولة 
فلسـطين تقـوم علـى حـدود الرابـع مـن حزيـران 

(يونيو) 1967».

واشنطن رفضت الرد على الاسئلة الفلسطينية بشأن مرجعية السلام وحدود الدولة 

عباس يلتقي لجنة المتابعة العربية الشهر القادم 
لاتخاذ قرار بشأن العودة للمفاوضات غير المباشرة

غزة ـ «القدس العربي»

 من اشرف الهور:

كشـف النائـب جميل المجـدلاوي عضـو المكتـب السياسـي للجبهة 
الشـعبية امس عـن وجود «حراك فلسـطيني ايجابي»، قـال انه قد بدأ 
بالفعـل للتوافـق على توقيـع الورقـة المصرية للمصالحـة والملاحظات 

التي قدمتها الفصائل بما فيها حماس.
واشار المجدلاوي في تصريح تلقت «القدس العربي» نسخة منه الى 
ان الاخـذ بملاحظات الفصائل على الورقة المصرية للمصالحة سـيكون 

«عند وضع آليات التنفيذ والشروع فيها».
يشـار الى ان المجدلاوي عاد مؤخرا الى قطاع غزة قادما من القاهرة 
التـي التقى فيهـا مسـؤولين كبارا بينهـم مديـر المخابـرات الوزير عمر 
سـليمان، في زيارة قالت عنها الجبهة الشعبية انها جاءت لـ»ترطيب» 

الاجواء بين مصر وحركة حماس.
وخلال تصريحه قال المجـدلاوي انه عقد عدة لقاءات في القاهرة لـ 
«ايجاد مخرج لحالة الانقسام السياسـي، واستعادة الوحدة الوطنية 
انطلاقـا من الورقة المصريـة للمصالحة». ونفى وجـود اي اتفاقيات او 
صيـغ محددة تم التوصـل اليها خلال لقاءاته مع المصريين، مشـيرا الى 

ان الوضـع القائم بحاجة الـى مزيد من الحوارات بين الفصائل والقوى 
ومؤسسـات المجتمع المدني الفلسطيني والمسؤولين المصريين، بصفتهم 
رعـاة للحوار. لكنه اشـار الـى انه بحث فـي القاهرة الصيـغ والآليات 
«التي من شـأنها ان تجمـل صورة الوضع الفلسـطيني الذي كان آخره 
المواقف السلبية التي سادت بين غزة والقاهرة خلال الاسابيع الماضية، 
اضافـة الى الجسـور التـي توصل بين الورقـة المصريـة والتوافق على 

آليات تنفيذها بما يلحظ المواقف المتباينة».
واكد سـعيه لايجاد «صيغ توافقية» تربط بـين اجتماعات الفصائل 

الفلسطينية بغزة والجهود التي تبذل في القاهرة.
يذكر ان الاسـبوع المنصرم شـهد اجتماعا ضم الفصائل الفلسطينية 
الــ 13 التي تشـارك في حوار القاهـرة في مدينة غـزة بحضور ممثلين 
عن حركتي فتح وحماس، لبحث مسـألة انهاء الانقسـام، واتفقت هذه 

الفصائل على الاستمرار بمشاوراتها وعقد المزيد من اللقاءات.
يشـار الى ان مصر ارجأت الحوار الفلسطيني الى اجل غير مسمى، 
بسـبب امتناع حركـة حماس عن توقيـع ورقة المصالحـة التي صاغتها 
القاهرة، بسـبب مطالبة الحركة ان تؤخـذ ملاحظاتها على هذه الورقة 

قبل التوقيع، وهو امر ترفضه مصر.
وتنـص الورقة المصرية للمصالحة على اجراء انتخابات تشـريعية 
ورئاسـية فلسـطينية فـي منتصـف 2010، واعـادة ترتيـب الاجهـزة 

باشراف عربي تتزعمه مصر، واجراء انتخابات لمنظمة التحرير.

المجدلاوي يؤكد وجود «حراك ايجابي» 
للتوافق على توقيع ورقة المصالحة المصرية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
اتهم أحد قيادات «الجماعات السـلفية 
بــ  ويكنـى  غـزة  قطـاع  فـي  الجهاديـة» 
«أبـو البراء المصـري» أمـس حكومة غزة 
التـي تديرهـا حركـة حمـاس باسـتمرار 
حملات الملاحقـة والاعتقـال لـ»مجاهدي 

الجماعات».
وقال أبـو البراء فـي تصريح صحافي 
ان أجهزة الأمن في غزة تشدد من عمليات 
الاعتقال ضـد أنصار الجماعات السـلفية 
بـ «مسـاندة من عناصر القسـام»، يقصد 

الجناح المسلح لحماس.
وأبدى أبو البراء المصري استغرابه من 

حملات الاعتقال، وقـال ان «آخر فصولها 
محاولـة اعتقال مجاهدي السـلفية خلال 
انسـحابهم مـن عمليات جهاديـة نفذوها 
علـى الحـدود مـع القطـاع، إلا ان عمليات 

اعتقالهم قد باءت بالفشل».
وشن القيادي السـلفي هجوماً شديداً 
على أجهزة الأمن في غزة التابعة لحكومة 
حمـاس، وقال انها «تطبـق نهج الاحتلال 
باعتقـال  المجاهديـن،  ذوي  ملاحقـة  فـي 
ذوي وأصدقاء بعض مجاهدي الجماعات 

السلفية الجهادية».
وبحسـب أبو البراء المصـري فقد اتهم 
تلك الأجهزة باقتحام منزل عائلة القيادي 
في الجماعات محمود طالبن المكنى بـ»أبي 
المعتصم المقدسي» واعتقال شقيقه وتهديد 

والده باعتقال كل من له صلة بابنه.

وقـال «كأنـه تم اقتحـام منـزل عميـل 
نهشـت  ان  الشـرف  لـه  مجاهـد  وليـس 

جسده شظايا الاحتلال مرات عديدة».
يشـار إلـى ان أجهـزة الأمـن فـي غزة 
فـي  القيـادي  اسـبوعين  قبـل  اعتقلـت 
الجماعات السـلفية محمـود طالب، الذي 

كان قد فر من أحد السجون.
وتتهـم وزارة الداخليـة في غزة طالب 
بالوقـوف وراء سلسـلة عمليـات تفجير 
طالـت عـدة مقاه وسـيارات فـي حوادث 

متفرقة وقعت بالقطاع.
وأشار أبو البراء المصري الى ان أجهزة 
الأمـن في غزة لا تطبق القانون على أفراد 
كتائـب القسـام، الذين قال حسـب بيانه 

انهم يرتكبون «أعمالا جنائية».
وقال المصري «إن كانت حكومة حماس 

وأجهزتهـا الأمنية تريد تطبيـق القانون، 
الذيـن  أبنائهـا  بعـض  اعتقـال  فالأولـى 
ينفذون عمليـات تفجير سـيارات بعضه 

البعض».
وطالـب أجهـزة الأمن في غـزة بالكف 
عن حمـلات الاعتقالات والملاحقات، وقال 
موجهاً حديثه لحمـاس «اعلموا ان الظلم 

لا يدوم».
وتوعـد المصـري باسـتمرار الهجمات 
التـي يشـنها أفـراد الجماعـات السـلفية 
الجهاديـة ضد إسـرائيل، مشـيراً في ذات 
الجماعـات  هـذه  فـي  أنهـم  إلـى  الوقـت 
دم  لاسـتباحة  سـلاحهم  يوجهـوا  «لـن 

الفلسطيني».
لكنه حذر من زيادة الضغط على أفراد 
الجماعـات السـلفية، وقـال «لـن نحنـي 

الظهـور لتمتطوهـا ولـن نحنـي الجبـاه 
العلمانيـة  باسـم  لتقطعوهـا  والرقـاب 
وباسـم الديمقراطية وعند اللـه عز وجل 

تلتقي الخصوم».
ونفـى ان تكـون هـذه الجماعـات قـد 
كفرت أحدا، وقال «لم ولن نكفر يوماً أحدا 
كما هم يكفروننا، فنحن أهل عقيدة ونعي 

جيداً ما معنى التكفير».
يذكـر أن أشـد الصدامات التـي وقعت 
بـين الطرفين كانت فـي مدينة رفح جنوب 
القطاع في منتصف شـهر آب (أغسطس) 
من العـام المنصـرم، حين قتل 26 مسـلحاً 
من الفريقين في اشـتباكات مسلحة دامت 
لساعات، كان بينهم الدكتور عبد اللطيف 
الدينيـة  الجماعـات  مسـؤول  موسـى 

السلفية في غزة. 

تعهد بمواصلة شن الهجمات على إسرائيل
أحد مسؤولي الجماعات السلفية يتهم حكومة حماس بمواصلة حملات اعتقال «المجاهدين» 

الشـرطة  اطلقـت  ا:  ب  د  ـ  ابيـب  تـل   ■
الاسـرائيلية امس الاثنين سـراح 33 ناشـطا 
اريحـا  مدينـة  الـى  تسـللوا  كانـوا  يمينيـا 

الفلسطينية للصلاة في معبد يهودي قديم. 
واوضحـت المتحدثـة باسـم الجيـش في 
تـل ابيب ان نحو 35 ناشـطا كانـوا اقتحموا 
الليلة الماضية الحواجز التي وضعها الجيش 
وتسـللوا الـى معبـد قديم فـي مدينـة اريحا 

بالضفة الغربية وتحصنوا داخله. 
ان  الا  انهـم رفضـوا الخـروج  واضافـت 

الخـروج،  علـى  اجبرتهـم  الجيـش  قـوات 
وسلمتهم الى الشرطة. 

وقـال ميكـي روزنفيلـد انه جـرى اطلاق 
سـراح 33 منهـم «بشـروط تتضمـن تقييـد 
تحركاتهـم»، بينمـا سـيتم عـرض الآخريـن 
اللذيـن يشـتبه فـي تورطهمـا فـي الهجـوم 
علـى شـرطية وتدميـر مركبة للشـرطة على 
قاض لتمديد حبسـهما.  واعرب مسـؤولون 
عسـكريون عـن غضبهـم مـن هـذا التحرك، 
الـى  المنطقـة  فـي  عسـكري  قائـد  واشـار 

جنـودا  عرضـوا  اليمينيـين  النشـطاء  ان 
اسـرائيليين الـى خطـر دون مبرر بتسـللهم 
ثـم رفـض مغـادرة المدينـة التابعة لـلادارة 
اسـرائيلي  نائـب  واسـتغل  الفلسـطينية.  
متشـدد الموقف للتاكيد على ضرورة العودة 
الـى المـدن الفلسـطينية التي تم الانسـحاب 

منها وفقا لاتفاقيات اوسلو عام 1993. 
كمـا دان المسـؤولون الفلسـطينيون هذا 
التحرك باعتباره «سابقة خطيرة» وانتهاكا 

لاتفاقيات اوسلو. 

الشرطة الاسرائيلية تطلق سراح يهود 
متشددين تحصنوا في معبد قديم باريحا

تم الحصـول عليهـا عبر سـرقة بطاقات 
هويات مواطنين اوروبيين».

وتقـول شـرطة دبـي ان افـرادا مـن 
محمـود  اغتـال  الـذي  الكومانـدوس 
المبحوح، احد مؤسسـي الجناح المسـلح 
(حمـاس)  الاسـلامية  المقاومـة  لحركـة 
الـذي عثـر عليـه مقتـولا فـي 20 كانون 
الثاني (ينايـر) في احد الفنـادق، كانوا 
بريطانيـة  سـفر  جـوازات  يحملـون 

وايرلندية وفرنسية والمانية.
واعربـت شـرطة دبـي بالتالـي عـن 

الاسـتخبارات  جهـاز  بـان  اقتناعهـا 
الاسـرائيلية (الموسـاد) يقف وراء هذه 

العملية.
الرئيـس  اعـرب  مـواز،  خـط  وعلـى 
الفرنسـي نيكولا سـاركوزي في باريس 
لقتـل  الاثنـين  الشـديدة»  ادانتـه  «عـن 
القيـادي فـي حمـاس محمـود المبحوح، 
وذلـك خـلال مؤتمـر صحافـي مشـترك 
عقده مـع الرئيـس الفلسـطيني محمود 

عباس.
وقـال الرئيس الفرنسـي «انهـا ادانة 

بـدون تحفـظ» مضيفـا «هـذا النـوع من 
الاحداث لا يمكـن الا ان يؤجج التوترات 
ولا يحمـل اي شـيء ايجابي. ان فرنسـا 
ذلـك.  تقبـل  ان  يجـوز  ولا  ديمقراطيـة 

ونحن لا نقبل ذلك».
وزيـر  ابلـغ  انـه  سـاركوزي  واكـد 

الخارجية الاماراتي هذه الادانة.
مجـددا  اقـول  ان  «اريـد  واسـتطرد 
وبـدون اي لبـس ان فرنسـا تديـن كل 
عمليـات الاغتيال. انها ليسـت اسـاليب 
ولا شيء يمكن ان يبرر هذه الاساليب».

وشـدد على القول «هناك تحقيق جار 
ونتريـث لمعرفـة من يقـف وراء ذلك. هل 
هنـاك شـركاء ومـن هـم؟» مـن دون ان 
يتحدث عن المسؤول عن عملية الاغتيال 

التي نسبتها شرطة دبي الى اسرائيل.
احـد  المبحـوح  محمـود  وجـد  وقـد 
مؤسسـي الجناح العسـكري فـي حركة 
المقاومة الاسـلامية (حمـاس) مقتولا في 
احـد فنادق دبـي فـي 20 كانـون الثاني 
(ينايـر). وقـد اغتالتـه مجموعـة يحمل 

افرادها جوازات سفر اوروبية.
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عمان ـ «القدس العربي»

من طارق الفايد:

اتهـم الاردن امس اسـرائيل بالسـعي لنسـف 
عمليـة السـلام بعد قـرار حكومتها الحـاق الحرم 
الابراهيمـي فـي مدينـة الخليـل بالضفـة الغربية 

بالاماكن الاثرية الاسرائيلية.
 ودان وزير الدولة لشـؤون الاعلام والاتصال 
الناطـق الرسـمي باسـم الحكومـة الدكتـور نبيل 
الشريف القرار الاسـرائيلي وقال ان الاردن يعبر 
عن ادانته لهذه الاجراءات التي اتخذتها السلطات 
الاسـرائيلية، وانـه يقـف دائمـا ضد الاجـراءات 
الاحادية الجانب خصوصا تلك التي تمس الاماكن 
المقدسة وتستفز مشاعر ملايين المسلمين في العالم.

عـن  بتـرا  الرسـمية  الانبـاء  وكالـة  ونقلـت 
الشـريف قولـه: اننا نطالـب اسـرائيل بالتراجع 
عـن هـذه الاجـراءات لانهـا تبعدنـا عـن السـعي 
مـن  وتزيـد  السـلام  عمليـة  لاطـلاق  الدولـي 
المختلفـة. الاطـراف  بـين  الثقـة  عـدم  نسـبة 

ان  اسـرائيل  علـى  ان  الشـريف  الدكتـور  وبـين 
الاجـواء  لتهيئـة  المطلوبـة  الاجـراءات  تتخـذ 
المناسـبة لاطلاق عملية السـلام بدلا مـن اتخاذها 

اجـراءات تنسـف المسـاعي الرامية الـى اطلاقها.
السـلوك  هـذا  فعاليـات  واسـتنكرت 
يضـاف  جديـدا  عدوانـا  واعتبرتـه  الاسـرائيلي 
التـي  الاسـرائيلية  الانتهـاكات  جملـة  الـى 
وسـلامية. العربيـة  المناطـق  تهويـد  تسـتهدف 
الـذي  الاجـراء  هـذا  ان  الفعاليـات  وقالـت 
باطـل  والمسـلمين  العـرب  مشـاعر  يسـتفز 
والقوانـين  الالهيـة  الشـرائع  لمخالفتـه 
ضمـن  حلقـة  يأتـي  والـذي  الدوليـة  والمواثيـق 
المقدسـات  علـى  الاسـرائيلي  العـدوان  سلسـلة 
الاسـلامية للتمهيـد الـى الهيمنـة الكاملـة عليها.
وقـال نائب رئيـس لجنة اعمـار المسـجد الاقصى 
المبـارك وقبـة الصخـرة المشـرفة المهنـدس رائف 
تعبيـر  هـو  الاسـرائيلي  القـرار  هـذا  ان  نجـم 
الاسـرائيلية  التعسـفية  السياسـة  عـن  سـيىء 
السـنين. عشـرات  منـذ  شـهدناها  التـي 
باجرائـه  الاسـرائيلي  الجانـب  ان  الـى  واشـار 
هـذا قـد ضـرب عـرض الحائـط بـكل الاتفاقيـات 
احتـرام  بشـأن  التوافـق  علـى  تؤكـد  التـي 
خصوصيـة الاديـان والاماكـن المقدسـة مـا يدلل 
احاديـة  اجـراءات  تتخـذ  اسـرائيل  ان  علـى 
عهـود. او  مواثيـق  لاي  احتـرام  دون  الجانـب 
واضاف المهندس نجم الـذي يترأس كذلك جمعية 
حمايـة القـدس ان اسـرائيل تسـارع بالعمل على 

تهويـد كثيـر مـن المناطـق الدينية الاسـلامية في 
القدس والخليل مبينا ان المستقبل يتنبأ بانتهاكات 
جديـدة قـد تكـون اسـوأ ممـا تم مـن اجـراءات 
اسـرائيلية غيـر شـرعية بحـق هـذه المقدسـات.
القـدس  لشـؤون  الملكيـة  اللجنـة  عـام  امـين 
عبداللـه كنعـان مـن جهتـه قـال ان هذا السـلوك 
القانونـي  وغيـر  الشـرعي  غيـر  الاسـرائيلي 
متوقـع وغير مسـتغرب طالمـا ان المجتمـع الدولي 
لا يتخـذ ضـد اسـرائيل اي عقوبـات مـن شـانها 
ان تشـكل رادعـا للعجلـة الاسـرائيلية المسـتمرة 
فـي القضـاء علـى كل مـا هـو عربـي واسـلامي.
هـذه  اتخـاذ  فـي  تعتمـد  اسـرائيل  ان  وقـال 
الدوليـة  للشـرعية  المخالفـة  الاجـراءات 
دعـم  علـى  والانسـانية  الدينيـة  وللحقـوق 
امريكـي غيـر محـدود فـي ظـل صمـت اوروبـي.
واشـار الـى «ان اجـراءات اسـرائيل التعسـفية 
العربـي  الموقـف  تسـاهل  مـوازاة  فـي  تتواصـل 
مـن  يتحـرك  ان  بـد  لا  الـذي  الحـازم  غيـر 
امـام  للوقـوف  الدولـي  المجتمـع  دفـع  اجـل 
والقانونيـة». الانسـانية  مسـؤولياته 
العربيـة  الـدول  لجامعـة  الآوان  آن  لقـد  وقـال: 
اجـراءات  لاتخـاذ  الاسـلامي  المؤتمـر  ومنظمـة 
فـرض  الدولـي  المجتمـع  مـن  للطلـب  مشـددة 
عقوبـات علـى اسـرائيل، مبينا ان علـى الجامعة 

والاسـلامي  العربـي  العالـم  دعـوة  والمنظمـة 
للتعامـل مـع الـدول الاخـرى حسـب مواقفها من 
الحق العربي في فلسـطين ودعمه ضد الاجراءات 
الاسـرائيلية فـي الاراضـي العربيـة المحتلـة بمـا 
فيهـا الاجـراء الاخيـر بحـق الحـرم الابراهيمي.

وفـي الاطـار نفسـه اعتبـر الامـين العـام لحـزب 
جبهة العمل الاسـلامي المعارض الدكتور اسـحق 
الفرحان ان قـرار الكيان الصهيونـي بضم الحرم 
الابراهيمـي فـي مدينـة الخليـل و»قبـة راحيـل» 
فـي مدينة بيـت لحم الـى قائمـة المواقـع التراثية 
«اسـتنفارا  تتطلـب  كبـرى»  اليهودية،»جريمـة 

رسميا وشعبيا لمواجهتها».
وطالب في تصريح له امس الحكومات العربية 
والاسـلامية بتحمل مسـؤولياتها تجاه ما يجري 
مـن «سياسـة تهويـد» والـرد بطريقـة «حازمـة» 
مـن شـأنها ردع الكيـان الصهيونـي عـن خطوته 
هـذه وعـن «مسلسـل الاعتـداءات المبرمجـة ضد 
المقدسات الاسلامية والمسـيحية والتراث العربي 
الاسـلامي في فلسـطين المحتلة». كما طالب مؤتمر 
القمـة العربيـة المزمع عقـده في طرابلـس بوضع 
قضيـة القـدس والمقدسـات فـي فلسـطين «علـى 
راس جـدول اعماله لاتخاذ الموقف العربي الموحد 
القوي تجاه العدوان الصهيوني». ودعا الحكومة 
العـدوان  لـرد  «عاجـلا  التحـرك  الـى  الاردنيـة 

الصهيونـي»، لافتـا الـى ضـرورة «طـرد السـفير 
الصهيونـي من عمان وتجميد العلاقات مع الكيان 
الذي يستهتر بمقدسـات الامة وكرامتها ومصالح 
ابنائها، ووقف كافة اشكال التطبيع معه». كما دعا 
المستوى الشعبي الى الذود عن المقدسات، مشددا 
على ان «التراخي في هذا الشـأن سـيغري المحتل 
بالمسارعة في تهويد الاقصى الذي يتعرض لهجمة 

صهيونية عدوانية لا تقل ضراوة».
وقال ان القرار يأتي في سـياق «اسـتراتيجية 
صهيونية مخططة تستهدف المقدسات منذ ما يزيد 
على 40 سـنة «، منوها الى ان الخطوة المستحدثة 

«تشي بسيناريو مشابه فيما يتعلق بالاقصى».
ونبـه الفرحـان الـى ان المقدسـات الاسـلامية 
«دونهـا ارواح ودمـاء وامـوال المسـلمين»، وتابع 
«يبـدو ان الكيـان الصهيونـي لا يـدرك اثـر عبثه 

بمشاعر المسلمين».
وتابـع محـذرا بـ»طوفـان قـد يجتـاح المنطقة 
فـي حـال مضـى الكيـان الصهيونـي فـي اقتراف 

الحماقات سعيا لتحقيق مأربه».
وختم بالتأكيـد على ان القـرارات الصهيونية 
«لن تغير من تمسـك اصحاب الحقوق بحقوقهم»، 
وقـال «سـتبقى الرمـوز الاسـلامية محفـورة فـي 
قلـوب ابناء الأمـة الى ان يتم كنـس الاحتلال عن 

الارض المقدسة». 

الاردن وضم الحرم الابراهيمي: الحكومة تتهم اسرائيل 
بالسعي لنسف السلام والمعارضة تطالب بالاستنفار العام دفاعا عن المقدسات

رام الله ـ  غزة ـ «القدس العربي»
من وليد عوض واشرف الهور:

اصيـب عدد مـن المواطنين الفلسـطينيين بالخليـل الاثنين 
بحـالات اختنـاق اثـر مواجهات اندلعـت مع قـوات الاحتلال 
الاسـرائيلي احتجاجا علـى قرار رئيس الوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو وحكومته ضم الحرم الابراهيمي الشـريف 
بالخليل ومحيط مسـجد بلال بن رباح فـي بيت لحم للمواقع 

التراثية اليهودية.
الشـبان  مـن  العشـرات  بـان  محليـة  مصـادر  واكـدت 
الفلسـطينيين رشقوا قوات الاحتلال بالحجارة فيما ردت تلك 
القـوات باطلاق قنابل الغاز المسـيل للدمـوع وقنابل الصوت 

على المتظاهرين. 
وحسـب المصادر فان المواجهات مع قوات الاحتلال تركزت 
في شارع الشلالة، ومفترق طارق بن زياد، في الجهة الشرقية 
مـن الخليل، فيما شـرعت قـوات الاحتـلال الاسـرائيلي التي 
تواجـدت بشـكل مكثف في المنطقـة، باطلاق الاعيـرة النارية 
والغـاز المسـيل للدموع صـوب المواطنين وطلبة المـدارس، ما 
اسـفر عـن اصابة عدد منهم بحـالات اختنـاق، وقامت طواقم 

الاسعاف بعلاجهم ميدانيا.
وعـم الاضـراب الشـامل كافـة المرافق فـي مدينـة الخليل 
جنـوب الضفة الغربية، اسـتجابة لنـداء حركة فتـح- اقليم 
وسـط الخليـل، احتجاجـا علـى اعـلان نتنياهو ضـم الحرم 

الابراهيمي لقائمة المواقع التراثية اليهودية.
وفيما خرج طلاب المدارس في مسـيرات متفرقة في انحاء 
مختلفـة مـن الخليـل منددين بقـرار الحكومـة الاسـرائيلية، 
وداعـين العالـم العربي والاسـلامي للتدخل العاجـل «لوقف 
تهويـد حـرم ابـي الانبيـاء ابراهيـم عليـه السـلام» اشـعل 
محتجـون اطـارات السـيارات فـي مناطق التمـاس مع قوات 

الاحتلال.
وافاد ناطق عسـكري اسـرائيلي ان جنديـا اصيب بجراح 
في يـده خلال مواجهـات مـع متظاهرين فلسـطينيين بمدينة 
الخليـل، وتلقى الجندي العـلاج في المكان دون ان تسـتدعي 

اصابته نقله الى المستشفى.
واثار القرار الاسـرائيلي بضم الحرم الابراهيمي ومسـجد 
بـلال بـن رباح الاسـلاميين فـي الضفـة الغربيـة الـى المعالم 
التراثيـة اليهوديـة موجة احتجاج في صفوف الفلسـطينيين 
حيـث دانـت اللجنـة التنفيذيـة لمنظمـة التحريـر «القرصنـة 
الـوزراء  رئيـس  بقـرار  تمثلـت  التـي  الجديـدة  الاحتلاليـة 
الاسـرائيلي، ضم قبر راحيل في بيت لحم والحرم الابراهيمي 
الشـريف فـي الخليل، الـى الاماكـن الاثرية لدولـة الاحتلال» 

محملة اسرائيل وحدها تداعيات هذا القرار .
واعتبـرت اللجنة التنفيذية في بيـان صحافي الاثنين «ان 
هذا السـلوك المتواصـل للحكومة الاسـرائيلية المتطرفة تجاه 
نهـب الارض الفلسـطينية وتراثهـا التاريخـي والديني يأتي 
منسـجما مع سياسـتها المدمرة لفرص تحقيق السلام في هذه 
المنطقـة، الامـر الذي يتطلب مـن المجتمع الدولي ومؤسسـاته 

القيـام بخطـوات ملموسـة وحازمـة تجـاه انقـاذ المنطقة من 
دوامة دورة جديدة من النزاع وسفك الدماء».

واشارت الى ان تردد المجتمع الدولي، وفي مقدمته الولايات 
المتحـدة الامريكيـة، في لجـم نزعات اسـرائيل الاسـتيطانية 
وتقويض اسس قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على ترابها 
الوطنـي، والاكتفـاء بالدعوة الـى العـودة للمفاوضات دون 
توفير ادنى متطلبات نجاحها، تشـجع الحكومة الاسـرائيلية 

على مواصلة استهتارها بالشرعية الدولية وقراراتها. 
ومـن جهته اسـتنكر الشـيخ محمد حسـين- المفتـي العام 
للقدس والديار الفلسـطينية - القرار الاسرائيلي بالاستيلاء 
علـى الحـرم الابراهيمي فـي الخليل ومحيط مسـجد بلال بن 
رباح المعروف بـ (بقبة راحيل) في مدينة بيت لحم، واضافتها 

الى ما يعرف بقائمة التراث الاسرائيلي.
وقـال: ان الاحتـلال كرس جهـوده كاملة في سـلب المعالم 
الاسـلامية فـي القـدس والخليـل والمـدن الفلسـطينية كافة، 
بهـدف تغيير الوجه الاسـلامي العربـي للمدن الفلسـطينية، 

واثبات يهودية البلاد.
ونوه ان هذا القرار يمس بالعقائد الدينية مباشـرة ويأتي 
فـي ذكرى مجـزرة الحـرم الابراهيمـي التـي اقترفهـا باروخ 
غولدشتاين وراح ضحيتها عشرات الفلسطينيين الساجدين 
لربهـم، كمـا ان سـلطات الاحتـلال مـا تفتـأ تصـادر الاراضي 
وتضـع الحواجز والعراقيـل امام الفلسـطينيين وتمنعهم من 
الوصـول الـى اماكن عبادتهـم اضافة الى منع رفـع الاذان في 
المسـجد الابراهيمي، وتضع البوابات الحديدية عليه، معتبرا 
قرار الاسـتيلاء على الحرم الابراهيمي ومسجد بلال بن رباح 
(قبـة راحيل) ما هـو الا مصادرة للاماكـن الدينية وفرض امر 

واقع على الارض. 
من جهتها اسـتنكرت حركة فتح في الخليـل قرار الحكومة 
الاسـرائيلية بضم الحرم الابراهيمي ومسـجد بـلال بن رباح 
الى قائمة المواقع الاثرية اليهودية، واعتبرته خطوة تصعيدية 

تهدد الاستقرار وتدفع بالمنطقة الى مزيدٍ من العنف.
وجـاء فـي بيـان اصدرتـه الحركـة «ان اسـرائيل سـرقت 
الارض والانسان الفلسـطيني، واليوم تحاول سرقة التاريخ 
والتراث الفلسـطيني، كل هذا يأتي امام مـرأى العالم الذي لا 

يحرك ساكنا تجاه الغطرسة والعنجهية الاسرائيلي».
واضـاف البيـان «ان هـذا القـرار المتعجـرف الاسـرائيلي 
سيدفع بالمنطقة الى مزيد من العنف وعدم الاستقرار، وسيهدد 
العمليـة السـلمية برمتهـا»، مطالبـا المجتمع الدولـي والدول 
العربيـة والاسـلامية بالتحرك السـريع وتحمل مسـؤولياته 

تجاه القضية الفلسطينية وعملية السلام بالمنطقة. 
واسـتنكرت عشـائر ورجـال الاصـلاح ووجهـاء محافظة 
الخليل قرار نتنياهو ادراج الحرم الابراهيمي الشـريف ضمن 

قائمة المواقع التراثية اليهودية.
وافاد اياد ريان مدير دائرة شؤون العشائر والوجهاء في 
محافظـة الخليـل ان رجالات الاصـلاح والعشـائر والوجهاء 
تـرى في هـذا الاعلان مقدمة لاجراءات مسـتقبلية من شـأنها 
الاستيلاء على المقدسات الاسلامية وتعزيز وجود المستوطنين 
في البلدة القديمة مـن الخليل التي يعاني اهلها من اعتداءات 

المستوطنين في البؤر الاستيطانية في البلدة القديمة. 

ومن ناحيته وصف تيسـير خالد، عضو اللجنة التنفيذية 
لمنظمة التحرير الفلسـطينية، عضو المكتب السياسي للجبهه 
الديمقراطيـه لتحريـر فلسـطين قـرار بنيامـين نتنياهو بضم 
الحرم الابراهيمي الشـريف في مدينة الخليل ومحيط مسجد 
الصحابي بلال بن رباح في بيت لحم الى قائمة المواقع الاثرية 
اليهودية بهدية يقدمها نتنياهو «للارهابي باروخ غولدشتاين 
الذي ارتكب مجزره رهيبه ضد المواطنين الفلسـطينيين الذين 
كانوا يؤدون صلاة الفجر في المسجد في الخامس والعشرين 

من شباط (فبراير) قبل ستة عشر عاما».
واضاف ان اختيار بنيامـين نتنياهو لهذا التوقيت بالذات 
ينسجم مع ايدولوجيته وسياسـته اليمينيه المتطرفه وياتي 
فـي الوقت نفسـه في سـياق توظيف للاسـاطير فـي محاوله 
للسـطو على التاريخ والتراث الحضاري والانسـاني للشعب 
الفلسـطيني ولتزوير تاريخ مدينة الخليـل، كما هو الحال في 
عمليات تزوير التاريخ في غيرها من المدن والمواقع التاريخية 

والحضارية الاسلامية والمسيحية في فلسطين .
ومـن ناحيتـه قـال محافـظ الخليـل، د. حسـين الاعـرج 
«هـذه القرارات لم تعط الشـرعية ولن تغير اسـلامية الحرم 
الابراهيمـي ومسـجد بلال بن ربـاح» وأرى في ذلـك «حكمها 

حكم مدينة القدس، حكم اغتصاب الارض والانسان.»
الحكومـة  ان  علـى  تـدل  القـرارات  هـذه  «ان  واضـاف 
الاسـرائيلية اليمينية هي اداة في يد المستوطنين والمتطرفين 
ولا يوجـد فـي اجندتهـا اي هامـش للسـلام وانمـا اجندتهـا 
الحالـة  علـى  الواقـع  الامـر  وفـرض  السـيطرة  تتضمـن 
الفلسـطينية، بما في ذلك مصـادرة الاراضي مبررة ذلك تارة 
بالاتجاه الديني وتارة في الاتجاه السياسي، وهذا يعني ان 

لا امل في المستقبل المنظور لأي تطور في العملية السلمية». 
ومن طرفه دعا رئيس بلدية الخليل خالد العسيلي العالمين 
العربـي والاسـلامي، ومنظمة العالـم الاسـلامي، والجامعة 
العربية، ومنظمة اليونسـكو وكافة المؤسسـات الدولية، الى 
التحـرك العاجل «لحمايـة الحرم الابراهيمي الشـريف ومنع 

تدنيس حرمته وتغيير معالمه.»
واعتبر العسـيلي اعلان نتنياهـو بضم الحرم الابراهيمي 
لقائمـة المواقـع التراثيـة اليهوديـة انـه اصرار علـى تعطيل 

عملية السلام والدفع نحو انفجار المنطقة. 
بـدوره اسـتنكر الشـيخ الدكتور تيسـير التميمـي قاضي 
قضاة فلسطين رئيس المجلس الاعلى للقضاء الشرعي اعلان 
نتنياهـو، معتبرا القرار الاسـرائيلي بمثابة اعلان حرب على 
المقدسات الاسـلامية في فلسطين سـيؤدي الى نشوب حرب 
دينيـة في المنطقـة لا تبقي ولا تذر مما يهـدد الامن في المنطقة 
باسـرها بل في العالم كله، مشـيرا الى ان ممارسات سلطات 
الاحتـلال الاسـرائيلية واجراءاتهـا ضـد المقدسـات باطلـة 
لمخالفتهـا الشـرائع الالهيـة والقوانـين والمواثيـق الدوليـة، 
محذرا من ان هذا الاعلان يأتي في اطار العدوان على المسجد 
الاقصـى المبارك ويمهد للهيمنة الكاملـة عليه ثم هدمه واقامة 

الهيكل المزعوم مكانه .
من جهتـه اكد رئيس المجلس الوطني الفلسـطيني سـليم 
الزعنون، ان اعلان نتنياهو اضافة الى قرار انشاء مستوطنة 
جديدة حول القـدس، اعتداء صارخ على التاريخ والحقوق، 

وسط تواصل بيانات الشجب والاستنكار:
اضراب شامل يعم الخليل ومواجهات مع قوات الاحتلال احتجاجا على قرار نتنياهو ضم مقدسات اسلامية

واضاف قائلا «ان هذا القرار استفزاز لمشاعر المسلمين وتاكيد 
على عدم نية اسرائيل بتحقيق السلام».

واعلن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الاحد 
عـن رغبتـه فـي ادراج الحـرم الابراهيمـي في الخليـل وقبر 
راحيـل في بيت لحـم على لائحـة المواقع الاثريـة التاريخية 
اليهوديـة. ويشـكل الحـرم الابراهيمـي موضـع توتـر بـين 
الفلسـطينيين والاسـرائيليين ومقسـوم الى قسمين للطرفين 
منذ المجزرة التي ارتكبها مسـتوطن اسـرائيلي في 25 شباط 
(فبراير) 1994 واسـفرت عـن مقتل 29 مصليا فلسـطينيا في 
داخلـه. ونددت السـلطة الفلسـطينية بالقرار الاسـرائيلي، 
مؤكـدة انه مخالـف لكافة الاعـراف والقوانـين الدولية التي 
تحرم المس بالمقدسات، واصفة القرار بـ»الخطير» وسيحمل 

تداعيات على مستقبل عملية السلام.
كما حـذرت الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس من 

خطورة القرار الاسرائيلي
واعتبرته «تتويجا لنهجها ومحاولة يائسـة لسلب ثقافة 
وتاريخ شـعبنا الفلسـطيني وسـطوا على تراثنا الاسـلامي 

وحقوق شعبنا الثابتة». 
واكـد الدكتـور محمـد الاغـا وزيـر السـياحة والآثـار في 
حكومـة غزة فـي مؤتمر صحافـي عقده بمدينة غـزة ان قرار 
حكومة اسـرائيل بضم مواقـع اثرية ودينية فلسـطينية الى 
قائمـة مواقعهـا الاثرية يعـد «تزييفا»، وطالـب بالتصدي له 
بــ «القوة وعـدم تمرير المخطط الاسـرائيلي بشـتى السـبل 

والوسائل».
ووصـف الوزير الاغا اعـلان نتنياهـو بـ»الخطير»، لافتا 
الـى انـه «يأتـي قبل ايـام مـن الذكرى الــ 16 لمجـزرة الحرم 
الابراهيمـي، والتـي تصـادف فـي الخامـس والعشـرين من 

الشهر الجاري، وراح ضحيتها 29 مصليا».
ولفـت الاغا الى ان هذا الامر «يثبت دموية قادة اسـرائيل 
الذيـن يعشـقون سـفك دم الفلسـطينيين وسـرقة تاريخهـم 

وحضارتهم بعد تهجيرهم».
واشـار الاغـا الـى ان هـذا القـرار يأتي فـي الوقـت الذي 
تعطـل فيه سـلطات الاحتلال اعمـال لجنة اعمـار الخليل في 
ترميـم الحـرم الابراهيمـي الشـريف وتضـع العراقيـل امام 

صيانتـه والحفاظ عليـه بحجج واهيـة لا يقبلهـا قانون ولا 
عقـل ولا منطـق. واوضـح ان هـذا الاعـلان «يسـتوجب هبة 
شـعبية وعربية واسـلامية دفاعا عن المقدسـات وعن الحرم 

الابراهيمي الشريف في مدينة خليل الرحمن».
وحـذر الاغا مـن «الغضب الفلسـطيني» تجاه اسـتباحة 
المقدسـات، وقال «الغضب الفلسـطيني ملتهب ولن يهدأ طالما 

مقدساتنا تستباح».
ودعـا الفلسـطينيين القاطنـين في الضفة ومناطـق الـ 48 
ومـن يسـتطيع الذهـاب من غـزة والقـدوم من الخـارج الى 
«الربـاط فـي الحـرم الابراهيمي كمـا الرباط فـي الرباط في 
المسـجد الاقصـى». وطالب الاغا باسـم حكومة غـزة الامتين 
العربيـة والاسـلامية بــ «الخـروج بمسـيرات جماهيرية»، 
الـدول  وجامعـة  الاسـلامي  المؤتمـر  منظمـة  ايضـا  وحـث 
العربية على تحمل مسـؤولياتهم تجاه المقدسـات الاسلامية 
والمسـيحية في الاراضـي الفلسـطينية، و»التحـرك العاجل 
لحمايـة الحـرم الابراهيمي الشـريف ومنع تدنيـس حرمته 

وتغيير معالمه».

متظاهرون فلسطينيون يرشقون قوات الاحتلال بالحجارة في الخليل

الناصرة ـ «القدس العربي» 

 من زهير اندراوس:
حــذر  النائــب محمــد بركة، مــن خطورة قــرارات 
الحكومــة الاســرائيلية التي تســتغل ســلطتها بقوة 
الاحتــلال للاعتــداء علــى الاماكــن الدينيــة والاثرية 
فــي المناطق المحتلة منــذ العــام 1967، واخرها اعتبار 
الحرم الابراهيمي الشريف في مدينة الخليل المحتلة، 
ومســجد بلال بــن رباح فــي مدينة بيت لحــم المحتلة 
موقعــين يهوديــين اثريين. وقال بركــة، ان هذا القرار 
يؤكد اصرار الحكومة المســيطرة بقــوة الاحتلال على 
المناطــق المحتلة مواصلة ســيطرتها على تلك المناطق، 
اذ ان القانــون الدولــي الذي تنتهكه اســرائيل لحظة 
بلحظة على مدى عشرات الســنين يحظر عليها تغيير 

الوضع القائم في المناطق المحتلة.
وتابع بركة قائلا، ان الحرم الابراهيمي الشــريف 
فــي مدينة الخليــل المحتلة يواجه منذ ســنوات طوال 
اعتداءات متواصلة من عصابات المستوطنين واشدها 
ارهابــا، ولم تــردع هذه العصابات وقــوات الاحتلال 
المجــزرة التي وقعت فيــه قبل نحو 16 عامــا، بل على 
العكس فان سلطات الاحتلال استغلت المجزرة لتقييد 

حرية المصلين المســلمين فيه، ومنعهــم في العديد من 
ايام الســنة من الدخول اليه، لإتاحة المجال لعصابات 

المستوطنين للصلاة فيه.
واضــاف بركــة، ان الامــر ذاتــه نجــده ايضا في 
مســجد بلال بن رباح، الذي تزعم ســلطات الاحتلال 
انه قبر راحيل، وحولته الى بؤرة اســتيطانية محاطة 
بالجدران الاســمنتية، وغيرت كل مداخل مدينة بيت 
لحــم التاريخية، من اجل تســهيل وصــول عصابات 

المستوطنين الى المكان.
وقال بركــة، ان ما يجري هنا هــو اعتداء احتلالي 
على مقدسات دينية اسلامية، ولكنها في نفس الوقت 
اثرية تاريخية تســتوجب تدخل هيئات الامم المتحدة 
ذات الشــأن لوقف الجريمــة الاســرائيلية المتواصلة 
علــى المعتقــد والتاريــخ. كما حــذر بركة مما تنشــره 
عصابات المســتوطنين، بأن الخطوة القادمة ستكون 
تحويــل قبــر النبي يوســف في قلــب مدينــة نابلس 
المحتلــة ايضا لموقع يهــودي اثري، كخطــوة تمهيدية 

لاعادة احتلال المدينة.
واكــد بركــة ان هــذا القرار الــذي يحظــى باجماع 
حكومــة بنيامين نتنياهو يؤكــد ان ميراث وتراث هذه 
الحكومة بــكل مركباتها، هــو تــراث احتلالي دموي 

يرفض اي افق للحل والانفراج في المنطقة.

بركة: تراث نتنياهو هو تراث الاحتلال
 والحروب الدموية والدمار

بيروت ـ «القدس العربي» 

من سعد الياس:
النصـاب  تطييـر  عـدم  قاعـدة  علـى 
مقابـل الامتنـاع عن التصويت، سـقط في 
المجلـس النيابـي امـس مشـروع التعديل 
سـن  خفـض  الـى  الرامـي  الدسـتوري 
الاقتـراع الـى 18 عامـاً، ولم تفلـح دعوات 
بعـض النـواب لرئيـس مجلـس النـواب 
نبيـه بـري لتأجيـل التصويـت وسـحب 
المشـروع، إذ مضى الرئيـس بري في طرح 
المشـروع علـى التصويت واضعـاً الجميع 
امام مسؤولياتهم، فكانت النتيجة سقوط 
التعديل بعد امتناع 66 نائباً عن التصويت 
ورفـض نائب واحـد وتأييـد 34 فقط فيما 

المطلوب لاقرار التعديل أكثرية 86 نائباً.
التغييـر  تكتـل  نـواب  التقـى  وقـد 
اللبنانيـة  القـوات  كتـل  مـع  والاصـلاح 
والكتائـب والنواب المسـيحيين في اللقاء 
الديمقراطـي على الامتناع عـن التصويت 
على المشروع واتى انضمام كتلة المستقبل 
اليهـم لدعـم موقفهم الممتنـع ويحول دون 
انقسـام البرلمان بين مسـلمين ومسيحيين 
ودون تمريـر التعديـل منفـرداً بعدما كان 

الاتفاق على ربطه بآلية اقتراع المغتربين.
امـا جبهـة المؤيديـن للمشـروع فكانت 
محصورة بكل مـن كتلة التنمية والتحرير 
وكتلـة الوفـاء للمقاومـة ونـواب الحـزب 
والبعـث  الاجتماعـي  القومـي  السـوري 
نجيـب  الرئيـس  الـى  اضافـة  والتقدمـي 
ميقاتي، والنواب نقولا فتوش، قاسم عبد 
العزيـز، احمـد كرامي، تمام سـلام وعماد 

الحوت.
والجلسـة التـي تمثلـت فيهـا الحكومة 
برئيسها سعد الحريري وعدد من الوزراء 
لـم تقـدم خلالهـا الحكومـة علـى سـحب 
مشـروع التعديل، ولم تبـد رأيها فيه على 
الرغم مـن مطالبة نائب حزب الله حسـن 
فضـل اللـه، واللافت أن عدداً مـن الوزراء 

وتحدثـوا  النـواب  مقاعـد  فـي  جلسـوا 
بصفتهم النيابية علـى غرار بطرس حرب 
وميشـال فرعون ووائـل أبو فاعـور. ولم 
تخل الجلسة من توتر بين نائب حزب الله 
علي عمار والنائب سيرج طورسركيسيان 
بعـد رفض الاول مزاح الثانـي خلال القاء 
كلمته، فما كان من سركيسيان إلا أن رفض 
اللهجـة التهديديـة لعمار وقـال « نحن في 
بلـد ديموقراطي، وعليـه أن يتحمّل الرأي 

الآخر والمزاح».
وبدأ مداولات الجلسة بمداخلة للنائب 
نقـولا فتـوش الـذي رأى «أننا نتجـه الى 
بلد الكهولـة في لبنان واننا ضد الشـباب 
انما بطـرق ملتويـة». ودعا «الـى احترام 

التواقيع وعدم لحسها».
وتحدث النائب حسـن فضل الله، فقال 
«حرصنا على ان يكون هذا الموضوع محل 
توافق ولم نتقدم به الا بعد ان حصلنا على 
تواقيع الكتل الاساسـية وأخرناه اشهرا، 
بعـد ان حظـي بتواقيع مختلـف الكتل في 
المـوالاة والمعارضـة، وعندمـا أتينـا الـى 
التصويت حظي بإجمـاع المجلس النيابي 
وبتوافـق داخل الحكومة. لا أدري ما الذي 
تغير، المجلـس لا يزال كما هـو، بتوازناته 
مـن  هنـاك  كان  «واذا  أضـاف:  وكتلـه». 
يـرى اشـكالية فـي التوقيـت، الا يمكن ان 
نعالـج ونقر هـذا الامر ويكـون التصويت 
للشـباب فـي 2013، لاننـا سـنكون امـام 
سـابقة في التشـريع لان المجلـس النيابي 
يصـوت بالاجماع على الاقتـراع والمجلس 
نفسـه يصوت ضد المجلس، حتـى لا تبقى 
شـعارات  مجـرد  السياسـية  الشـعارات 
وحتى لا ييـأس اللبنانيون من اي اصلاح 

في القوانين الانتخابية». 
وقـال النائب الجنبلاطـي الوزير وائل 
ابو فاعور «نحن نناقش اقتراحاً اصلاحياً 
مـن زمـن كمال جنبـلاط، والمجلـس اليوم 
امـام خيـار من اثنـين: إما أن ننتسـب الى 
المستقبل أو ننتسـب الى الماضي «، وتمنى 
«السـير في مطلب تخفيض سـن الاقتراع 

وهـو حـق للشـباب اللبنانـي واذا كانـت 
هنـاك اقتراحـات لحفـظ التـوازن كحـق 
الجنسـية  واسـتعادة  المغتربـين  اقتـراع 

فنحن مع التصويت عليها ايضاً».
وقـال النائـب جورج عـدوان «البعض 
يتكلـم عن حقوق مكتسـبة لعمر 18 سـنة، 
نحـن لسـنا ضـد. ولكـن مـاذا نقـول عـن 
الحقوق المكتسـبة للمغتربين في الخارج؟ 
اللبنانـي فـي الخـارج لديه الحقـوق ولم 
يحصـل عليهـا. اتمنـى الا يأخـذ كل واحد 
القانـون ويعمـل بالنظرية التي تناسـبه، 
موقفنـا هو ان هنـاك حقاً قائمـاً للبنانيين 
الموجودين في الخارج وعندما نترجم لهم 
ذلك نترجم ايضاً للذين عمرهم 18 سنة». 

وقال النائب عقاب صقر «اذا كانت هناك 
شـبهة فلننزعها قبل خفض سـن الاقتراع، 
واقـول انني مع تصويت كل الشـباب، اي 
الشـباب المقيـم والمغترب، فكيـف اصوت 
لصالـح الشـباب المقيـم واتـرك الشـباب 
المغتـرب؟ ونحن تعلمنا مـن الرئيس بري 
المسـلم  بجناحيـه  فقـط  ليـس  لبنـان  أن 
المقيـم  بجناحيـه  ايضـاً  بـل  والمسـيحي، 
والمغتـرب، وإن الامتنـاع عـن التصويـت 

يختلف عن لحس التواقيع».
وقال النائـب عمار حوري «في جلسـة 
الاقتـراح  ناقشـنا  حـين  (مـارس)  آذار 
ان  وجليـاً  واضحـاً  كان  الدسـتوري، 
هنـاك ربطـاً سياسـياً ولا اقول دسـتورياً 
ولا قانونيـاً مـا بـين موضوع خفض سـن 
الاقتراع وموضوع المغتربين، وهذا مسجّل 
في محضر الجلسـة». واستند حوري الى 
قـول الرئيس بري إن أي موضوع حتى لو 
كان محقـاً مئـة في المئة ويؤدي الى شـرخ 
وطني فـإن المصلحة تقضي بـأن رأي الله 
مع رأي الجماعة، لذلك لا يمكننا أن نصوّت 

مع ولا أن نصوّت ضد».
وقاطـع الرئيـس بـري النائـب حوري 
بقولـه «بـكل اخـوة، انت اجتـزأت كلامي 
وقلت لا تقربوا الصلاة، آنذاك قال الشـيخ 
بطـرس حرب لماذا مشـيت بالاقتـراح ولم 

استغراب للتراجع عن التواقيع.. وبري يقول «ليست اول مرة نعمل مصايب».. انضمام «المستقبل» الى المسيحيين الممتنعين حال دون انقسام البرلمان

برلمان لبنان يفشل في خفض سن الاقتراع الى 18 عاما بدلا من 21

جعجع يردّ على نصرالله ويرفض إتهامه باستدعاء اسرائيل
ويسأل هل كلّفه اللبنانيون بإقرار خطة مواجهة شاملة؟

بيروت - «القدس العربي»

 من سعد الياس:

ردّ رئيــس الهيئــة التنفيذيــة فــي القــوات اللبنانية 
ســمير جعجع على كلام الامين العام لحزب الله السيد 
حســن نصرالله في ذكرى القــادة الشــهداء للمقاومة 
الاســلامية فقــال «أريــد التركيــز علــى ما قاله الســيد 
حســن نصراللــه في مناســبة القــادة الشــهداء، وهو 
الذي قال: أقول للإســرائيليين إذا ضربتــم مطار رفيق 
الحريــري الدولي ســنضرب مطــار بن غوريــون، وإذا 
ضربتم مصانعنا ســنقصف مصانعكــم. وأنا هنا أريد 
القــول إن مــا قاله نصراللــه ينطبق عليــه الوصف بأنه 
خطــة مواجهة شــاملة تطــال الدولة اللبنانيــة كاملة»، 
وســأل «هل اللبنانيون كلّفوا السيد حسن بإقرار خطة 
مواجهة شــاملة في وقت أن الشــعب اللبناني بالأمس 
أعطى الوكالة للمجلس النيابي وبعدها للحكومة لتولّي 
المسؤولية الوطنية، وبالتالي فإن الشعب اللبناني كلّف 
الحكومة بالاهتمام بشــؤونهم لذلك لا يجوز ان يتكلّف 
احد غير هؤلاء. ولماذا يصوّت الشــعب اللبناني طالما ان 

احدا سيقرر عنهم؟».
واضــاف «فــوق كل ذلــك فــإن رئيــس الجمهورية 
ورئيــس الحكومــة والحكومة ســيتحملون تبعات هذه 
الخطة رغم أنهم لم يشــاركوا فــي إقرارها، بل هناك من 

قررها عنهم وهم سمعوها في الراديو».
ورأى جعجــع في مؤتمر صحافــي عقده عصر امس 
«أن التصرف بهذا الشكل يعطي فكرة أننا دولة فاشلة، 
ونتمنــى على الســيد حســن ان يعتبر خطابــه اقتراحًا 
ويحمّلــه لوزرائــه ويطلب منهم مناقشــته فــي مجلس 
الوزراء الذي يعود له امر اتخاذ القرار بهذا الشأن، وهو 
ل اتخــاذ القــرارات العملية في مواجهــة المخاطر  المخــوّ

الخارجية».
الإســرائيلية  التهديــدات  هــذه  ظــلّ  «فــي  وســأل 
والتحضيــرات التي يجريهــا الإســرائيلي، ألا يجب أن 
نقوم نحن بتحضيرات وتجهيز الملاجئ والدفاع المدني؟ 
الموضوع اليوم في الشــرق الأوســط في غاية الخطورة 
والجدّيــة ولا يمكــن التعامل معــه بخفة، ومــا يحصل 
ا إزاء التحضيرات في  لدينــا من تحضيــرات بدائي جــدًّ
الجانب الآخر. ولنفترض أننــا ضربنا وضربوا هم في 
المقابــل فإلى ماذا نصــل؟ عام 2006 حصــل الأمر ذاته 
وانتهت الحرب بمقتل 160 إسرائيليا وألف قتيل لبناني 

وخســائر أكثر من ثلاثة مليارات دولار مباشــرة وغير 
مباشــرة وحتى الآن لم تســتكمل عملية اعادة الإعمار، 
وإذا طرحــت الســؤال علــى «حــزب اللــه» أو على أحد 

حلفائه فيستساءلون «خير ماذا حصل؟».
واعتبر « أن مفهوم المقاومة لم يحصل اليوم بل قديم 
جداً في العالم العربي. وعندما أســمع الســيد نصرالله 
يتحدث أعتقد أن الحرب العربية ـ الإسرائيلية بدأت منذ 
5 او 6 ســنوات، ولكن هــذا غير صحيح، أقلّــه فلنتذكر 
حرب تشــرين عــام 1973 عندما خســر الاســرائيليون 
2500 قتيــل عســكري بحــت و9 آلاف جريح عســكري، 
ودمّــر لإســرائيل ألــف دبابة وســقط لها مئــة طائرة، 
فلماذا نتكلم في بعض الأحيان وكأن شــيئًا لم يحصل 
ســابقا وكأن المقاومة بدأت حديثــاً؟ وقول البعض إنه 
إذا دمروا دمرنا دون الوصول الى شيء فما معنى هذا 
ومــاذا يحصل بعد ذلك؟ اذاً لو كانت الحرب ســتوصل 
إلــى نتيجة معينــة أو الــى تحرير نصف فلســطين فلا 
نســأل، أما اذا كانت لمجرد القول اننا قصفنا صاروخاً 
على اسرئيل فلا نقبل ذلك، وبالتالي فإن الاستراتيجية 
الفعليــة المطلوبة هي ان نرى كيــف يجب ان نُبقي لبنان 
بمنــأى مــن أي تصعيــد فــي المنطقــة، لأن أي حرب لن 
تســفر عن شــيء لمصلحتنا وســتكون مجــرد خطوات 

غيــر مدروســة. وهنا أريــد أن أرجع لتصريــح للرئيس 
نبيه بري عام 86 خلال حرب المخيمات قال فيه: نريد ان 
نخلص من معادلة الكاتيوشــا التي تنزل على اسرائيل 
مقابل تدمير لبنان، فنحن لا نريد الحرب لمجرد الحرب، 
وأنا ضــد الحــروب والعــدوان المتبادل لمجــرد خوض 

بطولات».
وانتقد جعجع قول الســيد حسن نصرالله إن هناك لغة 
معينة بــدأت تخرج من مكان ضيق ومحدد في لبنان، فقال 
«أنا أقول للســيد حسن إنها ليســت مكاناً ضيقاً ومحدداً، 
ويتابع الســيد حســن: أدعو إلى الإقلاع عن هــذه اللغة لأن 
هناك من يســتدعي حرباً، لكنّي ألفت إلى أن الســيد حسن 
قال ســابقاً إن إســرائيل لا تريد اي ذريعــة للقيام بعدوان، 
وهو يقول إن «هذا يســتدعي جوابًا على المســتوى الوطني 
الكبير»، وأنا أعتبــر الآن أن هذا الكلام غير مقبول وأن الردّ 
جاء في 7 حزيران (يونيو)، لكن إذا رفضتم يا ســيد حسن 
القبول بهذا الرد فهذه مشــكلتكم. فنحن لــو أردنا المراهنة 
لكنّا اســتدعينا وراها وكنّــا قبلنا بالأمر الواقــع في الـ 15 
ســنة الماضية، ونحن من الممكن ان نخطــئ في الرأي، وأنا 
أفهم ذلك، لكن القول إننا نســتدعي اسرائيل بناءً لطلب من 
كارلــوس إده أو أمين الجميل او ســمير جعجــع فهذا كلام 

نرفضه وسنبقى محتفظين برأينا الحر».

تمـش باقتـراح العـام 97، وقلت لـه اقول 
الـكلام بـكل عريـه، أتانـي جـواب ان هذا 
الامـر يعمل زيـادة في التفـاوت، ووجدنا 
وقتهـا ان يحصـل تـرو. الآن وبعدمـا أقر 
قانـون حـق المقترع، أعتقد انـه لم يحصل 
التفاوت وفي الجلسـة نفسـها قـام زميلنا 
ان  كلامـك،  فهمـت  ان  عـدوان،  جـورج 
هـذا مرتبـط بذلـك فأجبتـه حرفيـاً أبـداً 
لا يوجـد ربـط، وقلـت يجـوز ان يحصـل 
فـي الإنتخابـات البلديـة وهـذا ورد فـي 
الصفحـة 51 من المحضر، هذا مـا قلته. في 
كل الحالات، البيان الوزاري قال انه خلال 

سـنة ونصف ينتهـي قانـون الانتخابات 
وأن موضـوع اقتـراع المغتربـين سـيكون 
خـلال سـتة أشـهر، ولا يمكـن الآن تعديل 
مشروع القانون الدسـتوري، ولكن يمكن 
ان نسـجل في المحضر ان هـذا لا يطبق الا 
في العام 2013، واذا لم تتوافقوا فليحصل 
تصويت طبيعي». وعـن تصويت المجلس 
بغير ما صوّت عليه قال بري «ليسـت هذه 

اول مرة نعمل مصايب في البلد». 
وانتقد النائـب عاصم قانصوه «اللعب 
بالنظام»، وتخـوّف من أن «نكون امام 75 
جديدة فـي لبنان، ولنعمل مقارنة بين هذا 

المجلس ومجلس الــ71. مجلس الـ 71 أقر 
تعديـلات الطائـف ودعا لاصـلاح النظام 
السياسـي في لبنان ومنها الغاء الطائفية 
علـى  الطائـف  فـي  واتفقنـا  السياسـية، 
تشـكيل الهيئـة الوطنية لإلغـاء الطائفية 
السياسـية. منذ العام 1969 نطالب بسـن 
الــ 18 سـنة، وقاتلنا من اجل هـذا النظام 
الطائفي كعنصر حيوي في المجتمع خارج 
القيـد الطائفي، أدعو من هـذا المجلس الى 
نـزول كل الشـباب وكل الأحـزاب المؤيدة 

لهذا المبدأ الى الشارع لإقراره بالقوة».
خليـل،  حسـن  النائـب  تحـدث  ثـم 

فقـال « كل الـدول أعطـت الحـق للشـباب 
باسـتثناء بعض الدول، أريـد أن أقول ان 
محضـر جلسـة آذار 2009، هـذا المحضـر 
كلنـا اجمعنا فيـه. كان القلق على وحدتنا 
الوطنيـة أكبـر مـن الآن، بوجـود رئيـس 
الحكومـة سـعد الحريري، الأمـر جدير أن 
نعيد حسـاباتنا على أساسه، نحن نؤمن 
بنظامنا السياسي ولا احد يفترض إجراء 
اعطاء حق هـو مس بالتعددية أو بنظامنا 
السياسـي في لبنان، لا يمكـن تعليق حق 
على حـق، نؤمن ان غيـر المقيمين لهم حق 
لكن لا يمكن ان يربط بحق آخر، وإلا سقط 

النظام السياسي الذي يقول ان هناك حقاً 
يجب ان يعطل حقاً آخر».

واقترح النائب روبير غانم «ان تسترد 
الحكومـة المشـروع وتعيـده لنـا علـى أن 
يعمـل بـه فـي العـام 2013». كذلـك فعـل 
الوزيـر بطـرس حـرب الـذي اقتـرح على 
المجلـس أن يسـحب المشـروع ولا يصوّت 
عليه في انتظار جهوزية وزارة الداخلية.

وبعد سـقوط التعديل الدستوري رفع 
الرئيس بري الجلسة وفتح جلسة جديدة 
تمّ فـي خلالهـا انتخـاب أعضـاء المجلـس 

الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.



    AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6441 Tuesday 23 February 2010

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6441 الثلاثاء 23 شباط (فبراير) 2010 ـ 9 ربيع الاول 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  عواصـم   ■
وكالات: سمحت السلطات الليبية أمس 
الاثنين بمغـادرة رشـيد حمداني، احد 
رجلـي الاعمال السويسـريين العالقين 
بطرابلس منذ 19 شـهرا، في حين سـلم 
غولـدي  ماكـس  الثانـي  السويسـري 
المحكـوم عليه بالسـجن اربعة اشـهر، 
نفسـه للسـلطات الليبية التي اقتادته 

الى السجن، بحسب محاميهما.
وقـال المحامـي صـلاح الزحـاف ان 
رشـيد حمدانـي الـذي يحمـل جوازي 
خـروج  تأشـيرة  علـى  «حصـل  سـفر 
وتوجـه بـرا الـى تونـس» التـي تقـع 
غـرب  كلـم   170 بعـد  علـى  حدودهـا 

العاصمة الليبية.
واضـاف الزحـاف ان السويسـري 
نفسـه  سـلم  غولـدي  ماكـس  الثانـي 
التـي  الليبيـة  القضائيـة  للشـرطة 
اقتادته الى سجن عين زارا القريب من 
طرابلس. وقـد غادر غولدي السـفارة 
السويسرية في حوالى الساعة 14.15 
مـن  سـاعتين  بعـد  اي  غ)،  ت   12.15)
انتهاء فترة انذار وجهته اليه طرابلس 

ليسلم نفسه.
وسـرعان ما وضع في سيارة مدنية 
حيـث كبل يديه احد عناصر الشـرطة. 
ترافقهـا  المـكان  السـيارة  وغـادرت 

الشرطة وسيارة للسفارة الاسبانية.
وقال الزحـاف لوكالة فرانس برس 
في وقت لاحـق «اننا نقوم الان باجراء 
تسـجيل» غولـدي في السـجن، مؤكدا 
انه ينوي تقديم طلب عفو الثلاثاء الى 

المجلس الاعلى للهيئات القضائية.
السـفارة  امهلـت  ليبيـا  وكانـت 
السويسـرية فـي طرابلس حتـى ظهر 
لتسـليم  غ)  ت   10.00) الاثنـين  أمـس 
غولدي اللاجئ لديهـا للقضاء الليبي، 
والمحكوم عليه بالسـجن اربعة اشـهر 

بعـد ادانتـه بتهمـة «الاقامة فـي ليبيا 
بشـكل غيـر مشـروع»، بحسـب وكالة 

الانباء الليبية الحكومية.
وطوق السفارة الليبية أمس الاثنين 
عشرات من عناصر الشرطة وسيارات 

لقوى الامن.
ورشـيد حمدانـي وماكـس غولدي 
كانا ملاحقين في ليبيا بتهمتي «الاقامة 
بشكل غير مشروع» و»ممارسة انشطة 

اقتصادية غير مشروعة».
وتمـت تبرئـة حمدانـي فـي الاونـة 
الاخيرة مـن كافـة التهم الموجهـة اليه 
في حين حكمت محكمة استئناف ليبية 
على غولدي بالسـجن اربعة اشهر بعد 
ان ادانتـه بتهمـة «الاقامـة بشـكل غير 
مشـروع» وبغرامـة قيمتهـا 800 دولار 

عن التهمة الثانية. 
بيـد انه لـم يسـجن حيـث كان لجأ 
وحمدانـي الى السـفارة السويسـرية 

في طرابلس.
 19 فـي  الرجلـين  توقيـف  تم  وكان 
تموز/يوليـو 2008 فـي ليبيا وذلك بعد 
توقيـف هنيبعـل نجـل الزعيـم الليبي 
معمـر القذافـي، وزوجتـه فـي جنيـف 
اثر شـكوى تقدم بها اثنان من خدمهما 

بتهمة سوء المعاملة.
أمـس  الليبيـة  السـلطات  وهـددت 
ضـد  «اجـراءات»  باتخـاذ  الاثنـين 
تسـلم  لـم  اذا  السويسـرية  السـفارة 
غولدي الى الشرطة القضائية، بحسب 

وكالة الانباء الليبية.
الخارجيـة  ان  الوكالـة  واوضحـت 
الليبية «استدعت ليلة البارحة سفراء 
المعتمديـن  الاوروبـي  الاتحـاد  دول 
لـدى الجماهيريـة العظمـى وابلغتهـم 
حتـى  السويسـرية  السـفارة  امهـال 
منتصف نهار اليـوم (الاثنين) لاخراج 
السويسري الذي تمت تبرئته لتمكينه 

من المغادرة فورا وتسـليم السويسري 
لتنفيـذ  القضائيـة  للشـرطة  المـدان 

العقوبة».
واتهم وزير الخارجية الليبي موسى 
الوكالـة،  اوردت  مـا  بحسـب  كوسـا، 
اسـتخدام  «اسـاءت  بأنهـا  سويسـرا 
حصانة مقرهـا ووظفت هذه الحصانة 
عليهـا  المتعـارف  اغراضهـا  غيـر  فـي 
في العـرف والقانـون الدولـي منتهكة 
للعلاقـات  الدوليـة  الاتفاقيـة  بذلـك 

الدبلوماسية».
كما اتهمها بانهـا تمنع خروج بريء 
لتصعيـد   (..) «عمـدا  مـدان  وتسـليم 
الأزمـة واثـارة المزيـد من المشـاكل مع 

الجانب الليبي».
واضـاف «ازاء هذا الموقـف نرى ان 
الواجـب يحتـم علينا اخـراج البريء 
لتمكينه من مغادرة البلاد فورا وتسليم 
المحكوم عليه للشرطة القضائية لتنفيذ 
العقوبـة»، مشـيرا الـى انه «فـي حالة 
عدم التجاوب مـع هذين المطلبين حتى 
منتصف نهار الاثنين فسـنقوم باتخاذ 

الاجراءات اللازمة».
واكد كوسـا «انهم يتعمدون تصعيد 
للسـفارة  اطلاقـا  يجـوز  ولا  الازمـة 
مهمـا  الشـخصين  هذيـن  تحتجـز  ان 
كانـت المبـررات. نفد صبرنـا ولا يمكن 
القبول باسـتمرار هذه الممارسات وان 
مسؤوليتنا تقتضي بان البريء لا بد ان 
يسـافر بكل حرية وان الشخص المدان 

لا بد ان يسلم للشرطة القضائية».
وكانـت ليبيا وسويسـرا اسـتأنفتا 
مسـتوى  علـى  الاتصـالات  الخميـس 
عـال بفضـل تدخل الاتحـاد الاوروبي. 
والتقت وزيرة الخارجية السويسـرية 
ميشلين كالمي- راي الخميس في مدريد 
الليبي، وتواصلـت المباحثات  نظيرها 

في نهاية الاسبوع في برلين.

السـلطات  ردت  جهتهـا  مـن 
امـن  ان  أمـس  بالقـول  السويسـرية 
سفارتها في طرابلس هو من مسؤولية 
تعزيـز  بعـد  وذلـك  المضيـف  البلـد 
الاجراءات الامنية في محيط السفارة.

وقالـت وزارة الخارجيـة الاتحادية 
فـي بيـان مقتضـب ان «امـن الممثليات 
الاجنبية هو دائما من مسـؤولية البلد 

المضيف».
وكانـت السـلطات الليبيـة هـددت 
مسـاء الاحـد باتخاذ «اجـراءات» ضد 
السـفارة السويسـرية اذا لـم تسـمح 
بمغادرة سويسـريين اثنين لجـآ اليها، 

بحسب وكالة الانباء الليبية.
الخارجيـة  ان  الوكالـة  واوضحـت 
البارحـة)  (ليلـة  «اسـتدعت  الليبيـة 
الاوروبـي  الاتحـاد  دول  سـفراء 
المعتمديـن لـدى الجماهيريـة العظمى 
وابلغتهم امهال السـفارة السويسرية 
حتى منتصـف نهار (الاثنـين) لاخراج 
السويسري الذي تمت تبرئته لتمكينه 
من المغادرة فورا وتسـليم السويسري 
لتنفيـذ  القضائيـة  للشـرطة  المـدان 

العقوبة».

الاتحاد الاوروبي

في غضون ذلك ذكر وزراء خارجية 
الاتحـاد الاوروبـي في بروكسـل أمس 
الاثنـين أن الاتحـاد يأمـل فـي تسـوية 
الخـلاف بـين ليبيا وسويسـرا بشـأن 
القيـود التـي فرضت على التأشـيرات 

قريبا ربما فى غضون يوم. 
فـي  الاوروبـي  الاتحـاد  وانجـرف 
تنتمـي  سويسـرا  لان  نظـرا  الخـلاف 
إلى منطقة شـنغن الخالية من الحدود 
التي تضـم أيضا معظم الدول الاعضاء 

بالاتحاد الاوروبي. 

وقال وزير خارجية أسـبانيا ميغيل 
أنخيـل موراتينوس لـدى وصوله إلى 
أن  وآمـل  جاهديـن  «نعمـل  بروكسـل 

يكون لدينا أنباء طيبة اليوم». 
الرئاسـة  وتتولـى أسـبانيا حاليـا 
وتقـود  الاوروبـي  للاتحـاد  الدوريـة 

فـي  الاوروبيـة  الوسـاطة  جهـود 
القضية. 

وتصاعد النزاع بين سويسرا وليبيا 
الاسـبوع الماضي بعـد أن أعدت الأولى 
قائمة تضم أكثر من 180 مسـؤولا ليبيا 
يحظر دخولهم سويسرا، بينهم العقيد 

معمر القذافي وأفراد عائلته. 
ومنـذ ذلـك الحـين يضغـط الاتحاد 
الاوروبـي من أجل تسـوية تقـوم على 

التفاوض. 
وقال وزيـر خارجية إيطاليا فرانكو 
فراتينـي «آمل في إمكانية التوصل إلى 

اتفـاق بمعنـى إمكانيـة إطلاق سـراح 
المواطنـين (السويسـريين) مـن ليبيـا 
علـى الفـور. وبالنسـبة للباقـي فـإن 
سويسـرا سـتتخذ قرارا حـول رفع ما 
تسـمى بقائمة شنغن السـوداء بهدف 

تجنب بعض أنواع الرد الانتقامى.» 

سويسرا تحمل طرابلس مسؤولية امن بعثتها والاتحاد الاوروبي يأمل في نهاية سريعة للخلاف بين البلدين

ليبيا تفرج عن سويسري وتعتقل آخر بعد مهلة قصيرة وانتشار أمني حول سفارة برن

مدريد ـ «القدس العربي» 

 من حسين مجدوبي:
يبدو أن الاتحاد الأوروبي وخاصة اسـبانيا قد فشلا 
فـي إقناع العاهل المغربي الملك محمد السـادس بحضور 
القمة الأوروبية - المغربية في غرناطة يومي 7 و8 أذار/

مارس المقبل، في حين تحاول فرنسـا لعب دور المخاطب 
الأوروبي الرئيسي للرباط وفي تهميش تام لمدريد.

وترغب مدريد في حضور الملك محمد السـادس القمة 
الأوروبية - المغربية الخاصـة بالوضع المتقدم للمغرب 
ضمن ما يعرف بسياسة حسن الجوار للرفع من مستوى 
العلاقات بين الطرفين، لاسيما وأن هذه الميزة تمنح لأول 

مرة لبلد من دول جنوب البحر الأبيض المتوسط.
وعلمـت القـدس العربـي أن القصـر الملكـي المغربـي 
لم يكن قد حسـم في المشـاركة خلال الأسـابيع  الماضية 
وتركهـا رهينـة بالتطـورات، وتأكد هذه الأيـام أن الملك 
محمـد السـادس لن يحضـر إلـى غرناطة وقـد يعوض 
غيابـه باسـتقبال مسـؤولين أوروبيـين فـي الرباط في 

حدث شبيه بالقمة التي ستكون في غرناطة.
وعلمت «القدس العربي» أن سـببين وراء غياب الملك 

محمد السـادس، الأول طبيعة الملك الذي يحبذ الأجندة 
الداخلية مثل تدشـين المشـاريع في مختلف الأقاليم بدل 
حضـور اللقـاءات والمؤتمـرات الدولية، وهـو قد تغيب 
عن عـدد من القمـم العربيـة. والسـبب الثانـي للغياب 
ربما يعود إلى احتمال قيـام تظاهرات واحتجاجات في 
المدينـة ينظمها أنصار البوليزاريو واليسـار الإسـباني 
الناشـطة  أزمـة  ان  إذ  المغـرب،  كثيـرا  يعـادي  الـذي 
الصحراويـة أميناتو حيدر مازالـت حاضرة لدى الرأي 
العـام الإسـباني. وفـي حالـة حصـول هذا، فسـتغطي 

الاحتجاجات على الزيارة الملكية وأهمية القمة. 
وفي غياب الملـك، فمن المنتظر أن يكون الوفد المغربي 

ضخما بقيادة الوزير الأول عباس الفاسي.
ومـن جهـة أخـرى، فرغـم أن اسـبانيا هـي صاحبـة 
مبـادرة القمة فـي محاولة منها لتكـون مخاطبا أوروبيا 
للمغـرب، فيبدو أن فرنسـا لـن تتخلى عن هـذه الفضة 
خاصـة وأنهـا تعتبـر نفسـها بمثابـة عـراب العلاقـات 

الأوروبية-المغربية. 
فقد قـام وزيـر الدولـة الفرنسـية المكلف بالشـؤون 
الأوروبية بيير لولوش بزيـارة إلى المغرب خلال الأيام 
الماضيـة، وبحث مع المسـؤولين المغاربـة وخاصة وزير 
الخارجيـة الطيب الفاسـي الفهري تطـور العلاقات بين 
أوروبـا والمغرب وكيفيـة تحقيق تقدم أكثـر في مختلف 

المجـالات ومـن ضمن ذلـك طبيعـة العلاقات بعـد القمة 
الأوروبية-المغربية في غرناطة.

لولـوش وفـي تصريحـات للصحافة المغربيـة اعتبر 
المغـرب من أكبر حلفاء فرنسـا وأن هذه الأخيرة تشـكل 
مخاطبـا ومدافعا أوروبيا عن مصالـح المغرب في القارة 
العجـوز. وتابعـت الأوسـاط الدبلوماسـية الإسـبانية 
زيـارة لولـوش باهتمام كبيـر، فهي تـدرك مدى حرص 
فرنسـا على تقزيم دور مدريـد في السياسـة الأوروبية 

المغربية. 
وكانـت اسـبانيا قد اشـتكت فـي عدد من المناسـبات 
مـن دور فرنسـا فـي تعكيـر العلاقـات مـع المغـرب مـن 
خلال التضييق على الاسـتثمار الإسباني. وكان رئيس 
الحكومة الإسبانية السابق، خوسي ماريا أثنار قد اتهم 
الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك بدعم المغرب في 
أزمـة جزيرة تـورة صيـف 2002 والتخلي عـن دعم بلد 

أوروبي مثل اسبانيا.
ورغـم زيارة بيير لولوش إلـى المغرب وتطرقه للقمة 
الأوروبيـة - المغربيـة، فلـم يـزر أي مسـؤول اسـباني 
رفيـع المسـتوى الرباط هـذه الأيـام للتطرق إلـى القمة 
التي تشـكل منعطفا هاما في علاقات المغرب مع أوروبا، 
ولكنها لـم تلـق الاهتمام السياسـي والإعلامـي الكافي 

حتى الآن.

الملك محمد السادس يغيب عن القمة الاوروبية المغربية 
وفرنسا تحاول لعب دور المخاطب الرئيسي للرباط

الرباط ـ «القدس العربي» ـ من محمود معروف:

افـادت مصادر مغربية ان شـركة اسـرائيلية وقعت عقدا 
لتوريد السكر مع مؤسسات مغربية.

وقـال موقـع هسـبريس الالكترونـي ان الإذاعـة العامـة 
الإسـرائيلية قالت الأحد، إن شـركة «سوخات» الإسرائيلية 
وقعـت عقـدا مع المغرب لتوريـد 100 طن من السـكر كمرحلة 
أولـى يلي ذلك توريد كميـات أخرى، وبموجـب العقد المبرم 
بين الطرفين فإن الشحنة ستحمل شعار «صنع في إسرائيل» 

ويصل سعر الشحنة لحوالى 80 ألف دولار.
ونقل عـن ديفيد فرنكلين مدير عام الشـركة الاسـرائيلية 
أن صناعـة السـكر فـي إسـرائيل تعانـي من الجمـود، لذلك 
فإن الشـركة وضعت نصب أعينها اسـتراتيجية التوغل في 

أسواق جديدة، ولاسيما في الدول النامية.
وأشار المصدر إلى أن مخططات شركة «سوخات» للتوغل 
فـي السـوق الأوروبيـة تعترضهـا نسـبة الفائـدة العاليـة 
المفروضة هناك على اسـتيراد السكر، لذلك سارعت الشركة 
في تصدير السـكر إلى المغرب حينما وجدت الفرصة سانحة 

لذلك.
المغربيـة  التجاريـة  المبـادلات  ان  هسـبريس  وقـال 
الإسـرائيلية تراجعت خلال السـنة الماضية إلى 20.9 مليون 
دولار مقابـل 24.5 مليون دولار خلال سـنة 2008 بانخفاض 
بلغت قيمته حسب إحصائيات المكتب الإسرائيلي للإحصاء، 
3.6 ملايين دولار، كما تراجعت صادرات المغرب من إسرائيل 

خلال السنة الماضية إلى 17.7 مليون دولار مقابل 20.6 مليون 
دولار خلال 2008 بانخفاض قيمته 2.9 مليون دولار، والحال 
نفسـه بالنسبة إلى واردات الدولة العبرية من المغرب، التي 
تراجعـت بدورها مـن 3.9 مليون دولار خـلال 2008 إلى 3.2 

مليون دولار عند نهاية شهر ديسمبر من السنة الماضية.
وارتفعـت المبـادلات التجاريـة بـين البلديـن خلال شـهر 
كانون الاول/ديسـمبر من سـنة 2009، إلى 2.2 مليون دولار 
مقابـل 1.3 مليـون دولار خلال الشـهر ذاته من سـنة 2008، 
كما تطـورت صادرات المغرب من إسـرائيل إلى مليون و900 
ألف دولار مقابل مليون دولار بين شـهري ديسمبر من سنتي 
2008 و2009، واسـتقرت واردات الدولة العبرية من المغرب 

خلال الشهر نفسه في 300 ألف دولار. 
وبذلـك يكـون تصنيف المغرب مـن حيث حجـم المبادلات 
التجارية مع إسرائيل مقارنة مع دول القارة الإفريقية تراجع 
خلال السنة الماضية إلى المرتبة العاشرة حيث تحتل جنوب 
إفريقيا المرتبة الأولى بـ458.7 مليون دولار، والمرتبة الثالثة 
بين الأسواق العربية المستقطبة للبضائع الإسرائيلية حيث 
يأتي مباشرة بعد مصر بـ404.9 مليون دولار، والأردن التي 
وصلت مبادلاتها مع إسـرائيل خلال 2009 إلى 301.2 مليون 

دولار. 
واعلنت مجموعة العمل المغربية لدعم فلسـطين والعراق 
فـي الربـاط الاسـبوع الماضي عـن تأسـيس مرصـد مغربي 
لمقاومـة التطبيـع مـع الدولـة العبريـة وعقد مؤتمر شـعبي 

مغربي لمناهضة التطبيع.

بعيد الاعلان عن ميلاد «مرصد لمقاومة التطبيع» 
انباء في المغرب عن توريد شحنات كبرى

من السكر من شركة اسرائيلية

■ باماكو ـ مدريد ـ وكالات: استدعت 
موريتانيا أمس الاثنين سفيرها في مالي 
للتشـاور احتجاجـا علـى الافـراج عـن 
ناشـط موريتاني مـن القاعـدة مطلوب 

لدى القضاء الموريتاني. 
وقـال بيـان للخارجيـة الموريتانيـة 
«إذ تعرب عن اسـتنكارها ورفضها لهذه 
الخطوة فقد قررت موريتانيا اسـتدعاء 
نواكشـوط  إلـى  باماكـو  فـي  سـفيرها 

للتشاور». 
خطـوة  «فـي  البيـان  وأضـاف 
مفاجئـة هـي الثانيـة من نوعها سـلمت 
إرهابيـة  جهـة  إلـى  الماليـة  السـلطات 
مواطنـا موريتانيا مطلوبـا لدى العدالة 

الموريتانية». 
وتابـع «علاوة على الظـروف المثيرة 
للجدل التي جرت فيها هذه العملية فإن 
خطوة السلطات المالية تعتبر غير ودية 
وضارة بالعلاقات العريقة بين الشعبين 
خرقـا  تعتبـر  كمـا  والمالـي  الموريتانـي 
لاتفاقيـات الدولتين في مجـال التعاون 

القضائي والتنسيق الأمني». 
وكانت مالي أفرجت ليل الاحد الاثنين 
عـن اربعة اسـلاميين معتقلين لديها كان 
تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الاسلامي 

يطالـب بالافـراج عنهـم مقابـل اطلاقـه 
سراح رهينة فرنسي.

واكـد مصدر أمني فـي باماكو انه «تم 
الافـراج عن المقاتلين الاربعـة في تنظيم 
القاعدة ليـل الاحد الاثنين بعدما امضوا 
فترة عقوبتهم» بالسـجن التي استمرت 

تسعة اشهر.
بالافـراج  تطالـب  القاعـدة  وكانـت 
عنهـم فـي مقابل الافـراج عن الفرنسـي 
بيار كامات المخطوف في شمال مالي منذ 

اواخر تشرين الثاني/نوفمبر. 
وكان تنظيـم القاعدة في بلاد المغرب 
الاسلامي هدد بقتل الفرنسي اذا لم تلب 

مطالبه قبل 20 شباط/فبراير.
الذيـن  الاربعـة  الاسـلاميون  وكان 
افـرج عنهـم - جزائريـان وموريتانـي 
وبوركيني- اعتقلوا في نيسـان/ابريل 
2009 في شمال مالي ثم اودعوا الحبس 

على سبيل الاحتياط.
والاسـبوع الماضي حكم عليهم اخيرا 
«لحيازتهم اسـلحة حربيـة بطريقة غير 
ان  سـبق  فتـرات  بالسـجن  شـرعية» 
امضوها، لذلك باتـوا «احرارا من وجهة 

نظر قانونية».
في سـياق متصل كتبـت صحيفة «ال 

موندو» الاحد ان اسـبانيا قـد تكون في 
صدد دفع خمسـة ملايـين دولار لتنظيم 
القاعدة بهـدف الافراج عن ثلاثة رهائن 
اسبان محتجزين منذ قرابة ثلاثة اشهر 
بيـد فرع تنظيم القاعـدة في بلاد المغرب 

الاسلامي.
فرانـس  لوكالـة  سـؤال  علـى  وردا 
بـرس، اعلن متحـدث باسـم الخارجية 
الاسـبانية صباح الاحد انه لا يملك «اي 
معلومة رسمية» بشان الاعضاء الثلاثة 
في جمعية اسبانية كان تم خطفهم في 29 

تشرين الثاني/نوفمبر في موريتانيا.
وكتبـت «ال مونـدو» من دون كشـف 
مصادرها ان اسـبانيا «سـتدفع خمسـة 
فـي  القاعـدة  لارهابيـي  دولار  ملايـين 

المغرب عبر احد قادة الطوارق».
الاسـبانية  الصحيفـة  واوضحـت 
ان اتفاقـا تم ابرامـه فـي نهايـة كانـون 
الثاني/ينايـر بـين مدريـد والقاعدة في 
بلاد المغرب الاسلامي بمساعدة سلطات 
مالـي لدفـع فديـة بقيمة خمسـة ملايين 

دولار.
واضافـت ال مونـدو ان «عضـوا فـي 

الحكومة اكد للصحيفة» هذا المبلغ.
وتابعـت ان احد قادة الطـوارق اياد 

اغ غالي يقوم بدور الوسـيط و»يتحمل 
مسـؤولية ايصال (...) الخمسـة ملايين 

دولار نقدا الى الارهابيين».
مقابلـة  نفسـها  الصحيفـة  ونشـرت 
لرئيس مالي امادو توماني توريه يبدي 
فيهـا «ثقته حيـال الحصول علـى انباء 
سـارة جدا في الايـام المقبلة» بالنسـبة 
الـى الرهائـن الاوروبيين السـتة الذين 
يحتجزهم فرع القاعـدة في بلاد المغرب 

الاسلامي.
ويحتجـز هذا الفـرع للقاعـدة حاليا 
سـتة اوروبيـين فـي منطقـة صحراوية 
في شـمال مالي وهم فرنسـي خطف في 
26 تشـرين الثاني/نوفمبر في هذا البلد 
وثلاثة اسـبان احتجزوا في 29 تشرين 
الثاني/نوفمبر فـي موريتانيا وزوجان 
ايطاليـان خطفـا فـي 17 كانـون الاول/

ديسمبر في موريتانيا ايضا.
وكان فـرع تنظيـم القاعـدة فـي بلاد 
المغرب الاسـلامي طالب اخيرا بالافراج 
اربعـة اسـلاميين محتجزيـن فـي  عـن 
مالـي. وحكـم علـى هـؤلاء الاسـلاميين 
باحـكام امضوها وهـم بالتالي «احرار» 
وعلـى وشـك الافـراج عنهـم، كمـا اعلن 

مصدر قضائي مالي الجمعة.

موريتانيا تستدعي سفيرها بمالي إثر الافراج عن ناشط من «القاعدة» 
وتقارير عن 5 ملايين دولار تدفعها اسبانيا للافراج عن رهائنها

السويسري ماكس غولدي من مقر سفارة بلاده بطرابلس الى السجن أمس

■ الرباط ـ رويترز: قال أحمد التوفيق وزير الأوقاف 
والشـؤون الاسـلامية ان حكومة المغـرب التي تعرضت 
لانتقـادات بعـد مقتل 41 شـخصا عندما انهـارت مئذنة 
مسـجد أقيم منذ 400 عـام تخطط لمضاعفـة الانفاق هذا 

العام على اعادة بناء المساجد المتهالكة.
لكـن التوفيـق الـذي تسـيطر وزارتـه علـى 50 الف 
مسـجد حذر مـن ان حوادث مأسـاوية مماثلـة يمكن ان 

تقع قبل استكمال عملية الترميم الدقيقة.
وألقـى التوفيـق باللـوم علـى الطقـس السـيء فـي 
الاسـراع بتآكل المئذنة ومنع ترميمها قبـل ان تنهار يوم 

الجمعة الماضي ونفى وجود أي مسؤولية بشرية.
وأدى الخطـر الـذي يمثلـه المتطرفـون الاسـلاميون 
الـى ان تصعد الحكومة الاشـراف الديني وتعزز المذهب 

المالكي الرسمي.
وقـال التوفيـق لرويترز في مقابلة ان الاسـتثناء في 
المغـرب هو ان الشـؤون الدينية تتبع القيادة المباشـرة 
لاميـر المؤمنين (العاهـل المغربي) الذي يوجـد عقد بينه 

وبـين الامـة لحمايـة مؤسسـاتها بمـا فـي ذلـك الرعاية 
الماديـة للمواطنين وأمنهـم الروحي. وبـدأ المغرب خطة 
في عام 2006 لترميم أو بناء 641 مسـجدا منها 87 مهددة 

بالانهيار بتكلفة تبلغ 255 مليون درهم.
وقـال التوفيـق ان الـوزارة سـتنفق 60 مليون درهم 
(7.29 مليـون دولار) هـذا العام لاعاة بنـاء أو ترميم 13 

مسجدا وهو أكثر من مثلي العدد في عام 2009 .
وقـال فـي المقابلة التي جـرت الاحد انه تم اسـتكمال 
ترميـم أو اعادة بناء 148 مسـجدا بتكلفـة 119.8 مليون 
درهم من بينها 28 مسجدا اعيد بناؤها أو تم ترميمها في 

العام الماضي.
غير انه أضاف ان حوادث مماثلة من هذا النوع يمكن 

ان تقع وانه لا يمكن ضمان عدم وقوعها مرة اخرى.
وانهارت مئذنة مسجد لالا خناتة بنت بكار في منطقة 
بـاب البردعاين القديمة في مكناس أثناء شـعائر صلاة 
الجمعة مما أدى الى مقتل 41 مصليا واصابة أكثر من 80 
آخريـن. واتهم السـكان الغاضبون السـلطات بتجاهل 

تحذيرات سابقة بشأن الحالة المتردية للمسجد.
وكتب توفيق بوعشـرين مدير تحرير صحيفة أخبار 
اليوم المغربية اليومية يقول ان هؤلاء الاشخاص ماتوا 
ليس بسبب مرض جاء من القمر أو بسبب الجهاد وانما 

كانوا داخل مسجد يخضع لمسؤولية الحكومة.
ويحقـق قضـاة في سـبب سـقوط المئذنة لكـن وزير 
الاوقاف والشؤون الاسلامية نفى ان الحكومة مسؤولة 

وألقى باللوم على الطقس السيء.
وقـال لرويترز في مقابلـة يوم الاحد ان شـرخا ظهر 
في جدار المئذنـة في يناير كانون الثاني وانهم ارسـلوا 
خبيـرة والنتائـج التي توصلت اليها لـم تحدد ان هناك 

حاجة الى اغلاق المسجد.
وأكـد ان المسـجد كان يحتاج الى ترميـم وأنهم كانوا 
يزمعـون عمـل ذلك لكـن الامطـار المسـتمرة منعتهم من 
القيام بذلك قبل وقوع الكارثة. وأضاف انه لذلك ليسـت 
هنـاك مسـؤولية بشـرية فيما حـدث لانه لم يكـن هناك 

اهمال للواجب. 

المغرب يزيد الانفاق على المساجد وسط نزاع بشأن انهيار مئذنة

القضاء الجزائري يبرئ 
محتجزا سابقا بغوانتانامو 

ويؤجل محاكمة آخر
■ الجزائـر ـ يـو بـي أي: بـرأت محكمة 
العاصمـة  قضـاء  مجلـس  فـي  الجنايـات 
الجزائريـة مسـاء اليـوم الأحـد مـن تهمة 
حمليلـي،  مصطفـى  الجزائـري  الإرهـاب، 
الـذي أطلقت الولايـات المتحـدة الأمريكية 
سـراحه من سـجن غوانتانامو فـي تموز/
يوليـو 2008 بعـد احتجـاز دام 6 سـنوات 

كاملة.
وبحسـب قـرار الإحالـة، فـإن النيابـة 
العامـة تابعـت حمليلي بجنايـة «الانتماء 
إلـى جماعـة إرهابيـة تنشـط فـي الخارج 
والتزوير واستعمال المزور»، إلا أن المحكمة 

برّأت ساحته.
وقـد عمـل حمليلـي فـي كل مـن دولـة 
مالي واليمـن والمملكة العربية السـعودية 
وباكسـتان وأفغانسـتان إلى غاية توقيفه 
العـام 2002 مـن طـرف القـوات الأميركية 
وتحويلـه إلـى سـجن غوانتانامـو، وكان 
فـي  إغاثـة  مؤسسـة  فـي  يعمـل  حينهـا 
مخيـم للاجئـين علـى الحـدود الأفغانية-

الباكستانية.
كما أجّلت المحكمة قضية المعتقل السابق 
إلـى  حدربـاش  سـفيان  غوانتانامـو  فـي 
الـدورة الجنائيـة المقبلـة، والمتهـم بنفس 
وذلـك  لحمليلـي،  وجهـت  التـي  الجنايـة 

لحالته الصحية المتدهورة.
وقـال دفـاع المتهـم إن حدربـاش يوجد 
العقليـة  الأمـراض  مستشـفى  فـي  حاليـا 
جنـوب  كيلومتـرا   50) البليـدة  بمدينـة 
العاصمـة) إذ يشـكو مـن «انهيـار عصبـي 
حـاد» بسـبب إصابتـه بشـظية في رأسـه 
جراء قصـف القـوات الأمريكيـة العاصمة 
الأفغانيـة، كابـول، مـكان اعتقالـه العـام 

2001 ونقله إلى غوانتانامو.
وكانـت ذات المحكمـة بـرّأت محتجزين 
سابقين في سـجن غوانتانامو من ضمنهم، 
عبدلي فغول ومحمد طراري، بينما أصدرت 
حكما بالسـجن 20 عاما بحق أحمد بلباشا 
الذي رفض العودة إلى الجزائر بعد إطلاق 

سراحه من غوانتانامو.
وكانـت الجزائر جدّدت مؤخـرا رفضها 
محاكمهـا  قـرارات  فـي  واشـنطن  تدخـل 

بخصوص المحتجزين السابقين.
ويأتي هذا الرفض بعدما طالبت الإدارة 
توافـق  لـم  شـروط  بتطبيـق  الأمريكيـة 
عليهـا الجزائر، بينها عدم عـودة المعتقلين 
السـابقين إلى ما يسـمى بالإرهاب وسحب 
جـوازات سـفرهم ومراجعتهـم دوريـا من 

قبل قضاة أمريكيين.
وفـي سـياق متصـل، أصـدرت محكمـة 
الجنايـات بمجلـس قضـاء ولايـة عنابـة، 
شـرق الجزائر، حكما بالإعـدام بحق متّهم 

بالإرهاب.
وذكـرت وكالـة الأنبـاء الجزائريـة أن 
المسلح متهم بجناية «الانخراط في جماعة 
إرهابيـة مسـلحة وبث الرعب في أوسـاط 
السـكان والقتل العمدي مع سـبق الإصرار 
والترصـد وحيازة سـلاح نـاري وذخيرة 
حربية إضافة إلى جريمة الحرق العمدي».

مصرع سيدة مغربية 
وزوجها اختناقا بالغاز

العربـي»:  «القـدس  ـ  الربـاط   ■
لقيت سـيدة مغربية وزوجهـا حتفهما 
اختناقـا بغاز جهـاز التدفئة بالجماعة 
القروية بني عمـارت (حوالي 120 كلم 
جنـوب مدينـة الحسـيمة الواقعـة في 

شمال البلاد). 
وحسـب وكالة الانباء المغربية فان 
الضحيتـين فارقـا الحياة داخـل غرفة 
نومهمـا، بعدمـا تـركا جهـاز التدفئـة 

مشغلا بسبب برودة الطقس.
وتتـراوح أعمار الضحيتـين بين 55 
و48 سـنة، وقدما إلى المغرب في زيارة 

لعائلتهما.

الجزائر ـ «القدس العربي»

 من كمال زايت:

افتتحـت أمـس الاثنـين بالعاصمـة 
الجزائريـة النـدوة التاريخية الدولية 
التفجيـرات  موضـوع  حـول  الثانيـة 
الجزائريـة،  الصحـراء  فـي  النوويـة 
والتـي أشـرف وزير المجاهديـن محمد 
شريف عباس على افتتاحها، بحضور 
الوزير المنتدب المكلف بالدفاع الوطني 
عبد المالك قنايزية، إضافة إلى مشاركة 
والمختصـين  العلمـاء  مـن  كبيـر  عـدد 

وضحايا التجارب النووية.
وقـال محمـد شـريف عبـاس وزير 
ان  افتتاحيـة  كلمـة  فـي  المجاهديـن 
التجارب النووية الفرنسية في الجزائر 
كانـت خرقا لحقوق الإنسـان وجريمة 
الفرنسـي،  الاسـتعمار  جرائـم  مـن 
موضحـا أن آثارها المدمرة التي تتجلى 
اليـوم فـي التشـوهات الخلقيـة علـى 
أجساد مواطنينا من سرطانات معقدة 

وعاهات بدنية واضطرابات نفسية.
النوويـة  الإشـعاعات  أن  واعتبـر 
كانت السبب في تدمير الزراعة وموت 
الحيوانات من جـراء أمراض غامضة، 
فضلا عن التسـربات إلى باطن الأرض 

مما أدى إلى تلويث المياه الجوفية. 
وذكر عباس أن فرنسا الاستعمارية 
قامت بهـذه التجارب فـي الوقت الذي 
يخوض الشعب حربا تحريرية عادلة،  
مؤكدا على أن الثورة استنكرت وعبرت 
البـلاد  وإبـادة  لتدميـر  رفضهـا  عـن 
والعباد، خاصة وأن استهتار الاحتلال 

بلـغ  البشـرية  والأرواح  بالإنسـانية 
حـد اسـتخدام الآلاف مـن الجزائريين 
من السـجناء وكذا الجنود الفرنسيين 

كدروع بشرية وفئران تجارب.
وأعـرب الوزير عـن أمله بـأن تفتح 
هذه الندوة آفاقا جديدة لإيجاد حلول 
علمـي  بتشـخيص  والقيـام  شـجاعة 
للظاهرة ودراسـة آثارها على الإنسان 
والمحيط والتي تعتبر جوهر الإشكالية 

المطروحة.
وشـدد على أن آثـار الإشـعاعات لا 
تـزال قائمة، وهـي تنتقل إلـى الأجيال 
الجديـدة، موضحـا أن الجزائر تواجه 
صعوبـات فنيـة وعلمية لمواجهـة أثار 
مواجهـة  تسـتطيع  لا  و  الظاهـرة، 
معضلة تطهيـر المناطق الملوثة، معتبرا 
أنـه يتحتـم علـى الضميـر الإنسـاني 
الضغط على الجهات المسؤولة عن تلك 
التفجيرات تقديم كافة المساعدة المادية 

والنظرية لمعرفة الحقيقة. 
من جهته قال فانسان فيرجي، وهو 
شـاهد على أول تجربة نووية فرنسية 
فـي الصحراء الجزائريـة، ان ما فعلته 
فرنسـا يعتبـر جريمـة بـكل المقاييس، 
مشـيرا إلى أن السـلطات الاستعمارية 
آنـذاك فجـرت القنبلـة النوويـة دون 
أن تكتـرث لحيـاة الجنود الفرنسـيين 
ولا لمصيـر الأهالـي الذيـن لـم يتلقـوا 
أي تحذيـر مـن الأخطـار التـي كانـت 

تواجههم.
واعتبر فيرجـي الذي يرأس جمعية 
للدفاع عـن ضحايا التجـارب النووية 
أن فرنسـا تهربـت مـن مسـؤولياتها، 
ولم تتكفل بالضحايا الذين اسـتعملت 

بعضهم كفئران مخبرية لتلك التجارب، 
وذلك خوفا من تبعات الاعتراف خاصة 

فيما يتعلق بالتعويضات.
وأوضح أن القانون الفرنسـي الذي 
صدر في ديسمبر/ كانون الأول الماضي 
محاولـة  يعتبـر  الضحايـا  لتعويـض 
للضحك على الذقـون، لأنه بعد صدور 
التطبيقيـة،  والنصـوص  القانـون 
صـدر نـص تطبيقـي آخـر يقلـص من 
عـدد الأمـراض التي يتم على أساسـها 
تعويـض الضحايـا، وهـو مـا يعتبـر 

محاولة للرجوع إلى الوراء.
مـن جهته قـال عمـر الهامـل رئيس 
النوويـة  التجـارب  لضحايـا  جمعيـة 
فـي الصحراء ان فرنسـا لا تـزال تصر 
علـى عـدم الاعتـراف بالجريمـة التـي 
اقترفتهـا في حـق الشـعب الجزائري، 
مشـيرا إلى أن السـلطات الاستعمارية 
فجـرت القنبلة النوويـة دون أن تقوم 
بأي توعية لسكان المناطق القريبة من 
موقـع التفجير، بدليـل أن الكثير منهم 
بالقضبـان والصفائـح  يأتـون  كانـوا 
الحديديـة الملوثة من أجل اسـتخدامها 

في تسقيف بيوتهم.
فـي  الصـادر  القانـون  أن  واعتبـر 
التجـارب  ضحايـا  لتعويـض  فرنسـا 
النوويـة شـأن فرنسـي، وأن المطلـب 
الوحيـد هـو إزالـة النفايـات، وإقامـة 
مستشـفى ومخبـر لمتابعـة الأمـراض 
وألا  للإشـعاعات،  السـلبية  والآثـار 
الجزائريـين  الضحايـا  مـع  تتعامـل 
الدولـة  مـع  تتعامـل  وإنمـا  كأفـراد، 
الجزائريـة التـي تتولـى الدفـاع عـن 

مصالح رعاياها. 

وزير جزائري: التجارب النووية الفرنسية في الصحراء 
خرق لحقوق الإنسان وجريمة من جرائم الاستعمار
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الحكومة تحت هيمنة رجال الاعمال واصدقائهم
■ ونبـدأ بحكومـة مـا أشـبه التي تهكـم عليها يـوم الجمعـة زميلنـا وصديقنا 
بـ»الوفـد» محمد أمين بسـبب خضوعهـا لرجال الأعمـال وأصدقائهـم من أعضاء 
مجلس الشعب، بقوله عنها وعنهم: «الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء، يرفض 
هدم منشـآت مصطفى السـلاب في عزبـة الهجانـة، وينتصر للنائب فـي مواجهة 

محافظ القاهرة عبدالعظيم وزير، فما هو تفسيركم لفرمان «نظيف»؟
منشـآت النائـب مصطفـى السـلاب مانشـيت صحيفـة قوميـة، مثل المنشـآت 
الخرسـانية علـى حدود مصـر، فهل أصبحت منشـآت السـلاب «أمـن قومي» مثل 

منشآت الحدود «الله أعلم»!
النائـب «الجـزار» حلـف بالطلاق بأنه سـيضرب محافـظ القاهـرة بالنار، هل 
هـذا «شـروع فـي قتـل» أم ممارسـة برلمانيـة، وإذا كانـت المنصـة قـد تحركت في 
واقعـة التهديد بالضـرب بالحذاء، فلماذا سـكتت في واقعة الضـرب بالنار، ألأنه 
«محافـظ»؟! التضامـن مع أهالي الهجانة مسـؤولية النائب وإقـرار القانون ليس 
فيه مسـاس بالنائب ولا بكرامة المجلس، القضية في ممتلكات «السـلاب» أصلا! ما 
حدث في مجلس الشـعب ضد عبدالعظيم وزير، يدل على شـيء واحد، إننا لسـنا 
فـي دولة وإنما في عزبـة تحكمها عصابة أو شـوية حرامية «التوقيـع نائب حزب 

وطني!».

انتقادات لوزير الصحة لكثرة
طلبات علاج المسؤولين

ونظـل مع ما حدث في مجلس الشـعب، ففـي «أخبار» الجمعة قـال زميلنا خالد 
جبر:

«تعـرض وزير الصحة لحملة نارية لمجرد أنه ضج بمـا يحمله له بعض النواب 
كل صبـاح بـآلاف الطلبـات للعلاج علـى نفقة الدولـة، ورغم أننـي أرى أن الدولة 
مسـؤولة عن عـلاج كل مواطن على أرضها إلا أن الحكايـة تجاوزت حدودا كثيرة، 
أما محافظ القاهرة فقد تعرض لحملة أشد عندما وقف أمام مخالفات بناء صريحة 
فـي عزبـة الهجانة وقـرر إزالة العمارات المخالفـة وتصدى له نائـب الدائرة الذي 
رصـدت له المحافظة ايضا مخالفـات في بنايات يملكها وأشـقاؤه، تضامن النواب 
الشـامي والمغربي والبغدادي ايضا مع النائب الذي يملك ألف طريق للوصول إلى 
الإعلام والجماهير، ولا أعتقد أن هناك دولة في العالم يفعل نوابها ما يفعله نوابنا 
الذيـن يخلطـون دائما بين لقب نائـب الأمة ولقب رئيس لجنـة الخدمات بالمجلس 

الشعبي المحلي».

وزير المالية غني ويستطيع الصرف
على حاله فلماذا يستخدم العلاج المجاني؟

وقبـل ذلك بيوم - أي الخميس - قام زميلنـا محمد علي إبراهيم رئيس تحرير 
«الجمهورية» وعضو مجلس الشـورى المعين بالدفاع عن علاج وزير المالية خفيف 
الظـل الدكتور يوسـف بطرس غالي بعلاج عينيه في الخارج على حسـاب الدولة 
بمليـون جنيه، فقال وقد علا صوته وأزعج الجيران: «عاصرنا فترة كان الفنانون 
الكبـار يعالجـون علـى حسـاب الدولـة ومنهـم أثريـاء، أتذكـر قلب فريد شـوقي 
وسـرطان أحمد زكي وغيرهما، أتذكر شـعراء وأدباء منهم عبدالرحمن الأبنودي، 
البعض نسي كل هؤلاء وتذكر د. غالي وزير المالية، ولا أدري لماذا؟! هل لأنه «غني» 
ويسـتطيع علاج نفسـه على حسـابه الخاص! والرد الطبيعي والمنطقي هنا أن د. 
يوسـف غالـي موظف عمومي حكومـي يحق له العـلاج كأفراد الشـعب على نفقة 

الدولة.
الذيـن نظروا الـى المليون جنيـه التي تكلفها العـلاج نسـوا أن الكاتب الراحل 
مجـدي مهنـا كان يعالج على حسـاب الدولة في مستشـفى سـيادي رغـم أنه كان 
دائـم النقد والهجوم ضد الدولة والحكومة واتهم نظام الحكم بما ليس فيه كثيرا، 
وقذف وسب عائلة الرئيس مبارك مرارا ولم تتأخر الدولة في علاجه، ثم إن علاج 
الشـاعر الكبيـر عبدالرحمن الأبنـودي في أمريـكا وباريس لأكثر مـن ثلاث مرات 
تكلف مبالغ هائلة تفوق بمراحل ما تكلفه علاج د. غالي، ثم من الله على الأبنودي 
بالشـفاء وواصـل الهجاء للنظام إلى أن أصبح «فـرزدق» العصر الحديث، لم يمن 
عليـه أحد، لـم يطلب منـه مسـؤول ان يتوقف ويضع فـي عينيه «حصـوة ملح»، 
بل حر وديمقراطي، ثم هل نسـينا عندما طالب ما يسـمى بـ»تيار الاسـتقلال» في 
القضاء بعزل وزير العدل لأنه لا يملك تدبير نفقات علاج قاض شاب حالته تتطلب 
زراعـة كبد له، فأمر الرئيس مبارك بسـفره للخارج وإجراء الجراحة له على نفقة 
الدولة، رغم ما كان يجود به القضاء من نقد وتجريم لحكم الرئيس مبارك ووصفه 

بما ليس فيه وتجاوزهم دورهم في إقرار العدالة الى لعب دور سياسي معارض.
إن كثيريـن ممـن هاجموا قـرار عـلاج د. غالي في الخـارج كانـوا مدفوعين إما 
بعوامـل طائفيـة أو اختـلاف سياسـي أو أغـراض حزبيـة أو تبرم مـن الضرائب 

العقارية».

مشكلة وزير الاعلام مع حمدي قنديل
ومن يوسـف الـى أنس الفقـي وزير الإعـلام، ومشـكلته مع صديقنـا الإعلامي 
الكبيـر حمـدي قنديل، صاحب البرنامج الشـهير الذي كان يقدمـه في التليفزيون 
المصـري - رئيس التحريـر - وتم إيقافه، ثم تعرض حمدي وبرامجه في القنوات 
الأخرى للمطاردات الخفية، ثم ما نشـر عن اسـتعداد التليفزيون المصري لعودته 
إليـه، وهو ما قـال عنه في حواره مع زميلنـا وصديقنا عمرو الليثـي في برنامجه 
الشـهير بقنـاة دريم - واحـد مـن النـاس - وأعاد نشـره في جريـدة «الخميس» 
الأسـبوعية المسـتقلة التي يرأس تحريرها: «الخلاف يكمن في انه يحظر ظهوري 

في التليفزيون المصري كما انه هدد برفع قناة الجديد من على النايل سات في حالة 
ما إذا تم بث برنامج (قلم رصاص)، رغم أن رئيس القناة لا يزال على تواصل معي 
لأعود للبرنامج، وأنس الفقي طلب منذ عدة أسـابيع من أسـامة الشيخ أن يبلغني 
أن الدولـة بمختلف مسـتوياتها ليسـت في خصومـة معك، وأنها لـم تكن وراك، لا 
في دبي ولا في ليبيا، فشـكرت أسامة الشـيخ، وبعد عدة أيام طلبني النائب زكريا 
عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وأبلغني نفس الرسالة، فقلت له، أنا لا أرى 
ان هذا الكلام صحيح، فقال، عندك دلائل؟ قلت له، عندي، فقال، ألا يكفيك أن وزير 
الإعـلام يقول لك تعـال للتليفزيون، فقلت له، بلغني رسـالة فقط، ولم يضف فيها 

أي جملة بهذا الخصوص».

«المصري اليوم»: عاد «البرادعي»
فأصيبت وسائل الإعلام بالخرس

ومـن حكومـة الشـؤم، والنحـس والبيزنيـس ومـا أشـبه، وهـو كلام لا داعي 
لتكـراره لأنه معروف الى توالي ردود الأفعال على البرادعي وعودته، ومشـاركة 
زميلنـا خفيـف الظل جلال عامر برد فعل يوم الأحد فـي «المصري اليوم» جاء فيه: 
عـاد «البرادعـي» فأصيبـت وسـائل الإعلام بالخرس وفزع «شـكري أبـو عميرة» 
و»علـي بدرخـان» و»خالد يوسـف» خوفا علـى «انتخابات الرئاسـة» فـي نقابة 
السـينمائيين، وارتفعـت البورصة وتعطلـت لغة الكلام وخاطبـت عيناي في لغة 
الهـوى عينيـك، حتـى البرنامـج الوحيد الذي أشـار الـى الرجل في قنـاة خاصة 
فيها مسـاحة حرية لكن المذيع اسـتغل هذه المسـاحة في زراعة «الكرنب» والمذيعة 
اسـتغلتها فـي تربية «الفـراخ» ودار الحـوار بينهما كالآتـي: المذيع: إيـه رأيك في 

الجدع اللي رجع من بره ده؟
المذيعـة: رأيي إنه أحسـن له يمسـك وزارة الخارجية او هيئـة الطاقة أو نادي 

الجزيرة أو صيدلية عمه.
المذيـع: طيـب إفـرض، لا قـدر اللـه باقـول لا قدر اللـه - إنـه عايز يشـتغل في 

السياسة.
المذيعة: لأ بقى هنا نقول له لأ.

ثـم انتفـخ وجـه المذيعـة ونكشـت شـعرها وأخـذت شـكل «الباتعـة الكيكـي» 
وتحـول المذيـع إلى «التيحي» فظننت أنهما سـوف ينتقلان الى وصلة بث مباشـر 
أمـام الجيـران من أسـفل بلكونة «البرادعي». «حسـن شـحاتة» رجـل محترم فاز 
بالـكأس و»محمد البرادعي» رجل محتـرم فاز بنوبل، والأول مدير فني المنتخب لا 
غير والثاني مرشـح محتمل للرئاسـة فقط، لكننا نصر دائما على نظرية السطوح 
وحجرة الفئران، وبسـبب غياب الموضوعية كان «123» هو رقم الإسعاف فأصبح 

«123» هو ترتيب مصر في الدول المتقدمة».

لماذا عاد البرادعي على خطوط
 الطيران النمساوية؟

ودخل على خط السخرية في نفس اليوم زميلنا وصديقنا وعضو مجلس نقابة 
الصحافيين جمال فهمي بقوله في «الدستور»: «ملاحظة تفردت بها «أخبار اليوم» 
عندمـا لفتـت أنظـار قرائها في الكواكـب البعيدة الـى ان الدكتـور البرادعي تعمد 
العودة من «فيينا» راكبا طائرة شـركة الخطوط الجوية النمساوية مع أن الشركة 
المصرية كانت لها طائرة على الخط نفسه وفي الموعد عينه - والحال انني لم أفهم 
الغـرض من هـذه الملاحظة سـوى انها نوع من الإيحـاء الذكي بـأن الرجل يعاني 
نقصـا حادا فـي الوطنيـة بدليل خيانته شـركة مصـر للطيران وتعمـده حرمانها 

وحرمان اقتصادنا الوطني من ثمن تذكرته، ياللهول!».
طبعاً، هذا عمل ليس وطنيا، ولذلك انصرف الناس عنه، وكانت أعداد مستقبليه 
قليلة كما قال زميلنا وائل عبدالفتاح في نفس العدد: «الحشد ليس ضخماً في نظر 
عشـاق الحشـود الجماهيرية الكبرى، لكنه «رمزي» للباحثـين عن «أمل» الأمة كما 
وصفـت اللافتـات الدكتـور البرادعـي، الرمـز هو رغبـة وليدة بعدم تحـول نظام 
مبارك إلى قدر وليس مجرد نظام سياسـي يتغير بإرادة الناخبين، يحاول النظام 
اسـتخدام فرقة العناصر النائمة معه، يتسـلل العديد من العناصر النائمة بالقرب 

من البرادعي، ويبدون أحياناً أكثر المتحمسين لانتخابه رئيسا في 2011.
ومن هذا الموقع تسـرب العناصر النائمة رسـائل تشكك في الرجل أو تبث مزيدا 

من اليأس.
العناصـر النائمـة أنشـط فـرق النظـام حاليـا، يعملـون بـكل طاقتهم فـي تلك 

اللحظات الصعبة على النظام».

اختلاف حول استقبال البرادعي
أمـا زميلـه محمـد علي خيـر فقد حـذر النظـام بالقول فـي ذات العـدد: «الحكم 
يخطـىء كثيراً إذا كان رأيه أن البرادعي مجرد مصري تولى منصباً دولياً سـابقا، 
وأن بعض المواطنين حضروا لتحيته واسـتقباله وكفى، ويكبر الخطأ إذا حسـبها 
البعض بعدد الذين حضروا الاسـتقبال، أو أن يرى بعض ساسة الحكم الجدد، أن 
حضور ألفي مصري لمشـهد الاسـتقبال مسـألة لا تستحق أن تشـغل اهتماما كبيرا 

من تفكيرهم.
كان من ذهب إلى مطار القاهرة لاسـتقلال البرادعي يريد أن يبعث برسـالة الى 
الحكم، رسالة لها عنوان واضح ومحدد، وهو الرغبة في التغيير، ولا شيء غيره، 
والرغبـة في التغيير ليسـت أمل من ذهبوا للمطار فقط، بـل رغبة ملايين المصريين 

في جميع محافظات مصر، حتى لو لم يذهبوا إلى المطار».
ومجاملـة لزميلـي وصديقـي إبراهيـم منصـور - رئيـس التحريـر التنفيـذي 
لـ»الدستور»، اضطررت للمبيت فيها لليوم التالي لأقرأ له القول: «الترحيب الحار 
بعـودة الدكتـور البرادعي والرهان عليه باعتباره شـخصا نظيفـا ذا قيمة وقامة 

دولية، وله رأي سـديد في حكم رشـيد ورجل لا يسـعى إلى الاسـتبداد والطغيان 
والاستئثار بالحكم، رجل يتكلم عن الديمقراطية ويتحدث عن تغيير حقيقي وعن 
عدم إقصاء اي تيار سياسـي عن المشـاركة وممارسـة حقه ووضع دسـتور جديد 

للبلاد يليق بها وبمواطنيها وبتاريخها وجغرافيتها».

«روزاليوسف»: البرادعي لا يصلح رئيسا
ولكـن فوجئت بزميل وصديق آخر، هو كرم جبر رئيس مجلس إدارة مؤسسـة 
«روزاليوسـف» يغمز لي أن لا اسـمع كلام منصور، لأن البرادعي، لا يصلح رئيسا 
لنا، وتوصل الى هذه النتيجة بعد أن شاهده واستمع إليه في حواره مع الإعلامي 
اللامـع عمرو أديـب في أوربيـت، وكتب امـس يقـول: «البرادعي لـه طبقة صوت 
ضعيفـة جـدا، لا تسـاعده في معظـم الأحيان في توصيـل المعاني التـي يقصدها، 
وبالتالي تفقده جاذبية الحوار، وطبقة الصوت ليسـت ذنبه، ولكنها من عند الله 
سبحانه وتعالى، وكنت أتصور أن البرادعي سيقدم رؤية جديدة من واقع خبرته 
الدولية تجيب عن سؤال مهم، كيف نصون حرية المواطن وفي نفس الوقت نحمي 
حريـة الوطن والبـلاد من الجريمـة الإرهابية، وقضيـة الإخوان المسـلمين دخلت 
ايضـا في مزاد البرادعـي وأعلن عن نيتـه أن يمنحهم حزبا سياسـيا، ولكنه ربط 
ذلك بأن يكون متوافقا مع الدستور، والسؤال، إي دستور، الحالي أم الذي سيأتي 
بـه؟ وحين يتحدث عـن الصحافـة القومية، ومرة أخـرى، أنها نشـرات حكومية، 
باللـه عليكـم، بماذا يمكن الرد عليه؟ مع الوضع في الاعتبـار اننا ندعو إلى الترفع 

والاحترام واستخدام لغة راقية».

«الأهرام»: البرادعي ليست لديه 
خبرة سياسية او مواقف مبدئية

وننتقـل من «روز» إلى «الأهرام» لنكون مـع متضايق آخر من البرادعي ومحذر 
منـه، وهو زميلنا محمد السـعدني الذي قـال وقد احمرت عيناه غضبا: «لا يشـير 
تاريـخ الدكتور محمـد البرادعي الى أية خبرة سياسـية، أو مواقـف مبدئية تؤكد 
نضالـه في سـبيل الحريـة والديمقراطيـة، وربما يكون قـد فوجـىء ببضع مئات 
فقـط، من شـباب الفيس بوك وحركة كفاية في انتظاره بمطـار القاهرة بعدما كان 
يتوقع، بناء على التقارير الإعلامية المغلوطة، استفتاء شعبيا ينقله من مقعده في 
الطائـرة الى مقعد الرئاسـة، ولعل الأيام المقبلة تكشـف حجم المـأزق الذي صنعه 
نفـر مـن الشـباب المتحمس لهذا الرجـل الجليل المحترم، سـوف تتلاشـى الأحلام 
الورديـة بمجرد أن تلمـس أقدام البرادعـي تراب الأرض المصرية ويكتشـف ان لا 
أحد مـن الباحثين عن رغيف الخبز وأنبوبة البوتاغاز يكاد يعرف اسـمه، وعندما 
يفاجـأ بالأحزاب الكرتونية التي أرادت المتاجرة باسـمه وبتاريخه الدبلوماسـي 
وهـي تنفـض من حوله، وعندما يتأكد من أن شـباب الفيس بوك، إنما كان يسـلي 
وقتـه علـى الانترنت، وأن برامج التوك شـو التي كانت تطـارده انما كانت تبحث 

عن مجرد زيادة في نسبة المشاهدة وحصيلة الإعلانات».

مهاجمة البرادعي والنظام معا
وآخر زبائنا اليوم في هذه القضية سـيكون زميلنـا بـ»المصري اليوم» محمود 
الكردوسـي الـذي هاجم البرادعي وأنصـاره كما هاجم بارك الله لنـا فيه بالقول: 
«تحـدث الرجل: اسـتقبالي في المطار رسـالة الى نظام الحكم بأن الناس تشـتاق 

للتغيير».
بـدأت أكره كلمـة «تغيير» وأراها أكثر شـراً وابتـذالا من كلمة «اسـتقرار» التي 
ارتبطـت بنظـام حكـم الرئيـس مبـارك - وكنـت أدركـت - قبـل انـدلاع شـرارة 
«البردعة» أن «التغيير» كلمة نخبوبة غائمة ومغرضة عند سـلطان «مسـتقر» وأن 
النخبـة بطبعهـا، حتى في بعض الـدول المتقدمة لا تريد «تغييـرا» إلا بالقدر الذي 
يسـمح ببقاء كل شـيء على حاله لأنها ستكون أول من يدفع ثمن أي تغيير جذري 
أو حقيقـي، أشـقاؤنا في النخبـة إذن، وكما ترى يريدونها مواجهـة بين البرادعي 

بـ»تغييره» ومبارك بـ»استقراره».
وبما أنهـم يقرون بأن حظـوظ البرادعي ضعيفة، وأنه بالكاد سـيكون «العيار 
اللـي، ما يصيبش»، فإن علينا نحن أن نبحث في طابور الخبز الممتد من 1952 إلى 

2011 عن «مسيح» جديد».

هجاء للرئيس مبارك بسبب الغاز
وإلـى بـارك الله لنـا فيه، وأبادر فأسـتنكر بصفتـي صاحب توكيـل الدفاع عن 
خالد الذكر، القصيدة التي نشـرتها جريدة «الوفاق» الناطقة باسـم حزب الوفاق 

القومي، لصاحبنا الناصري فريد الجبالي يهاجم فيها رئيسنا بقوله:
يا حاكمنا يا بو الإنجاز
دي عمايلك كلها إنجاز

من فضلك حللنا الألغاز:
ليه بنصدر ليهم الغاز!

ونرجع نستورد تاني الغاز!
والهبرة عدوينا بيها فاز.
واحنا موش لاقيين الملاذ
دي عيشتنا جابت جاز».

قصيدة «الصعيد يشكر الرئيس»
وعلـى طريقة واحدة بواحدة والجبالي هو الأظلم، تصدى له القارىء الصالح 
راضي علي أحمد حسين مدرس اللغة الانكليزية بمدرسة شطورة بطهطا بمحافظة 
سـوهاج بقصيـدة باللغة العربية، عنوانها - الصعيد يشـكر الرئيس - نشـرتها 
«الأخبـار» يـوم الخميس فـي باب البريد، وأنشـد فيهـا راضي قائـلا ونحن نردد 

خلفه:
«المرأة كانت رمز العار

وأقصى وسيلة كانت حمار
ودليل الساعة كان قطار
وبعد الظلام بكهربة أنار

تعليما ودعما وأهدى مطار
فصرنا جميعا نجني الثمار

انجاز القائد يبني عمار
صحة كباري مصانع كبار

«تنمية الصعيد» هذا شعار
وانعش حياة بعد احتضار».

ومـع ذلك يا إخواني فوجئـت يوم الأحد بأن كاريكاتيـر زميلنا وصديقنا عمرو 
سـليم في «المصـري اليوم»، كان عن مجموعة أشـخاص كل منهم يقـرأ في جريدة 
خبـر الإطاحـة برئيـس النيجـر بعد أن طمـع في تمديد فترة رئاسـته، ومسـؤول 

يتحدث في الهاتف ويقول مذعورا:
- خايف من عدوى النيجر، نلبس الشعب كمامات.

«الكرامة»: لماذا كل هذا الكره 
من مقدم الجزيرة لعبدالناصر؟

وإلـى المعارك والردود وأولها من «الكرامة» التي تصدر كل أحد عن حزب حركة 
الكرامة - تحت التأسـيس - وهو حزب ناصري ونشـرها مقـالا للدكتور معصوم 
المـرزوق، هاجم فيـه زميلنا ومقدم البرامج فـي قناة الجزيـرة، والإخواني، أحمد 
منصـور، بسـبب عدائه السـافر ضد خالـد الذكر وثـورة يوليو، وآخرهـا ما ظهر 
منـه وما بطن ايضا، في برنامج شـاهد على العصر، وشـهادة قائد الانقلاب الذي 
أطـاح بالوحـدة المصرية ـ السـورية، عبدالكـريم النحلاوي - فقـال معصوم عن 
منصـور: «تلاحـظ فيها أن مقـدم البرنامج لم يكتـف بدفع الضيف كي يشـهد ضد 
مصر وعبدالناصر، وإنما عندما وجد أن الضيف لا يسـتجيب بما فيه الكفاية يقوم 
بقـراءة صفحات كاملـة يقول إنه قرأها لأشـخاص آخرين، رغـم أن الضيف يصر 
علـى أنه «لا يعـرف» بينما يواصل مقدم البرنامج قـراءة تلك النصوص والتعليق 

عليها بينما الضيف يستمع إليه!
وهكـذا يمكـن القول بـأن «الشـاهد الدائم على العصـر» قد أصبح السـيد أحمد 
منصـور، فـي حين تحول أغلـب ضيوفه من «الشـهود» الى مجـرد «ديكورات» في 
الاسـتديو، يستخدم وجودهم كمنصة يطلق منها شهاداته التي لا يبدو أنها مبرأة 
تمامـا عن الغرض. ولعل السـؤال الذي يفرض نفسـه الآن هو: مـا هي دوافع الآخ 
منصور؟ هل تمت مثلا مصادرة أطيان وأملاك عائلته خلال عهد عبدالناصر؟ ان ما 

يتوافر من معلومات لا يشير من قريب أو بعيد إلى ثراء العائلة، وربما العكس هو 
الصحيح، وحتى لو كان ذلك صحيحاً، فهل يبرر هذه الكراهية السافرة؟».

وقد شـاهدت بعض هذه الحلقات، ورأيت صدمة منصور والنحلاوي - يشـير 
إلى عبدالناصر واعتباره اسطورة، وقديسا بالنسبة للشعب السوري.

عبدالكريم النحلاوي والتجني
 على الوحدة السورية ـ المصرية

كما رد زميلنا وصديقنـا والكاتب والباحث، عبدالعال الباقوري على النحلاوي 
ومنصور، في «العربي» لسـان حال حزبنا العربـي الديمقراطي الذي لم أعد عضوا 
في لجنته المركزية فقال عن النحلاوي: «جيء به فجأة ليكون شـاهدا على العصر، 
وهنا كان سؤال لماذا الآن يسبقه سؤال أهم: هل يجوز أن يكون شاهدا على الوحدة 

المصرية ـ السورية من تآمر عليها، وخانها، وطعنها من الظهر وفي القلب؟
يبـدو أن الجـواب غير المنطقي وغيـر الصحيح أصبح: نعم، يجـوز طالما أننا في 
عصر الخيانة، وجهة نظر، وفي عصر يتكلم فيه امثال عبدالكريم النحلاوي بدلا من 
أن يتـوارى خجلا ويموت كمدا لو كان عنده دم، وفـي عصر الفضائيات والجزيرة 
وأحمـد منصـور الـذي يعبر عـن «فريق» مـن الإخوان المسـلمين يصـدق عليهما ما 
صدق على أبناء أسـرة «البوربون» في تاريخ أوروبا: لم ينسوا شيئاً ولم يتعلموا 
ويعتقدون انهم في معركة تصفية حسـاب مع جمال عبدالناصر الشـخص والقائد 
والميـراث والتاريـخ: ومـع أن التاريـخ أثبت لهذا الفريـق من الإخوان المسـلمين - 
وليـس الإخوان المسـلمون جميعهم - أنهـم كناطح الصخرة إلا أنهـم يأبون إلا أن 
يواصلـوا النطـح مهما تكسـرت قرونهم، هـل لحاجة في نفـس يعقـوب أو لدوافع 
وأسـباب أخرى، وما هي؟ لن أقول علمها عنـد ربك، بل أقول إن أحدا ليس ضد فتح 
صفحات التاريخ قراءة وشـهادة ودراسة وعبرة وهذا له أصول وقواعد ومناهج، 
وتراث، مما لا يجوز معه القبول بشـهادة الأحاد، خاصة إذا كان الشـاهد مجروحا 

في ذمته وعقيدته.
ولذلـك حـاولا التغطيـة على هـذا العـوار بتفصيـلات وجزئيـات أغرقانـا فيها 
وتجنبا عن عمد الدخول في الأصول والكليات لأنها كاشـفة فاضحة خاصة أن هذه 
التفصيلات مكررد معادة وقد أطلقها من أطلقها ليس بعد الانفصال وضرب الوحدة 
بل منذ الأيام الأولى لقيام الوحدة، وهناك عشـرات الكتب والمذكرات والدراسـات 
التـي تناولت ذلك وأفصحت عنه بحيث لم يعد هناك مجال لمزيد وأتحدى أن تكون 
هناك واقعة تفصيلية ذكرها شـاهد أحمد منصور لم يسـبق تسجيلها، ولو أن الأمر 
أمـر شـهادة وتاريـخ حقا فـإن هناك أمـورا كان يمكن «اسـتنطاق» خائـن الوحدة 

وطاعنها بشأنها مثل:
من الذي دفع 37 ضابطا شاميا أي من أبناء عائلات دمشق أساسا - إلى الانقلاب 
علـى الوحدة وكم دفع ومن قبض وكم قبض؟ والشـهادة هنـا إضافة وزيادة تأكيد 

وتوثيق لأن بعض المتآمرين سبق أن أدلوا بشهاداتهم؟».
وهذا أحرج الباقوري الاثنين معا، لأنه يدرك أن أيا منهما لن يتجرأ على النطق.

وصف صلاح عيسى باللواء بسبب إعادته 
نشر التحقيق مع مرشد الإخوان الحالي

وأخيراً الى الإخوان المسـلمين، والغمزة العنيفة التي وجهها يوم السبت زميلنا 
بـ»الأهرام» سـيد علي في إحدى فقرات عموده الاسبوعي - ببساطة - الى زميلنا 
وصديقنا صلاح عيسى، بسبب قيامه بنشر محاضر تحقيقات النيابة عام 1965 مع 
الدكتور محمد بديع مرشـد الإخوان الحالي - عندمـا كان مقبوضا عليه في تنظيم 
سـيد قطب، في جريدة «المصري اليوم»، فقال سـيد: «ليسـت مهنية نشـر محاضر 
التحقيـق مـن قبل مباحث امـن الدولة مع متهم علـى انه تاريخ وحقائـق، كما فعل 

اللواء صلاح عيسى، لأن القضاء يبرئ كثيرا من هؤلاء المتهمين».
لـواء، صلاح عيسـى أصبح لـواء؟ المهم، انـه في نفـس اليوم - السـبت - قام 
الكاتـب والباحث القبطي الانجيلي المرتبط بالإخوان الدكتور رفيق حبيب، بكتابة 
مقال في «الدسـتور»، هاجم فيه عيسى، واتهمه بطريقة غير مباشرة بالتنسيق مع 
الأمـن في هـذه الحملة، بقوله: «تلك واقعـة تكررت، وظهر فيها تناغـم بين ما يقوم 
بـه بعض الإعلام وما يقوم به الأمن، ولكن الجديد هـذه المرة أن التحليل الإعلامي 
بات سندا للاتهام الأمني الموجه لجماعة الإخوان المسلمين، فمع العاصفة الإعلامية 
المصاحبـة لجماعـة الإخـوان المسـلمين ظهر العديـد مـن التحليلات التـي ترى ان 
الجماعة قد سيطر عليها جناح محافظ قطبي، واليوم يتم القبض على نائب المرشد 
محمـود عزت والمتحـدث الإعلامي عصام العريان، وعضوي مكتب الارشـاد محيي 
حامـد وعبدالرحمن البر، وآخرين، بدعوى أنهم يقودون تيارا قطبيا داخل جماعة 
الإخوان المسـلمين، وبعد ان كانـت التهمة التقليدية الموجهـة لقيادات الجماعة هي 
محاولة إعادة تنظيم الإخوان، على أسـاس انه لا يوجد، اصبحت التهمة هذه المرة 
هي قيادة تنظيم قطبي، وتخرج المستندات من الادراج وتقدم الأدلة، ويقوم بعض 
الإعـلام بالدعم العملياتي للهجة الأمنية الجديدة حتى يتعزز الاعتقاد بوجود ذلك 
التيـار المتطرف الذي سـيطر على الجماعة لـذا يصبح من الضـروري التركيز على 
المرشـد العام الجديد الدكتور محمد بديع بوصفه الرمز الممثل للتيار المتطرف الذي 
اسـتولى على جماعة الإخوان المسـلمين، وحيث ان جماعة الإخوان المسلمين، ملك 
للمجتمـع، وملك لأمنهـا، وهذا حقيقي، لذا اصبح الإعلام يسـاند الأمن حتى يحمي 
الجماعـة من ذلك التيار الـذي اختطف الجماعة وحولها عن مسـارها، فإذا قلنا ان 

المرشد الجديد كان أحد المتهمين في قضية 1965 فهذه حقيقة لها سندها.
ولكـن إذا قلنـا انه تبنـى فكر التكفيـر منذ ذلك الوقـت فهذا ما يحتـاج إلى دليل 

قاطع، وليس اعترافات تحت التعذيب».

الظرفاء والسائق والحمام الافرنجي
وإلـى الظرفاء، ونبدأ اليوم مع زميلنا بـ»الأهـرام العربي» أنس الديب وبعض 
مـن باب نكتـة ونكتـة: «بلدياتنا طلـع رحلة وقعد جنب السـواق، فالسـواق نزل 

استراحة ورجع لقى الفتيس مش موجود قاله:
الفتيـس راح فين، قاله: لجيتك طول الطريق عمال تشـد فيه مش عارف تخلعه 

جولت أشيلهولك.
• واحد بلدياتنا دخل حمام افرنجي أخد معاه مترجم.

• أربعـة بلدياتنا راحوا يلعبوا بلياردو، واحد منهم وقف فوق الترابيزة وقال 
لهم: أنا الجووون.

• بلدياتنـا إبنه بيقوله: بكره عيـد الحب يابا، قاله: يوووه إايه الورطة دي؟! 
وده صلاته إزاي.

• مجموعـة بلدياتنـا ماتـوا غرقانين فـي غواصة، بعـد التحقيق فـي الحادث 
اكتشفوا إن واحد فيهم سمع خبط بره فتح يشوف مين.

• بلدياتنا بيسـأل صاحبه بيقوله: إيه رأيك فـي تجارة المخدرات قاله: تجارة 
عين شمس أحسن..

• واحد بلدياتنا ماشي في الشارع لقى قشرة موز...
• قال: ييييه حتزحلق تاني!

• واحد حب يجامل ويدلع زوجته قال لها: انتي حمامة.
• قالت له: لأ أنا غزالة.

• قالها: المهم حيوانة وخلاص.
• واحد بيقول لصاحبه: انتهت على إيه الخناقة بينك وبين مراتك إمبارح؟

• رد: هه، دي جت لغاية عندي وركعت قدامي!!
• قال له: يا سلام وقالت له إيه؟

• قالت لي: اطلع من تحت السرير يا جبان».

اتهام «الجزيرة» بالاستعانة بقائد الانفصال لمهاجمة الوحدة السورية ـ المصرية.. حمدي قنديل يروي قصة طلبه العودة للتليفزيون المصري

اتهامات للبرادعي بمغازلة الإخوان.. وبعدم صلاحيته للخطابة.. وتحذيره من دس النظام عملاء حوله 
القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة أمس، الاثنين عن قيام مجهول بإلقاء حقيبة فيها مواد متفجرة على المعبد 
اليهودي الكائن في شــارع عدلي، بوســط القاهرة وقالت وزارة الداخلية في أول بيان لها عن الحادث ان شــخصا مجهولا صعد الى فندق بانوراما 
المواجه للمعبد ومعه حقيبة متوســطة الحجم وطلب من موظفي الفندق حجز غرفة، وأثناء وجوده في صالة الفندق غافل الموظفين وألقى الحقيبة 
على المعبد، إلا أنها ســقطت على الرصيف، واشــتعلت، وتمكن من الهرب، ولم تقع أية خســائر، لا في المعبد ولا على أفراد قوة الحراسة واتضح ان 

الاشتعال بسبب عبوة بدائية الصنع بها أربعة جراكن بنزين مثبت في كل منها زجاجة عبوة لتر سائل حامض الكبريتيك وقطعة قطن وولاعة.
وأشارت الصحف الى اجتماع مجلس الشورى الذي طلب من مجلس الدولة عدم الالتزام بقرار الجمعية العمومية لمستشاري المجلس رفض تعيين 

قاضيات فيه.
وحضور الســيدة سوزان مبارك رئيس المجلس القومي للمرأة، اجتماع أمانة المرأة في الحزب الوطني الحاكم وطلبها تمسك المرأة بالحقوق التي 
حصلت عليها، وارسال رئيس مجلس الشعب الدكتور احمد فتحي سرور، كشفين لوزير الداخلية اللواء حبيب العادلي - الأول قدمه وزير الصحة، 
والثانــي عضو المجلس مصطفى بكري بأســماء أعضاء المجلس الذين اســتغلوا قرارات العلاج على نفقة الدولة والتحــري عنها، ومباريات الدوري 
العام لكرة القدم وقرار تجديد حبس الإخوان المســلمين الســتة عشــر ومن بينهم أربعة أعضاء بمكتب الإرشاد، خمســة عشر يوما أخرى، ورئاسة 
الدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء اجتماع المجلس الأعلى لحماية نهر النيل والمجاري المائية، وإعادة الانتخابات لمنصب نقيب السينمائيين بين كل 
من علي بدرخان ومسعد فودة - وقيام احد الاشخاص بالتوجه إلى مكتب وزير الصحة وخلع ملابسه كلها، احتجاجا على رفض المجالس الطبية 

معالجته على حساب الدولة، وتمكن الأمن من إقناعه بارتداء ملابسه، وإصدار القرار له. وإلى بعض مما عندنا اليوم:

فد»
«الو

عن 

وم»
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 «الم

عن
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AL-QUDS AL-ARABI
9 صحف عبرية

لم يسبق لسورية ان اعطت ضمانة عسكرية علنية للبنان ولحزب الله وهكذا سلمت الحزب مفتاح الحرب الاقليمية

خلال 42 سنة من الاحتلال ضيعنا الفرصة للتواصل مع الطرف الآخر والتفاهم معه فهل سنضيع 42 سنة اخرى؟!

عاموس هرئيل وآفي يسسخروف

غابـي  الفريـق  الاركان،  هيئـة  رئيـس   ■
اشكنازي، سجل هذا الاسبوع تهدئة في الجبهة 
الداخليـة ازاء وزيـر الدفـاع ايهـود بـاراك. بل 
ان الوزيـر خـرج عن طـوره للاطـراء علنا على 
اشكنازي، علامة على ان الاثنين يفضلان تبريد 
شـجار الشـارع الـذي جـرا اليـه قبل اكثـر من 
اسبوع، بعد الاحتكاك بين مستشاريهما. سيظل 
شـيء ما من سوء الوضع بين المكتبين كما يبدو. 
هـذا حكـم سـنة رابعة فـي ولايـة رئيـس هيئة 

الاركان التي قد تمتد لسنة خامسة.
كان اشـكنازي يفكر هذا الاسـبوع في سؤال 
كيـف يدور الفلك، ازاء التطورات المعلنة لقضية 
الاغتيـال فـي دبـي (اذا كان الحديـث حقـا عن 

عملية اسرائيلية). 
منذ زمـن غير بعيد، عندما لـم تتم الامور في 
شـعبة الاسـتخبارات فـي هيئة القيـادة العامة 
على نحو سـوي بالضرورة، زعموا في الجيش 
أنهـم في سـائر الجهـات الاسـتخبارية يصعب 
عليهـم محـو ابتسـامات الشـماتة. ليـس هـذا 
لطيفا، لكن في المنافسـة الداخليـة الكثيفة التي 
تتم في الموارد، والمكان قرب أذن رئيس الحكومة 
تكون خسارة منظمة استخبارية احيانا مصدرا 

لمكسب ما لمنظمة أخرى.
محمـود  لاغتيـال  النهائـي  الحسـاب  فـي 
الحسـبان  فـي  سـيؤخذ  دبـي،  فـي  المبحـوح 
الانجـاز نفسـه (الاشـلال لعامـل مركـزي فـي 
نظـام التهريـب والارهـاب الـذي بنتـه حماس 
والايرانيـون) قياسـا للاضرار التـي قد تحدث 
فيمـا يأتي نتاج المهارة المذهلة التي كشـف عنها 
المحققون من شرطة دبي (الصعوبة التي سببت 
للاسـرائيليين ذوي جـوازات السـفر الاجنبيـة 

الذين قد تكون هويتهم سرقت).
فـي الاثار البعيـدة المدى للقضية قد يشـتمل 
ايضا على قضيتين فرعيتين: التوتر مع بريطانيا 
وفرنسـا، وهما دولتان مركزيتـان تقبلان تماما 
قبيـل  بايـران،  المتعلـق  الاسـرائيلي  التفسـير 
النقاش في المستقبل لسؤال ما الذي يجب فعله 

لمواجهة التهديد الذري من طهران.

مزاج سيء

اذا كان شـخص مـا مـا زال يشـك، فقـد أتـت 
زيـارة رئيـس الاركان الامريكي لاسـرائيل هذا 
الاسـبوع متزامنـة مـع التصريحـات التهديدية 
المتواتـرة من رئيس ايـران والامين العام لحزب 

الله وذلك بهدف تهدئة اسرائيل.
 تهـب ريـح سـيئة الان في الشـرق الاوسـط 
وقضية اغتيال المبحوح التي حدثت، تزيد حالة 
التوتـر. اذا بالغـت الجماعة الدولية في مسـار 
مصادمـة لايران واعلنـت عن عقوبـات صارمة 
عليها، فستكون شهور الربيع والصيف حساسة 
على نحو خاص، اكثـر من المواجهة التي تجري 
اليوم بـين ايران واسـرائيل. لا يمكن ان نرفض 
سيناريو فحواه ان يتصاعد هذا التوتر الى حد 
حرب شـاملة مكشـوفة. قد يكون القليلون فقط 
يريـدون ذلـك، لكن طهـران والقـدس تتبادلان 
رسـائل تهديـد في قنـوات مختلفـة. وقد تخرج 
الامور عـن نطاق السـيطرة، مع بيـروت وغزة 

ودمشق في الوسط.
فـي الوقـت الـذي تسـخن فيـه ايـران الجو 
علـى عمـد، تريـد الولايـات المتحـدة ان تبـرده 
قليلا. والمثيـر للاهتمام هـو ان العدوتين تقرآن 
علـى نحـو عجيب الـدور الاسـرائيلي فـي هذه 
المرحلـة من الدرامـا قراءة مشـابهة. يبدو انهما 
تعتقـدان امـكان ان تفقد اسـرائيل صبرها وأن 
تمنـح تفسـيرات جديـدة لسياسـة «رب البيت 
جن جنونـه» التي افتخرت بهـا حكومة اولمرت 
في جولتي العنف السـابقتين في المنطقة، حرب 
لبنـان الثانية وعمليـة «الرصـاص المصبوب». 
هـذه هـي خلفيـة اعـلام رئيـس ايـران محمود 
احمدي نجاد بأن اسـرائيل كأنما تعد لحرب في 
الربيـع او فـي الصيـف القريب (وقـد رد رئيس 
الحكومـة مـن الفـور علـى ذلـك بانكار شـامل) 
حسـن  اللـه  لحـزب  العـام  الامـين  وتهديـدات 
نصرالله فـي مهاجمة بنى تحتية اسـتراتيجية 

في اسرائيل.
يبدو ايضا ان هذا هو السبب الرئيس لحركة 
المسـؤولين الامريكيـين الكبـار الذين يـزورون 
اسـرائيل في المدة الاخيرة، ومنهم رئيس وكالة 
الاسـتخبارات المركزيـة ليئون فناتي (بحسـب 

نشـرات اجنبية) ورئيس مقار القيادة الموحدة 
الادميرال مايكل مالن وفي الاسبوع المقبل نائب 
الرئيس جو بايدن. ترمي الزيارات الى ان تبين 
لحكومـة نتنياهو لماذا لا يراد هجوم اسـرائيلي 
علـى المواقع الذرية الايرانية في الوقت الحالي؛ 
لكنهـا تريد ان تسـتوضح ايضا ما هـو المطلوب 
لتسـتمر اسـرائيل علـى الجلـوس بهـدوء فـلا 
تشوش على جهود ادارة اوباما لتأليف تحالف 

دولي لاعمال العقوبات.
حـط مالن هنا بـدء الاسـبوع، في اشـد ايام 
الشـتاء حـرا، ومعه تحذيـر لا لبس فيـه. بدأت 
الزيـارة، على نحو شـاذ، بحفـل صحفي قصير 
في سـفارة الولايات المتحدة في تـل ابيب. امتد 

ثقافيـة  مصادمـة  وصحبتـه  دقيقـة   25 اللقـاء 
ما. فجـزء مـن المراسـلين الاسـرائيليين، الذين 
اسـتدعوا الـى اللقـاء قبل سـاعة، أتـوا بقمص 
قصيـرة. بـدا واضحـا علـى حضـرة الادميرال 
انه تفاجىء قليلا بـروح العائلة، وكذلك بنغمة 

الاسئلة اللاذعة.
لكـن مالن كانت عنده رسـالة ينقلها بأمر من 
رئيسـه وتمسـك بها. صحيح «لن تكـون ايران 
ذرية»، لكـن رئيس الاركان الضيـف أضاف انه 
قلق من «الاثار غير المتوقعة» لهجوم اسـرائيلي 
الان. قيـل هذا الـكلام علنـا، قبل أن يلقـى مالن 
ضيوفـه فـي اللقـاء الاول، وأملـى علـى نحـو 
طبيعي من الفور النغم في نشـرات أنباء المساء 

في التلفاز وفي صحف الغد.

مهمة تهدئة

ان مالـن، الـذي توصـف علاقاتـه الممتـازة 
برئيـس الاركان اشـكنازي فـي اسـرائيل علـى 
انهـا ذخر أمني في نظام العلاقات بين الدولتين، 
قـام بهـذه المهمـة مـن قبـل فـي حزيران/يونيو 
2008. آنذاك أرسـل الـى هنا، بأمر مـن الرئيس 
السـابق جـورج بوش، كـي يكف اسـرائيل عن 
مهاجمـة ايران. حدث هذا بعـد لقائين بين بوش 
ورئيس الحكومة آنذاك، ايهـود اولمرت، ووزير 
الدفـاع بـاراك، انطبع فـي نفس الرئيـس فيهما 

اثـر مطالب اسـرائيلية شـاذة وكأنـه تحاك في 
اسرائيل خطط قصف.

ثارت مشكلات مشابهة في علاقات الولايات 
المتحدة باسـرائيل قبل قضيـة ايران ايضا. ففي 
مطلع 2003 زار وفد اسـرائيل واشنطن من أجل 
نقاشـات اسـتراتيجية، عشـية الغزو الامريكي 
للعـراق. اراد الامريكيـون مـن اسـرائيل شـيئا 
واحـدا فقـط وهـو وعـد بـأن لا تهاجـم العراق 
بنفسـها حتـى لـو اطلـق صـدام حسـين عليهـا 
سلاحا كيماويا (نفس سـلاح الابادة الجماعية 
الـذي تبـين بعـد ذلـك ان العراقيـين مـا عـادوا 
يملكـون). رفـض الاسـرائيليون بأمـر رئيـس 

الحكومة اريئيل شارون التزام ذلك.
بعد مضي اكثر من سـنة، عندما أتى شـارون 
نفسـه ليزور البيـت الابيض، طلـب اليه بوش 
التزام الا تحاول اسرائيل اغتيال ياسر عرفات. 
«ليكن واضحا، لن نحتمل وضع مس بعرفات»، 
قال الرئيس. ورد شارون: «انا افهم جيدا جدا». 
كرر الرئيس كلامـه، لكن رئيس الحكومة اجاب 
بالصيغة نفسها، متهربا من تقديم وعد رسمي. 

قبل تحذيـر احمدي نجاد الاخيـر، كان يبدو 
للناظـر ان الايرانيين يلزمـون خط تحرش على 
نحـو خـاص. في الاسـابيع الاخيرة، ولا سـيما 
منـذ الاعـلان بانتقال الى تخصيـب اليورانيوم 
فـي مسـتوى 20 في المائـة لم يعـودوا يجهدون 
انفسـهم اجهـادا خاصـا فـي اسـتعمال غطـاء 
برنامج ذري لاهداف سلمية، سوغوا به اعمالهم 
حتـى اليـوم.  نيات طهـران الحقيقيـة واضحة 
اليوم للجميع من واشـنطن الى لندن الى بكين. 
والقضيـة فقـط ان الصينيـين أكثـر قلقـا علـى 
امـدادات النفـط، مـن التهديد الايرانـي ويرون 
رفض العقوبات وسـيلة فعالة فـي صراع القوة 

الذي يجرونه في مواجهة الولايات المتحدة. 
لولا أن انهى محمـد البرادعي، وهو المتعاون 
البـارز مـع الايرانيـين، عملـه رئيسـا للوكالـة 
الدوليـة للطاقـة الذرية لكان يمكن ان نتسـاءل 
أكان حتـى هو قـادرا علـى انكار الصـورة التي 
تبـدو بوضـوح. يجب ان نأمل مـع عدم وجوده 
ان يتسق سـلوك الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
فـي المسـتقبل مـع رؤيـة الولايات المتحـدة وأن 

تشتد في النغمة في مواجهة ايران.

بـث حسـن نصرالله من لبنان هذا الاسـبوع 
رسـالة أخرى من الملجأ تحت الارض، في خطبة 
احتفالا بالذكرى السنوية لاغتيال سلفه عباس 
موسـوي ومسـؤول المنظمة الكبير عماد مغنية. 
لاول مـرة أخـرج نصراللـه محـور الشـر مـن 
الخزانـة. كان الامين العام لحـزب الله هو الذي 
هدد هـذه المـرة بعمل مشـترك للرباعيـة ايران 
– حمـاس في مواجهة  الله  – حزب  – سـورية 
اسرائيل، لا اسرائيل او الولايات المتحدة اللتان 
عرضتا معلومات اسـتخبارية عن برامج كهذه. 
هذه جبهـة امتنع الاعضـاء فيها الـى اليوم عن 
رسمها بوضوح، في محاولة للحرص على وهم 
الاستقلال. في الآن نفسـه عرض نصرالله الرد 
المخطط له علـى «مبدأ الضاحية» الاسـرائيلية. 
اذا ضربـت اسـرائيل البنى التحتيـة في لبنان، 
قال، فسـترد منظمته بتدميـر مطار بن غوريون 

وباصابات مباشرة لتل ابيب.
قبل مهمة تهدئة مالن، قد يكون القلق المتصل 
بالخطط الاسـرائيلية سـابقا لاوانه. سـتختار 
اسـرائيل الهجـوم فقـط كآخـر مـلاذ، بعـد ان 
تفشـل جميـع الوسـائل الاخـرى. اذا واصلـت 
ايران التخصيـب ولم تنجح الولايـات المتحدة 
في صـوغ عقوبـات حقيقيـة، او اذا لـم تصرف 
العقوبـات بعد ذلك ايران عـن طريقها، فان ذلك 
يصبح مسألة اكثر صلة. في حالة كهذه، سيكون 
لاسرائيل قدر اكبر من الشرعية لعملية دفاع عن 
النفـس، ولا يمكن ان تتهم ايضا بافشـال الجهد 

الدبلوماسي.
في هذه الاثناء، سـتحاول حكومـة نتنياهو 
ترجمة الخوف من خطواتهـا الى عملة اجنبية. 
رادارا  البـلاد  فـي  المتحـدة  الولايـات  نصبـت 
متطورا لردع اطلاق الصواريخ التي تسـتهدف 
اسـرائيل ونشـر فـي المـدة الاخيـرة انـه قد تم 
احراز التزام ايضا في شأن نشر مخازن طوارئ 
للجيـش الامريكي فـي البـلاد. اذا قبلنـا رواية 
ديـوان رئيس الحكومة، فقد يكون سـجل ايضا 
نجاح في الجبهة الروسية مع تأخير آخر لصفقة 
الصواريخ المضادة للطائرات من طراز اس 300 

التي وعدت موسكو ببيعها لطهران.

هآرتس 2010/2/22

حالة التوتر بين ايران واسرائيل تنذر بنشوب حرب بينهما في الربيع او في الصيف القريب ولهذا ترسل واشنطن مبعوثين لتهدئة اسر ائيل 

بين المبحوح والذرة الايرانية

الياكيم هعتسني

■ وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، اعلن بانه اذا 
هاجمت اسـرائيل لبنان فان سورية ستهرع الى نجدته. 
لبنـان مـن جهتـه اعلن بانـه سـيقاتل الى جانـب حزب 
الله. سـورية هي الاخـرى وعدت بانها فـي حالة هجوم 
اسـرائيلي على حزب الله سـتتدخل. وفي الوقت اعلنت 
ايـران بانـه اذا تعرضـت سـورية او لبنـان الـى هجوم 
اسـرائيلي، فانها سـتقف الـى جانبهما. نائـب نصرالله 
الشـيخ نعيم قاسـم اجمل الامـل: سـورية، لبنان، حزب 
الله والفلسـطينيون سـيكونون جميعا معـا في الحرب 
القادمة حيال اسـرائيل، وكعقبى أعلن خالد مشـعل بان 

حماس هي الاخرى ستشارك فيها. 
ومحمـل  جديـد  الصريـح  الجماعـي  التهديـد  هـذا 
بالمخاطـر. فلـم يسـبق لسـورية أن قدمـت علنـا ضمانة 
عسكرية للبنان وحزب الله، وهكذا سلمته المفتاح لحرب 
اقليمية. لم يسـبق أن كانت هناك مظلة عسكرية ايرانية 

معلنة لكل هؤلاء. 
مفهـوم ان الحديـث عـن «هجـوم» اسـرائيلي ليـس 
facon de parleur - «كلام فاضـي»، بالعربيـة.   الا 
البسـت  النازيـة  المانيـا  بالهجـوم.  تعتـرف  لا  فالـدول 
علـى  واجبرتهـم  البولنـدي  الجيـش  بـزات  السـجناء 
«مهاجمـة» محطـة راديو «غـلاي بيتـش» الالمانية (وان 
يُقتلوا) . «وردا» على هذا «العدوان» – اجتاحت بولندا. 
عـن البيانـات المذكورة اعـلاه، والتـي معناها حصار 
عسكري لم ترد اسـرائيل الرسمية، باستثناء انفجارات 
وزيـر الخارجية ليبرمان الذي هدد كرسـي الاسـد اذا ما 

تورط في مؤامرة عسكرية. 
هذه شـهادة فقـر حـال لمصممي الـرأي العـام، الذين 
بـدلا مـن «ان يمزقوا» وزيـر الخارجية علـى تصريحاته 
المزعومـة بانهـا «غيـر دبلوماسـية» لـم يدقـوا جـرس 
التحذيـر ولم يسـألوا رئيس الـوزراء لمـاذا يصمت امام 

تحالف عدواني معلن من ايران وحتى حماسستان. 
نتنياهـو هو عارف كبير فـي التاريـخ، ولا يحتمل أن 
هذه السلسـلة مـن الاعلانات المهددة لـم تذكره بالحرب 
العالميـة الاولـى، التـي حوصـر فيهـا الحلـف الالمانـي – 

النمساوي بطوق من الاحلاف المعادية: روسيا – فرنسا 
(1894)، فرنسـا – بريطانيـا («الاتفاق الودي»، 1904) ، 
بريطانيا – روسـيا (1907). عبـوة متفجرة احرقها قاتل 
ولـي العهد النمسـاوي فردينانـد في سـراييفو على ايد 
ارهابـي صربـي. النمسـا اعلنت الحـرب علـى الصرب، 
والمانيـا وقفـت خلفها. الـروس ايـدوا الصـرب واجروا 
تجنيـدا جزئيـا. فرنسـا وقفت خلـف روسـيا. المانيا رد 
بتجنيد خـاص بها. روسـيا ردت بتجنيد كامل. النمسـا 
رد بالتجنيـد والمانيـا اطلقت الى روسـيا بانـذار لالغاء 
تجنيدهـا فـي غضـون 12 سـاعة. ولمـا كانـت هـذه لـم 
تستجب، اعلنت عليها الحرب. حان دور فرنسا للتجنيد 
العـام، والمانيـا لتحذيرهـا لانذارهـا وبعـد ذلـك لاعلان 
الحـرب عليها والاجتيـاح الفوري لبلجيكيـا. الامر الذي 
ادى الـى انضمام بريطانيا، زعما بسـبب خرق الحيادية 

البلجيكية من قبل الالمان.
هكـذا دهورت الاحـلاف المعادية اصحابهـا الى حرب 
شـاملة، بشـكل تلقائـي تقريبـا. ومـن جـر الجميـع الى 
الدوامـة الدمويـة كان الاصغـر والاقـل مسـؤولية منهم 
جميعا – صربيا. رد فعل متسلسـل كهذا يمكن أن تحدثه 

اليوم حماس ايضا. 
ليبرمـان كان الوحيـد الـذي تناول جسـامة اعلانات 
الحصـار، وكـذا تحذيره بشـأن مصير السـلالة العلوية 
كان فـي مكانـه: فـي ختـام الحـرب اياهـا فقـد القيصـر 
والنمسـا  المانيـا  وقيصـرا  (وحياتـه)  تاجـه  الروسـي 

والسلطان التركي – نفوا. 
علـى نتنياهـو ايضـا أن يسـأل نفسـه، ما الـذي ادى 
الى سـيطرة حماس على لبنان ان لـم يكن الهرب المعيب 
منـه فـي العـام 2000 والخيانـة السـافلة لجيـش لبنان 
الجنوبـي؟ ومـا الذي جلـب التهديد من الجنـوب، ان لم 

يكن طرد اليهود من القطاع، الذي اخلى المكان لحماس.
لا يـزال «ينقص» التهديـد من الشـرق، هناك الجيش 
ظهـر  يحمـون  المسـتوطنين  وجمهـور  الاسـرائيلي 
الدولـة. ولكن هنـاك ايضا – اعـلان «الدولتين» وتجميد 
الاسـتيطان وفرا حلقتين لسلسلة ستكمل الحصار. وهنا 

– ليبرمان صامت.

يديعوت 2010/2/22

العرب يهرعون لنجدة لبنان
يوسي بيلين

■ أعتـذر مسـبقا. لا أدري لمـاذا يسـمى مثل هذا 
الامـر «طريـق تركـي»، وآخر مـا كنت اريـده الان، 
بعـد شـغب الثنائـي المحطم، هـو الحـاق اذى آخر 
في علاقاتنـا المتضعضعة مع تركيـا. ولكن «طريقا 
تركيا» يسـمى الطريق الذي يشـق وبعد ان ينتهي 
شـقه لا يسافرون عليه بل على هوامشه. لماذا؟ لان 
المطبات التي تظهر فيه تجعل السفر عليه متعذرا. 

فـي سـياق المحادثـات التـي سـتفتح قريبا بين 
اسرائيل والفلسـطينيين لا بديل عن تحويل مسار 
محادثات التقـارب الى طريـق ؟؟ ولكن المحادثات 

الحقيقية ستعقد في هوامشه. 
السياقات معروفة: اوباما حدد لنفسه هدفا، مع 
بداية ولايته، لتجميد البناء في المستوطنات. وبدلا 
من ان يطالب اسـرائيل ذلك في اطار ثنائي جعله، 
بخطـأ جسـيم، شـرطا لمجـرد اجـراء المفاوضات. 
القيـادة الفلسـطينية، التي وقفت علـى الخطأ، ما 
كان يمكنهـا أن توصي الامريكيين بالتخلي عن ذلك 
لان تجميـد الاسـتيطان هـو احد الامـور الهامة في 
نظرها، وهي سـعيدة لاقتـراب المواقف بينها وبين 

الادارة الجديدة.
غيـر أنهـم فـي المحادثـات مـع اسـرائيل تبـين 
للمبعـوث الخـاص، جورج ميتشـيل، بـان رئيس 
الوزراء نتنياهو غير مستعد لتجميد كامل. واضاع 
سـنة كاملـة علـى مفاوضات حـول طبيعـة جزئية 
التجميد حتى الاتفاق حول عشرة اشهر «التريث»، 
التـي لا تتضمن البناء في شـرقي القـدس، المباني 
العامـة وآلافا اخرى من وحدات السـكن سـبق أن 
اقر بناؤها عن قصد عشية بيان التجميد الجزئي. 

الفلسـطينيون، فـي رد فعلهـم، رأوا في التنازل 
لبنـاء  الاوليـة  الشـرعية  مـن  نوعـا  الامريكـي 
اسـرائيلي فـي المسـتوطنات، ولـم يوافقـوا علـى 
استئناف المفاوضات. وطالبوا – كبديل – بتجميد 
لزمـن اقصر (حتى لثلاثة اشـهر) فـي اثنائها تعقد 
اسـرائيل  امـا  الطرفـين.  بـين  مكثفـة  مفاوضـات 

فعارضت ذلك. 
بعد عدة اشـهر مـن المراوحـة في المـكان اقترح 
الامريكيـون اقتراحـا غريبا: «محادثـات تقارب». 
معنـى الامـر هو ان يتقـرر مكان معـين يتواجد فيه 
الامريكـي  الاسـرائيلي،  الوفـد  حـدة)  علـى  (كل 
والفلسـطيني، وميتشـيل ينقـل بينهـم الرسـائل. 
الاسـرائيليون والفلسـطينيون لـن يلتقـوا فيمـا 
بينهم مباشـرة، رغم أنهـم يعرفـون الواحد الاخر 
اكثـر ممـا يعرفـون ميتشـيل. هـذه الفكـرة، التي 
تعيدنا لسـنوات عديدة الى الوراء، ترمي للسماح 
بنـزول الرئيـس ابو مـازن عـن الشـجرة دون أن 
حتـى  الاسـتيطان،  وقـف  الـى  نتنياهـو  يضطـر 

لتسعين يوما.  
ابو مازن وافق على الاقتراح بعدم مبالاة. ولهذا 
الغـرض تلقى ضوءا اخضر داخليا من مؤسسـاته 
وسـافر، على عادته، الى الـدول العربية كي يتلقى 
ايضـا. وبالتـوازي  ضـوءا اخضـر مـن زعمائهـا 
طلب عـدة ايضاحـات مـن الامريكيين عن اسـاس 

المحادثات وماذا سيحصل اذا لم تنجح؟ 
هـذه الايـام مـن المتوقع لابـي مـازن ان يحصل 
علـى الدعـم العلني لمحادثـات التقارب مـن وزراء 
الخارجية المسـؤولين عن متابعة المبادرة العربية، 
وسـيحظى بـرد غامـض وجزئـي مـن الامريكيين. 
علـى هذه الخلفية سـيعلن موافقته على محادثات 
التقـارب. ولكن لما كانت محادثـات التقارب معقدة 
واشـكالية للطرفـين، فمـن المهم ان يتقـرر منذ الان 
بين اسـرائيل والفلسطينيين مسـار مباشر، سري، 
فـي اطاره تجـرى المباحثـات الحقيقية فـي الوقت 
الذي يشـق السـناتور العجوز طريقه بـين فندقي 
الوفديـن. اذا كان لأحد ما مصلحة في فحص جدي 
لمواقـف الطرف الاخـر، واذا كان احد ما يعتزم دفع 
المسـيرة السياسية الى الامام وليس فقط أن يثبت 
لاوبامـا بانه يتصـرف على نحو جميـل – فهذا هو 
الطريق الوحيـد. الطريق التركي من الافضل تركه 

فارغا. 

اسرائيل اليوم 2010/2/22

اقامة قناة سرية مع الفلسطينيين
عكيفا الدار

■  لو كان محمود المبحوح يجلس في السجن الاسرائيلي 
بدلا من ان يلعب دور النجم في العناوين الرئيسـة للصحف 
في العالم، لكان اسـمه يظهر في قائمة السجناء التي تطالب 
حماس بتحريرهم في اطار صفقة شـليط. ومن شبه اليقين، 
بـان المبحوح كان سـيظهر فـي مجموعة «المخربـون الكبار» 
الذيـن تطالـب اسـرائيل بابعادهـم عـن المناطـق لاسـباب 
امنية. ويضاف الى هذا الشـرط معارضـة قاطعة من الادارة 
الامريكية للصفقة، بدعوى ان نجاح حماس في تحرير مئات 
السـجناء سـترفع من مكانة المنظمة وتشـدد اهمال السلطة 

الفلسطينية.
هذان الادعاءان ليسـا فقط مدحوضـين، بل وايضا يدلان 
علـى ضعـف رأي وقصـر نظـر في القـدس أم في واشـنطن. 
المعالجة السـائبة لمصير جندي شـاب يذوي في السجن منذ 
اكثـر من ثلاث سـنوات يميـز (انعدام) السياسـة فـي كل ما 

يتعلق بمصير اسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية.
قضيـة المبحوح سـحبت دفعـة واحـدة الارض من تحت 
الادعاء بان اسـرائيل سـتكون مكانـا اكثر امانـا  اذا ما نفي 
السـجناء «الثقيلـون» في صفقة شـليط الى دمشـق. الجهد 
الهائـل الـذي بذل فـي تصفية المبحـوح في دبـي والمخاطرة 
(المحسـوبة، بالاحرى) الامنية والدبلوماسـية لذوي الشأن 
يـدلان على مكانة الرجل في عالـم الارهاب. يتبين بان المنفى 

يمكن أن يكون بيتا لتربية ايديولوجية لكبار المخربين. 
لا بد ان رئيـس الوزراء، بنيامين نتنياهـو، خريج قضية 
خالـد مشـعل، يفهم بـان مـن الافضـل ان يبقـى الخطيرون 
والاذكيـاء من السـجناء الذين سـتحررهم اسـرائيل قريبا 
مـن البيـت. هكذا يكون اسـهل متابعتهـم. اذا ما عاد شـقيق 
المبحوح – الذي عاد منذ وقت غير بعيد من السجن الى بيته 
في غزة – الى عادته، فان ايا من سـفراء اسـرائيل لن يدعى 

الى حديث استيضاح غداة تصفيته. 
رئيـس الوزراء يعرف بان حماس ترفـض منذ زمن بعيد 
شـروط النفي التي طرحتها اسـرائيل. لا يوجد أي دليل، في 
ان مسـاومة اخرى سـتزيحها عن موقفها. التفسـير الوحيد 
لاصرار اسرائيل على  ملء صفوف عصابة مشعل في دمشق 
بالمبعديـن التواقين الى الثـأر هو انعدام اسـتعداد نتنياهو 

لدفع الثمن المحدد للصفقة. 
كمـا ان شـارة الثمـن للصفقة الكبـرى مع الفلسـطينيين 
معروفـة منذ زمـن بعيد. وهو مفصل فـي صيغة كلينتون من 
العـام 2000، في مبادرة السـلام العربية من العام 2002، في 
خريطـة الطريق من العـام 2003 وفي تصريح انابوليس من 
العام 2007. كل هذه تقترح سلاما شاملا مقابل انسحاب الى 
حـدود 67، مع تعديـلات حدودية محـدودة ومتبادلة، وحل 
متفق عليه لمشـكلة اللاجئين. التسـعيرة لم تتغير عمليا منذ 
اعـلان م.ت.ف فـي نهايـة العـام 1988 عن دولة فلسـطينية 

مستقلة. 
هنـا ايضـا اعلـن نتنياهـو بانـه يتبنـى مبـدأ الدولتـين 
للشـعبين. تبنى، وسـارع الى اضافة شروط عديمة المعنى – 
مطالبة الفلسـطينيين بان يعترفوا باسرائيل كدولة يهودية 
وتصريحات بان شـرقي القدس، غوش ارئيل وغور الاردن 
سـتضم الى اسـرائيل. مـن الصعـب الافتراض بـان رئيس 
الـوزراء - الـذي سـمع مـا يدعيه وزيـر دفاعه بانـه اقترح 
على ياسـر عرفات ويعرف الخريطة التي عرضها سلفه امام 
محمـود عبـاس (ابو مـازن) – يؤمن بانه يوجـد في المحيط 

شريك فلسطيني لصفقة من هذا القبيل. 
المعارضـة الامريكيـة القاطعـة لاتفاق المصالحـة بين فتح 
وحماس تدل على ان باراك اوباما يخشى على مكانة معسكر 
السلام الفلسطيني. وبدلا من ان تحرك بذات الحزم المسيرة 
السـلمية فان الولايـات المتحدة، تهاجم صفقة شـليط. فهذا 
اسـهل اكثـر مـن الضغـط علـى اسـرائيل لان تنقـل لعباس 
مناطـق اضافية من المنطقـة ج، ان ترفع المزيـد من الحواجز 
وان تتأكـد من ألا يكون تجميد الاسـتيطان مجـرد ذر للرماد 

في العيون.
تصفيـة مخربين منفيـين لن تهزم حمـاس، مثلما لن يؤثر 
احباط صفقة السـجناء في المدى البعيد على علاقات القوى 
في المناطق. السبيل السليم للتصدي للمنظمة هو خلق بديل 
سياسـي حقيقي لطريـق العنف وانعدام قـدرة هذا الطريق 
على المسـاومة. في ظل غيـاب مثل هذا البديـل، فان عمليات 
علـى نمط افلام جيمس بوند، المنسـوبة حسـب منشـورات 
اجنبية لاسـرائيل، تعرضها كأزعر الحارة وتصرف الانتباه 

من هوة الابرتهايد التي تكمن لها أمام بوابتها. 

هآرتس 2010/2/22

شليط والمبحوح

واجب التظاهر في بلعين
■ نحو الف شـخص شـارك يوم الجمعة الماضي في المظاهرة ضد جدار الفصل في 
بلعين غربي رام الله، واحيوا خمس سنوات على بدء المظاهرات الاسبوعية في المكان. 
هـذه المـرة ايضا، مثلمـا في الاسـابيع الاخيرة، حاولت شـرطة اسـرائيل منع وصول 
المتظاهريـن الـى القرية سـواء بعرقلتهم قبل خروجهم من تل ابيـب ومن القدس وهو 

امر فضائحي، ام في ملاحقتهم في طريقهم ومحاولات منع دخولهم الى بلعين. 
يدور الحديث عن نشـاط فاشل للشـرطة. فاشـل بقدر لا يقل عن موجة الاعتقالات 
التي اجراها الجيش الاسرائيلي في بلعين قبل بضعة اسابيع، والتي اعتقل فيها الكثير 
مـن قادة اللجنة الشـعبية التي تنظم المظاهرات. بعضهم لا يزال قيد السـجن. مكانهم 
ليس هناك. المظاهرات في القرية وفي جارتها، نعلين، هي مثال على الدور المدني، غير 
العنيف بشـكل عام، المشترك بين الفلسطينيين والاسرائيليين وحفنة نشطاء من دول 
اخرى يحتجون ضد اقامة الجدار الذي قطع القرية عن معظم اراضيها. بعضها سـلب 

في صالح المستوطنة المجاورة. بلعين اصبحت رمزا للكفاح المدني بلا ارهاب.
العمـل الاحتجاجي المصمم والثابت جدير بالثناء. فـي اعقابه قررت محكمة العدل 
العليا وجوب نقل مسـار الجدار في القرية واعادة بعض الاراضي لسـكانها نحو 700 

دونم، وهو قرار لشدة الدهشة لم تطبقه الدولة بعد، التي تحتقر المحكمة بوقاحة. 
حقيقـة أنـه لا يـزال هنـاك مواطنـون مسـتعدون لان يكرسـوا وقتهـم وجهدهـم 
للاحتجاج غير العنيف والعمل الشـعبي المشترك بين الشعبين، جدير بالتقدير وليس 
بالقمـع بالقـوة. وبالفعل، يوم الجمعة الماضـي انتهت المظاهرة بهدوء نسـبي. وجود 
رئيس الوزراء الفلسـطيني سـلام فيـاض، وممثلين عـن العديد من وسـائل الاعلام، 
دفعت قوات الجيش الاسـرائيلي وحرس الحدود الى التصرف بعنف أقل مما في ايام 
الجمـع الماضية. وفقط عندما بدأ المتظاهرون يمسـون بالجدار ردت قوات الامن، وهنا 
ايضا بوسائل لتفريق المظاهرات وليس بالسلاح الناري. هكذا ينبغي ان يكون الحال 

هناك دوما. 
المظاهـرات فـي بلعـين شـرعية. يجـب السـماح بوجودهـا. محظـور منـع وصول 
المتظاهريـن الـى المـكان. وطالمـا كان سـلوكه منضبطا، ينبغـي لقوات الامـن ايضا ان 
تتصرف بضبط للنفس. اطلاق النار على المتظاهرين، مثلما حصل غير مرة في بلعين، 

هي ميزة لانظمة ظلامية. في بلعين ايضا مسموح بل وواجب التظاهر. 

اسرة التحرير
هآرتس 2010/2/22

شلومو غازيت

■ عدت أمـس من لقاء اسـرائيلي – 
فلسـطيني ليومـين ، بحث مشـترك في 
المشـاكل الاقتصادية والسياسـية على 
جدول الاعمال بين الطرفين. كنا جماعة 
من نحو 35 رجلا وامرأة، معظمهم أثرياء 
في تجربة لقاءات من هذا النوع. الميزة 
الاولى والاسـاس في هذه اللقاءات في 
الطرفـين هي خبرة اللقـاء مع ممثل عن 
الطرف الاخر ليس على اساس منصبه 
او مهنتـه للحاكم والمحكوم، لرب العمل 
والعامل، للسجان والسجين او للطبيب 

والمريض. 
رد الفعـل الاولـي، المفاجـئ ظاهـرا، 
هو الاكتشـاف بـان محاورك هـو تماما 
انسان مثلك، وان لديكما قاسما مشتركا 
واضحـا البحـث عـن السـبيل لكيفيـة 
انهـاء النـزاع والوصـول الـى تعايش 
حقيقـي. المفاجـأة بالنسـبة لنـا نحـن 
الاسـرائيليين هو الاكتشاف بان ممثلي 
الطـرف الاخـر تقريبـا هـم «خريجـو» 
محكوميـات في السـجن الاسـرائيلي، 
بعضهم شهد هذه التجربة اكثر من مرة 
والقسم الاكبر منهم استغلوا ايامهم في 
السـجن للتعلم والتحكم الجيد باللغة 

العبرية.
ومـن هنـا الـى خيبـة الامـل. خيبـة 

الامل الاولى والطبيعية هي الجمود في 
الوضع. وكمن يذكر جيـدا علاقاتنا في 
السنوات الاولى من الحكم الاسرائيلي 
بعـد حـرب الايام السـتة، فـان الوضع 
يتفاقم فقط. لدى الكثيرين يظهر فقدان 

الامل ايضا. ويمكن فهم ذلك. 
قصتـان صغيرتـان انكشـفتا امس. 
ورام  بيرزيـت  بـين  الوصـول  طريـق 
الله، بلدتـان فلسـطينيتان في المنطقة 
«أ» يتضمـن مقطعـا مـن نحـو 700 متر 
فـي المنطقـة «ج»، الخاضعة للسـيطرة 
يحتـاج  المقطـع  هـذا  الاسـرائيلية. 
الـى تزفيـت جديـد، ورجـال السـلطة 
ينفـذ  بمقـاول  جـاؤوا  الفلسـطينية 
العمـل. وفي الغداة جـاء رجال الادارة 
الاسـرائيلية وحرثـوا مقطـع الطريق. 
وعلـى حد تعبيرهم «لنريهم من هو رب 

البيت». 
القصـة الثانيـة تتعلق بقطـاع غزة. 
التـوت الارضـي الـذي يزرع فـي قطاع 
غزة يصدر بشكل عام الى اوروبا. هذه 
السـنة تبـين بـان التصدير غيـر مجدٍ. 
طرح بديل تسـويق الفاكهة الى الضفة 
فـي  الفلسـطينيين  لمنفعـة  الغربيـة، 
الطرفين. غير أن هذا احتاج الى موافقة 
الحكـم الاسـرائيلي. وهـذه موافقـة لم 
تصدر. سياسة اسرائيل ترفض الاتفاق 
والعلاقة بين القطـاع والضفة. وعندها 
طـرح بديـل السـماح بادخـال اوعيـة 

وسكر للقطاع لاسـتغلال التوت لاعداد 
المربـى. وحتى لهذا لم يصـدر تصريح.  
وخيبة الامل الثانية هي انعدام القدرة 
فـي  المشـاركين  دائـرة  اقتحـام  علـى 
اللقـاءات. المصاعب الاداريـة، الحاجة 
الـى تصاريـح الخـروج الـى الاراضي 
الاسـرائيلية، وبالعكـس، الحاجة الى 
الـى  للاسـرائيليين  دخـول  تصاريـح 
المنطقة الفلسـطينية يؤدي الى أن فقط 
يواصلـون  الحديـث»  علـى  «المجانـين 
الاصـرار واجتياز طريق الالام الادارية 

اللازمة.  
خسـارة. ضيعنا 42 سـنة كان يمكن 
فيها تعريض عشـرات الاف الاشخاص 
من الطرفـين لتجربـة اللقاء المشـترك، 
التصـورات  نصـرف  أن  بوسـعنا  كان 
 – الطرفـين  مـن   – والمشـوهة  المزيفـة 
والاقناع بانه يوجـد من يمكن الحديث 
الطـرف  مـن  الجميـع،  أن  غيـر  معـه. 
الفلسـطيني، يفهمـون بانـه لا ينبغـي 
فتـح ملف 48 وذلـك لان نقطة الانطلاق 
هـي الخـط الاخضـر، وان اللاجئين لن 

يعودوا بجموعهم الى نطاق اسرائيل.
ضيعنـا، كمـا أسـلفنا، 42 سـنة كان 
بوسـعنا أن نعمـل الكثير. فهل نسـمح 
بـان نبقى فـي ذات المكان بعد 42 سـنة 

اخرى؟ 

معاريف 2010/2/22

بدلا من مزيد من الات الحرب
يهودا بن مئير

تجـاه  اسـرائيل  حكومـة  سياسـة   ■
«جـي  الامريكيـة  اليهوديـة  المنظمـة 
سـتريت» مغلوطة، غبية، ضارة وعديمة 
المسـؤولية. الفكرة السخيفة بانه ينبغي 
لاسـرائيل أن تقاطع لوبيـا يهوديا يتمتع 
بتأييـد لا بـأس بـه فـي اوسـاط يهـود 
الولايـات المتحـدة، وخطوات فـي دوائر 
الادارة والكونغـرس، فقـط لأن مواقفـه 
ليست مقبولة من الحكومة، هي فكرة غير 

مسبوقة وتدل على فقدان الصواب. 
وهذه على ما يبدو نتيجة اخرى كامنة 
في النفوذ المبالغ فيه الذي لليمين المتطرف 
(في البـلاد وفي الولايـات المتحدة) على 
رئيس الـوزراء. مـن الصعـب التصديق 
بـان بنيامين نتنياهو، الـذي يعرف جيدا 
الواقـع الامريكي والدولي لا يعرف داخل 
قلبه بان الحديث يدور عن عمل سـخيف 

لا مثيل له. 
يهـود  اوسـاط  فـي  انـه  سـرا  ليـس 
الولايات المتحدة مثلما في اوساط اليهود 
في اسـرائيل توجد جملة واسعة جدا من 
الاراء والمواقف في كل المسائل السياسية 
على جدول الاعمال. وليس سـرا انهم في 
اوساط الجيل الشـاب من يهود الولايات 
المتحـدة تهـب ريـاح جديـدة، فـي كل ما 
القيميـة  المسـائل  فـي  بالمواقـف  يتعلـق 
والاخلاقيـة التي لها آثار على موقفهم من 

دولة اسرائيل.
اقـول بصراحـة – بعـض مـن مواقف 
«جي ستريت» ليست مقبولة من جانبي، 
وبعـض مـن الريـاح الجديدة التـي تهب 
غريبة في نظري، ولا بد في نظر الكثيرين 
الاخريـن فـي اسـرائيل. ولكن الـرد على 
ذلـك ليـس فـي فـرض مقابلـة وتوجيـه 
اتهامـات واهانـات، بـل حـوار متواصل 
ومستمر، ومحاولة لا تكل ولا تمل للشرح 
والاقناع بصحة مواقف حكومة اسرائيل. 
وسـيكون مـن قبيـل انعـدام المسـؤولية 
الكاملة ان نبعد عنا هؤلاء اليهود بدلا من 
أن نبذل كل جهد مستطاع لتقريبهم، حتى 
في ظل جدال عسير واصرار على المواقف 

العادلة لاسرائيل. 
«جـي سـتريت» تصـف نفسـها علنـا 
كمنظمـة مؤيدة لاسـرائيل، وتشـدد على 
كون دولة اسـرائيل دولة قومية للشـعب 
اليهودي والتزام الولايات المتحدة بأمنها 
وسـلامتها. لا يدور الحديث عن ناطوري 
كارتـا، او عـن «متسـبين» بـل بلـب يهود 

الولايات المتحدة.  
هل يعقل بان يرفض سـفير اسـرائيل 
فـي واشـنطن ان يلبـي دعـوة مثـل هذه 
المنظمة للظهور والحديث امام اعضائها؟ 
انـا ممـن يعتقـدون بانـه حتـى لـو كان 
اللوبي الاسـلامي فـي الولايـات المتحدة 
دعـا السـفير، فـان عليـه أن يسـتجيب 
للدعـوة وان يعرض امـام اعضائه بفخر 
مواقف اسـرائيل. فمـا بالـك عندما يدور 

الحديث عـن لوبي يهودي. هكذا تصرفت 
كل حكومـات اسـرائيل فـي الماضـي، من 

اليمين ومن اليسار. 
مخالفـة تجـر مخالفة، وسـخافة تجر 
سـخافة اكبر منها. ما بـدأ كخطوة عديمة 
الفهـم من سـفير اسـرائيل في واشـنطن 
ارتفـع درجـة فـي الاسـبوع الماضـي فـي 
فـي  محافـل  طرحـت  عندمـا  القـدس، 
الحكومة شـروطا مهينة للقاء مع اعضاء 
الكونغـرس الذين وصلوا الى اسـرائيل 
كجـزء مـن وفـد نظمتـه «جي سـتريت». 
اعضـاء الكونغرس، الذيـن يعتبرون من 
مؤيـدي اسـرائيل، لـم يخفوا شـعورهم 
العميـق بالاهانـة. فهـل هذا هو السـبيل 

لدفع مصالح اسرائيل الى الامام؟
نحـن نوجد في ذروة صراع سياسـي 
ومحبـو  اعداؤنـا  لـه.  مثيـل  لا  عسـير 
طالحنـا يديـرون حملـة عنيـدة، تجوب 
العالم، لنزع الشرعية عن دولة اسرائيل. 
الصراع يدور الان في اوروبا، وفي الزمن 
الاخيـر انتقـل ايضا الى الحـرم الجامعي 
فـي الولايـات المتحـدة. الامـر مصيـري. 
نحن بحاجة ماسـة الى كل صديق ومؤيد 
ومسـاعد ومعاون يمكن أن نجنده. ليس 
لدينـا حليـف اكثـر اخلاصـا مـن يهـود 
الجديـة  الحكومـة  المتحـدة.  الولايـات 
والمسـؤولة ينبغي لها ان تبـذل كل ما في 
وسعها لتقريب كل دائرة ودائرة في هذه 

الطائفة الكبيرة، وليس إبعادها. 
هآرتس 2010/2/22

الويل لتلك السخافة

امريكا اقامت مخازن طوارئ للجيش الامريكي في اسرائيل
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■ صدر في بداية فبراير للشاعر محمد بنيس، 
عن دار توبقال للنشر بالدار البيضاء، ترجمته 

سي  لديوان جورج باطاي، بعنوان «القدُ
وقصائد أخرى»، ضمن سلسلة تجارب شعرية 
التي شرعت توبقال في إصدارها منذ سنوات. 

وقد كتب بنـيس كلمة عن الديوان وترجمته 
إلى العربية، تضيء مسالك هذا العمل المتفرد 

في الحركة الشعرية للقرن العشرين. ولأهمية 
هذا العمل لجورج باطاي واستثنائيته، ننشر 

كلمة محمد بنيس عن الديوان الترجمة، بعد أن 
سبق لنا أن نشرنا المقدمة التي خص بها برنار 

نويل هذا الديوان، تناول فيها التجربة الشعرية 
لباطاي (راجع «القدس العربي»، عدد الثلاثاء، 
16 فبراير، 2010)، كما ننشر قصائد محدودة 

من الديوان، باتفاق مع كل من المترجم ودار 
توبقال للنشر. 

عن الديوان والترجمة

كنـت، منذ سـنوات طويلة، أخذت أتعـرف على أعمال 
أو  الداخليـة»  «التجربـة  كتـاب  وكان  باطـاي.  جـورج 
«المسـتحيل» (عنوان جديد لكتاب «كراهية الشـعر») أو 
«الأدب والشـر» ذات حظوة في نفسي. لم يتوقف تعرفي 
على باطاي عبر السـنوات، لكنني لم يسـبق لي أن قرأت 
سـوى قصائـدَ متفرقـة مـن شـعره. وعندما أصبـح هذا 
الديوان بين يديّ وجدتني منخرطاً في نقله إلى العربية، 
ثم تبين لي أن ترجمته سـتقدم شيئاً غير معتاد، بالنسبة 
لمعرفتنـا بالشـعر الحديـث فـي القـرن العشـرين. إذ أن 
ترجمة «القدُسي» تضعنا أمام عمل على هامش التجارب 
الشـعرية، وربمـا يطرح على قارئه أسـئلة صعبـة جداً، 

تخص معنى وحقيقة الشعر.
لـم تكـن الفظاعـة، التي تسـتحوذ علـى الديـوان، ما 
دعاني إلى الشـروع الفـوري في الترجمـة. يتكفل تقديم 
برنـار نويـل برفـع الالتباسـات المتسـرعة (أو المغريـة) 
التي قد تنتج عن القراءة الأولى. فهذا التقديم يسـترجع 
شـعرية جـورج باطاي، بعمـق كبيـر. ولن أضيـف إليه 
شـيئاً. لكن ما حرضني على الترجمـة هو الرؤية النقدية 
التـي تذهـب رأسـاً إلـى الشـعر السـوريالي (والطليعة 
الشـعرية عموماً). ينتقل الشـعر، مع باطـاي، من الرأس 
(الذهن) إلى كامل الجسـد، ومن الجمال إلى الفظاعة أو، 
باختصـار، إلى «كراهية» الشـعر. تلك هي اسـتراتيجية 
باطـاي، التـي لم يكن الشـعر فيها سـوى كتابـة مضادة 
للكتابة السـوريالية، في أسسـها النظرية وفي شعريتها 
على السـواء. ولا شك أن تمجيد السـوريالية في الحركة 
الشـعرية العربية الحديثـة، منذ مجلة شـعر حتى الآن، 
أو الترويـج لثقافة اسـتهلاكية للجسـد، من بـين ما يبرر 
تعرفنـا على وعي مضاد وجذري إلى حد بعيد، من داخل 
الشـعر الفرنسـي نفسـه، لم يجد السبيل، شـعرياً، بعدُ 
إلى الحداثة (وما يسـمى بـ»ما بعد الحداثة») الشـعرية 

العربية.
يشمل ديوان «القدسي» جميع قصائد جورج باطاي، 
التـي نشـرها فـي حياتـه أو تم العثـور لاحقـاً عليهـا، 

موزعـة بين كتـب ومسـوّدات. قـام برنار نويـل بجمعها 
وكتابـة تقـديم لها (راجـع بداية الديـوان) ووضع أغلب 
هوامشـها، باسـتثناء بعـض منهـا مأخوذ مـن «الأعمال 
الكاملـة». هـذه القصائـد تنشـر لأول مـرة فـي ديـوان 
واحـد، وقد صدرت عن دار غاليمار، فـي 15 أبريل 2008، 
ضمـن سلسـلة «شـعر» الشـهيرة.  يتألـف الديـوان من 
القدسـي L’Archangélique ، الصادر سـنة 1944 في 
حوالـي أربعـين صفحة ضمـن منشـورات ميسـاج. وقد 
كانـت صدرت منه نسـخ محـدودة تقدر بحوالـي 100 أو 
120 نسـخة. هذا هو العمل الأساسـي. وكان برنار نويل 
أعاد نشـره سـنة 1967 عن دار ميركـور دو فرانس، بعد 
أن أضـاف إليـه قصائد كانت موزعة، تشـمل ما هو، هنا، 
منشـور تحت عنوان «قصائد متنوعـة». وأخيراً، أضاف 
برنـار، في هذه الطبعة الجديـدة، تلك القصائد التي عثر 
دات، باسـتثناء  عليها متفرقة بين الأعمال الكاملة ومسـوّ
القصيدتين الأخيرتين، ويحمل مجموعها في هذا الديوان 

عنوان «من الألم إلى الكتاب»، ثم «الكتاب». 
بذلك تظهر رغبة برنار نويل في جمع كل ما توفر لديه 
من القصائد، عبر سـنوات طويلة من المصاحبة والقراءة 
والبحـث والاسـتقصاء. إذ تعود علاقتـه بأعمال باطاي 
إلى نهايـة الأربعينيـات، حيث كان أول كتـاب عثر عليه 
وقـرأه، فور قدومـه من الجنوب إلى باريس سـنة 1949، 
هـو «كراهية الشـعر». لكـن برنـار أراد أن يكـون راصداً 
لدقائـق وتفاصيـل تعطـي لعملـه قيمـة المرجـع الموثق. 
هكذا قـام بوضع هوامـش اعتنى فيها بإخـراج القصائد 
الديـوان، مـع ضبـط  التـي يتألـف منهـا  والمجموعـات 

معلومات عن قصائد أو مقاطع وأبيات. 
ومـن أهـم مـا أتـت بـه الهوامـش إثبـات التعديـلات 
العديدة التي كان باطاي يدخلها على أجزاء من القصائد 
أو على القصائد برمتهـا، من خلال « إعادة الكتابة» التي 
لـم يتوقـف عـن ممارسـتها. وهـذه الملاحظـات موجهـة 
بالأسـاس إلى القارئ (الفرنسي وغير الفرنسي) المعني 

بدراسة الديوان. 
وقـد اقتصرت، مـن جهتي، على ترجمة هامشـين منها 
فقط لضـرورة إضـاءة عناصر محـدودة. وفي السـياق 
نفسـه، وضـع برنـار تعريفـاً مختصـراً لحيـاة وأعمـال 
باطـاي، تضـيء جوانب من شـعره وكتابتـه، احتفظت 

بمكانه في آخر الديوان.
من بـين مـا تتطلبه قـراءة «القدُسـي» معرفـة بثقافة 
مسيحية، كأرضية كتب ضدها جورج باطاي مجموعة من 
قصائده. وقد كانت تلك الثقافة في بداية ما اسـتحضرته 
أثنـاء القـراءة والترجمـة فـي آن. إذ لـم يكـن ممكنـاً أن 
أحافظ على الإسـتراتيجية الشعرية لباطاي دون اطلاع 
على هـذه الثقافة والعمل، بتعاون مـع أصدقاء وعارفين 
مسـيحيين، علـى التمكـن ممـا تفرضـه علـي الترجمـة، 
علـى الأقـل. وأول ما يطرح السـؤال هو عنـوان الديوان 

 .L’Archangélique
لا توجـد دلالـة دقيقـة ونهائيـة فـي الفرنسـية لهذه 
الكلمـة، لأن النسـبة من اختـراع جورج باطـاي. وهو ما 
أكـده لـي برنـار نويل وأكـده له بدوره ميشـيل سـوريا 
Michel Surya ، أحـد أهـم المختصين فـي باطاي. ذلك 
أن الشاعر اسـتعمل في بعض أعماله عناوين ذات نفحة 
دينية، مثل هلّـلويا  (سـبّحُوا للرب)  L’alléluiah ، من 
أجل أن يقلبَ أوضاع الخطابات والقيم، فيضعَ بسـخرية 
مـا هـو أعلى في الأسـفل.  ولا شـك أنه وجد دلالـة في أن 
يختار لقصائد ذات مواضيع فاحشـة وغير لائقة عنواناً 
 Archange  يذكـر بالطبقـة العليـا من الملائكـة. فكلمـة
 Archangélique معناهـا ملَـكٌ أعلـى، وبالتالـي فـإن
حالـة ملائكيـة ترتفع إلـى أعلى مسـتوياتها السـماوية. 
ولا يخفـى أن فـي هـذه الكلمـة إثـارة وتحريضـاً عندما 
توضع كعنوان لمجموعة من القصائد غير اللائقة أخلاقياً 

وشعرياً في آن.

وقـد دفعنـي الحـرص على الاقتـراب من هـذا المعنى، 
دون التطابـق، إلـى أن أختـار كلمـة «القدُسـي»، مقابـلاً 
لكلمة العنوان في الفرنسية، مفيداً من غنى العربية، التي 
تسـتعمل مصطلح «الحديث القدُسي». أي نوع الأحاديث 
التـي ينسـبها النبي إلى اللـه. وقد يكون هـذا النوع نزل 
بواسـطة جبريل، الملَك الأعلى في الإسلام، المعروف بأنه 
«روح القُدُس»، أو بواسطة الإلهام أو غير ذلك. وهو إلهي 
بالمعنـى لا باللفظ، ولا يقصد منه التحـدي والإعجاز كما 
هو الشـأن بالنسـبة للقرآن. وهناك مـن الفقهاء من يرى 
أن هـذا النوع مـن الأحاديث لم يكن مقصـوراً على محمد 

نبي الإسلام.
يكشـف لنـا عنـوان «القدسـي»، ونحـن علـى عتبـة 
الديـوان، ما يمكـن أن تكـون عليه القصائد وشـعريتها. 
لا مجـال للاسـتخفاف. إن باطاي أحـدُ أهم كُتّـاب القرن 
العشـرين، كمـا كتـب عنه ميشـيل فوكـو. وعندمـا نقرأ 
الشـبقـية أو الموت في كتابته (ومنها شـعره) نبتعد عن 
كل نزعـة سـطحية أو فجة. نحـن، هنا، أمام فكـر يندغم 
بالقصيـدة ويولّدهـا. كما أن حضـور الثقافة المسـيحية 
يمتـد من عنوان الديـوان إلى مجموعة مـن القصائد. كل 
ذلـك فرض علـي اسـتعمال مقابـلات تتوخـى الدقة، في 
معجـم الجسـد أو معجم الكنيسـة الكاثوليكيـة، ووضع 
هوامش في نهاية الديوان تيسيراً للتفاعل بما يتوافق مع 
كتابـة باطاي. لكن الهوامش حاولت أن تنبه على معاني 
عدد من الكلمات أو العبارات، التي يصعب فهمها بطريقة 
مباشـرة، كما يصعب التعامل معها كمجرد صور شعرية. 
وهو الأمـر ذاته مـع ملاحظات تخص طريقـة باطاي في 
كتابة الأبيات الشـعرية، أي جانباً من شعريته، التي من 
الأفضل الابتعاد عن النظر إليها كرفض عشوائي لقواعد 
شـعرية وكتابيـة. ومـن ثـم لا بد مـن التعامـل معها بكل 
جديـة، حتى لا نفتقد الأساسـي عند نقـل قصائد من نوع 

خاص إلى العربية.
يعنـي ذلـك أن ترجمـة القصائـد لـم تكن هينـة، على 
الإطـلاق. وهـو ما يحـدث مع كل عمـل اسـتثنائي. كانت 
غايتـي تتمثـل فـي نقـل القصائـد بأكبـر ما يمنحهـا قوة 
الدلالـة فـي الفرنسـية. وكثيراً مـا عرضتني هـذا الغاية 
إلى حوادث (توقفات، استشـارات، مراجعات) تدل على 
احتياطي من السـقوط في معجم فضفاض أو في جمالية 
مضادة لشـعرية باطاي، لكنني في الوقت نفسه اعتنيت 
بمعنـى «كل فعْل ضدّ الشـعر لا يمكن أن يحْـدث إلا داخلَ 
الشـعر»، حسـب عبارة برنار. من هنا كنـت أختار صيغاً 
لغويـة وتركيبيـة تنصـت إلـى الصيـغ الفرنسـية مثلما 
تنصت إلى الصيغ العربية. فالإنصات إلى اختراق الذات 

الكاتبـة للغتهـا، في هـذه الحالة، مزدوج، يفـرض ذهاباً 
وإياباً لا يتوقفان، بين لغتين وبين جسديْ كتابتـين. لأنه 
يسـتحيل عليّ، وأنا أترجـم، أن أتخلص من كتابتي ومن 

ترجمتي ككـتابة.
 ثمـة نصوص لباطـاي مترجمة إلـى العربية، وأرجو 
أن تسـاعد هذه الترجمة بدورها لشعره في الانتقال إلى 
ترجمة أوسـع لأعماله، وإلى مواجهة معرفتنا الشـعرية 
بمـا يواصل تقويـض اليقيـنيـات، في زمن يبـدو فيه أن 

انتصارها متمكنٌ من النفوس.    
أتوجـه بالشـكر إلـى الصديـق برنـار نويـل، الـذي 
كان مشـجعاً علـى إنجـاز هذه الترجمـة، كمـا كان مهتماً 
بتوضيـح ما كان صعبـاً، من حيـث المرجعيـات المختلفة 
(الدينية، الثقافية، السياسـية، الاجتماعيـة) أو التقنية 
الشعرية. كما أتوجه بالشكر إلى مجموعة من الأصدقاء، 
الذين ساعدوني على المضي في العمل، وخاصة الصديق 
بيير أبي صعب، الذي يسر لي معرفة ما لم أكن أعرف من 

الوجه العربي لعالم الكنيسة الكاثوليكية.

القَــبْر

I.

شسَاعةٌ مُجْرمَةٌ
مزْهريةُ الشسَاعة مَصدُوعةٌ 

خِرْبَةٌ بلا حُدودْ

ألشسَاعةُ التي تُرهقني وَاهنةٌ
أنا رخْوٌ

مُذنبٌ هوَ الكوْنُ 

جُنونٌ مُجَنّحٌ جُنوني
يُمزّقُ الشّساعةَ

والشسَاعةُ تمزّقني
أنَا وَحيدٌ

عُمْيانٌ سيقْرأونَ هذه السّطُورَ
في أنْفاقٍ لا نهايةَ لهَا
أسْقطُ في الشسَاعَةِ

التي تسقطُ في ذاتهَا
وهْيَ أشدُّ سَواداً منْ موْتِي

ألشمسُ سوْداءُ
جمالُ كَائنٍ هوَ قعرُ كهُوفٍ صرخةُ

اللّيلةِ النّهائيّةِ
الّذي يُحبّ في الضّوءِ

رَعْشةً بها الضوءُ تجمّدَ
هُوَ رغبةُ اللّيلْ

أكْذِبُ
والكونُ يتسمّرُ

عندَ كَذِبي المعْتوهِ
الشسَاعةُ 

وأنَا
نَفْضحُ كذبَ الواحدِ منّا علَى الآخرِ

تَموتُ الحَقيقةُ
وأنَا أصْرخُ

فَلْتكْذِبِ الحَقيقةُ 
ى رَأسي المُحلَّ

الذي تُنهِكُه الحُمّى
انْتحَارُ الحَقيـقَةِ

اللاّحُبّ هُوَ الحَقيقةُ
والكلُّ يكْذبُ في غيَابِ الحُبّ

لا شيءَ موْجُوداً لا يكْذبُ
مُقارَنةً باللاّحُبّ

الحُبّ جَبانٌ
ولا يُحبّ

الحبُّ مُحاكاةٌ سَاخرةٌ للاّحُبّ

الحقيقةُ محاكاةٌ ساخرةٌ للكذبِ
الكَونُ انْتحَارٌ مرِحْ

في اللاّحُبّ
الشسَاعةُ تسقطُ في ذَاتها

لأنّها لا تدْري مَا الذي تفْعلُ

كُلّ شيءٍ لآخَرينَ وديعٌ 
تدورُ العَوالمُ جَليلةً
في رتابَتها الهادئةْ

ألكوْنُ بداخلي كمَا بدَاخل نفْسهِ
لم يعُدْ يفصلُني عنهُ شيْءٌ

في ذاتيَ أصْطدمُ بهِ

في الهُدوء اللاّنهائيّ
حيثُ القوانينُ تُغلّهُ

يَنزلقُ إلى المُتشسّع المُستحيلِ
هوْلُ 

عالَمٍ يدورُ دائرياً
موضوعُ الرّغبة أبْعدُ

مجدُ الإنسَانِ 
أكبرُ من أنْ يُريدَ

مجْداً سواهُ
أنَا موجودٌ

معِي العالمُ 
مُمتدّاً خارجَ المُمكنِ

لستُ سوى الضّحكِ
والليلِ السخيفِ

الّذي فيهِ الشساعةُ تسْقطُ

أنا الميّتُ
الأعْمَى

الظلُّ بلا هَواءْ
كالأنْهَار في البحْرِ

في داخلي الصّخبُ والضوءُ
يَضيعَان منْ دُون انتهَاءْ

أنا أبُ
وقبرُ

السّماءْ
ألإسْرافُ في الظلمَاتِ

هو التماعُ النجمِ
بردُ القبْرِ قطعةُ نردٍ

لعبتُ الموتَ النردَ
وعمقُ السّماوات يَبتهجُ

باللّيْل السّاقطِ في دَاخلي

.II
الوقتُ يضغطُ عليّ أسقطُ

كبتينِ وأنزلقُ على الرُّ
يَداي تجْتسّان اللّيلْ

وَداعاً لغُدرَان الضّوءِ
لمْ يَبْقَ لي غيرُ الظلّ

فْلِ الدّمِ الثُّ
أنتظرُ دَقةَ الجَرسِ

وإذْ أُلقي صرخةً 
أدخُلُ في الظلّ

.III
قدَمٌ طويلةٌ عاريَةٌ فوقَ فمِي

قدمٌ طويلةٌ تضغطُ على القلْبِ
أنتِ عَطشي حمّايْ

قدمٌ للويسْكي
للنّبيذِ

قدمٌ حمقاءُ لتصْعقَ

يَا سَوْطيَ يا ألَمي
كعبٌ عاليَةٌ تصْعقُني 

أبْكي لعدَمِ موْتي
أيهَا العطشُ 

العَطشُ الذي لا يَرْتوِي
صحراءُ لا مخْرجَ منهَا

زوبعةُ موْتٍ مفاجئةٌ فيها أصْرخُ
أعْمَى يقفُ علَى الركْبتيْن

والمَحاجرُ فارغةٌ

مَمرٌّ فيه أضحكُ منْ ليْلٍ يفتقدُ المعْنَى
مَمرٌّ فيه أضحكُ عند اصْطفَاق الأبوابِ

فيه أعْبدُ سهْماً

وأنْفجرُ باكياً
صَوتُ نَفيـرِ الموْتِ

يَعُجّ في أذني

.IV

فيما بعدَ موْتيَ 
يوْماً

تدورُ الأرضُ في السّماءْ

أنَا ميّتٌ
والظلُماتُ

تتوالَى منْ غيْر انتهَاءٍ معَ النّهارْ

مُنْغَلقٌ عنّي الكوْنُ
فيهِ أعمَى أظلُّ

باتّفاقٍ مع العَدمْ

ليسَ العَدمُ سوَى نفْسي
ليسَ الكونُ سوَى قبْـري

والشمسُ ليستْ سوى الموتْ 
عيْناي الصاعقةُ العمْياءُ

قلبيَ السّماءُ
فيه تنفجرُ العَاصفةْ

في دَاخلي
في أعْماقِ هاويَةٍ

كونٌ شاسعٌ هُوَ المَوتْ
أنا الحُمّى

الرّغبةُ
أنا العَطشْ

ألفرحُ الذي يخلعُ الفُستانَ
والنبيذُ الذي يسْتدعي الضّحكَ

منْ كونهِ لم يَعُدْ لهُ فستانْ

في قدَحٍ من الجّينِ 
ليلةُ فرحٍ

تسقطُ النّجومُ منَ السماءْ

أجْرعُ الصّاعقةَ بجرْعاتٍ طويلةٍ
سأقهْقهُ

في قلبي صَاعقَةْ

الطاهر لبيب يترجم كتابه الشهير إلى العربية «سوسيولوجيا الغزل العربي»:

قراءة ريادية للحب العذري 
تعيد تعريف الأخلاقي والجمالي عبر البنى التحتية

بيروت ـ «القدس العربي»

ـ من ناظم السيد:

« سوسـيولجيا الغـزل العربـي» عنـوان ليس 
جديـداً على أذن القارئ العربي المتابع. لقد سـبق 
أن ترجـم هـذا الكتاب عن الفرنسـية ثـلاث مرات 
بتوقيع حافظ الجمالي سنة 1981( دمشق، وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي)، ومصطفى الحسناوي 
سـنة 1987 ( بيروت، دار الطليعة) ومحمد حافظ 
سـينا).  ابـن  دار  القاهـرة،   )  1994 سـنة  ديـاب 
الجديـد في الأمـر أن مؤلف الكتـاب الطاهر لبيب 
قـام هـذه المـرة بترجمة كتابـه إلى العربية سـنة 

2009 ( بيروت، المنظمة العربية للترجمة).
لا شـك في أن كتاباً مثل « سوسيولوجيا الغزل 
العربي- الشـعر العذري نموذجاً» ( 1974) كتاب 
رائد في مجاله. أغلب الظن أن كتباً لأسماء معروفة 
لحقـت بـه ككتاب « فـي الحـب والحـب العذري» 
لصـادق جـلال العظـم ( 1981) وكتابـي « المـرأة 
واللغـة» و» ثقافة الوهم» لعبـد الله الغذامي، ولا 
سيما أن هذه الكتب تصدّت على وجه الخصوص 
لظاهـرة الحـب العـذري العربـي. طبعـاً الكتـب 
اللاحقة انفرد كلٌّ منها في زاوية البحث ومساره، 
لكن تشـابهاً جلياً يبدو واضحاً كالشغل المشترك 
على الجنسـانية ما بـين هذا المؤلـف و» في الحب 
والحب العذري» أو الشـغل المشـترك على التمايز 
مـا بين الحـب والعشـق والجنس في هـذا المؤلف 
وفي « ثقافة الوهم». أياً يكن أثر هذا الكتاب ومهما 
كانت الرتبة التأسيسـية له، فإنه - أي الكتاب - 
أعاد تعريف عالم الحـب العذري بطريقة جذرية. 
لقـد فعل الطاهـر لبيب فـي إعادته قراءة الشـعر 
العذري فعلاً شـبيهاً بما فعله طه حسين في إعادة 
قراءة الشـعر الجاهلي. ومردُّ هذا التشـابه ليس 
التشكيك في المصادر الشعرية ونسبة الشعر إلى 
أهله وإنما في خلق وعـي جديد تجاه خلفية هذه 
الأشـعار وفي قراءة الشـعر قـراءة يتبـادل فيها 

الجمالي والاجتماعي الدلالات.
اسـتهل لبيـب كتابـه هـذا بتصديـر لأندريـه 
ميـكال ومقدمـة جميلـة حـول معنـى أن يترجـم 
كاتب ما بنفسـه كتاباً له. اللافت فـي هذه المقدمة 
تلك الملاحظات الدقيقـة التي أوردها المؤلف حول 
ترجمـة نفسـه. مـن هـذه الملاحظـات ما يسـمّيه 
معضلـة « ازدواجيـة الكتابـة» وليـس ازدواجية 
اللغة فحسـب، إضافة إلى هـذا الاطمئنان المزيّف 
لكاتـب يترجم عملاً له، ولا سـيما حـين يكون هذا 
العمـل مضـى عليه زمـن يجعل الكاتـب ينظر إلى 
بعض ما كتبـه بغرابة. عندها لا يعود في مقدوره 
ف» بنصـه، أي « ترجمـة الـذات نفياً  إلا « التصـرّ
وإثباتـاً». ويزيـد مـن سـوء مخاطـر أن يترجـم 

الكاتب كتاباً له أن المتلقي يسلم بأن المؤلف أعرف 
بنصه. وتزداد هذه الإشـكالية حين يبدي المترجم 
« إخلاصـاً» لنصـه لأن « هـذا الإخـلاص ليـس، 
بالضرورة، تمسـكاً بأخلاقيات المعرفة وإنما هو، 
بالضـرورة، مـن تعلـق المؤلف بنصـه وبصورته 
فيـه». ويتابع المترجـم هذه الرحلة المعاكسـة من 
لغـة وفـد إليها وكتـب بها إلـى لغـة أم، رحلة هي 
أشـبه بعـودة « إلـى مـا وراء اللغـة، إلى مـا قبل 
النـص، إلى ثقافـة أم». اللافت فـي مقدمة الطاهر 
لبيـب هـذا الاحتيـاط فـي الـكلام، هـذا الهامـش 
الذي يكشـف عن ذهنية علمية لديه بعكس بعض 
المترجمـين الذيـن يبـدون - فـي نقلهـم إبداعات 
الآخرين - أكثر يقينية وأكثر جمالية من أصحاب 
الإبداعات أنفسـهم. وليس أدل على ما أشـير إليه 
سـوى المثال الذي يـورده المؤلف عـن « صموئيل 
بيكيت الـذي بدأ الكتابة بلغتـه الإنكليزية وأبدع 
فيهـا بالفرنسـية لام نفسـه علـى مـا ترجـم مـن 

نصوصه، عائداً من هذه اللغة إلى تلك».
إذاً، يتصـدّى كتـاب « سوسـيولوجيا الغـزل 
العربـي» لظاهـرة شـغلت العرب والغـرب، وهي 
الشـعر العذري. هذه الظاهرة التي أوجدت مثيلاً 
لهـا في أوروبـا من خلال شـعراء التروبـادور أو 
الشـعراء الجوّالـين، ولم يكن آخرهـا أراغون في 

كتابه « مجنون إلسا».
 لكـن قبل قراءة الظاهـرة وتفكيكها يقدّم لبيب 
لكتابـه ببابـين يشـكلان نصـف الكتـاب تقريبـاً 
حول علاقة اللسـان العربي بالجنسـانية وحول 
نموذج النبي يوسـف في نسخته القرآنية المعدّلة 
عـن التـوراة، أمـا البـاب الثانـي فتنـاول فيـه « 
البنية والدلالة» باحثاً في علاقة النص الشـعري 
بالتاريـخ والجماعة، من خلال شـكل هـذا النص 
ومـن خـلال غرضـه الأدبـي أو مضمونـه، إضافة 
إلى فصل آخر بعنـوان « التطور: من الملحمي إلى 
العـذري»، وفيه يتحدث المؤلف عن علاقة العربي 
- من خلال الشـعر- بالحياة والموت والجماعة، 
راصداً تحوّل الشعر من الملحمية التي رافقت تعدد 

الآلهة إلى العذرية التي رافقت الإله الواحد.
فـي البابـين اللاحقـين يدخل الطاهـر لبيب في 
عمق دراسـته هـذه بإعـادة قراءة ظاهـرة الحب 
العـذري من خـلال القصائد التي تركها الشـعراء 
العذريـون سـواء كانت هـذه القصائـد تعود إلى 

أشخاص محددين أم منحولة. 
التجانـس  الباحـث عـن دلالـة  هنـا يتحـدث 
الشـبيهة بنظرية غولدمـان حول العلاقـة ما بين 
الجمالي والاجتماعي عند لوكاش وعند دوفينيو 
الذي كان يقول بحيوية التعبير الفني في علاقته 

بالتحولات الاجتماعية. 
بـكلام أبسـط، أعـاد لبيـب قـراءة الاجتمـاع 
لجماعـة  الاقتصـادي  والاجتمـاع  السياسـي 

عربيـة على ضـوء الظاهرة الشـعرية 
وبالعكس أي أعاد تعريف الشعر على 
والاقتصاديـة.  الاجتماعيـة  خلفيتـه 
هـذه القـراءة دفعته إلـى البحث عن 
فرضيات اجتماعية واقتصادية وراء 
ظاهـرة الشـعر العـذري. مـن هـذه 
الفرضيات أن الشـعر العذري نشـأ 
في ظل هامشية بني عذرة السياسية 
بعد الإسـلام،. أعقب هذه الهامشية 
الإيـرادات  تراجـع  السياسـية 
الاقتصاديـة بعـد تغيـرات طالـت 
اليهـود جيـران القبيلة فـي وادي 
بني عذرة. هامشـيتان سياسـية 
أدتـا  واقتصاديـة  اجتماعيـة   -
اللغوية.  الهامشـية  إلى فرضيـة 
لقـد تتبع الباحث ضعف الشـعر 
العـذري مـن الناحيـة الجمالية 
والفنيـة. وقـد أسـند فرضياتـه 
هـذه بعدد مـن النظريـات التي 
قدّمها فلاسـفة وعلمـاء اجتماع 
واقتصـاد فـي اللغـة كمـا هـي 
البلاغـة  ولادة  نظريـة  حـال 
الرومانيـة من المحاكمات حول 
الملكية. لقد نشأت تلك البلاغة 

بسبب غياب قوانين تحدد الملكية، فكان الأبلغ هو 
المحق بحسـب ما يذهب رولان بـارت. هكذا تغدو 
المـرأة في الحـب العـذري « حاملاً رمزيـاً» للرؤية 
الاجتماعيـة: التهميش، مثلما هي حامل رمزي في 

الشعر الحضري: السلطة.

بين الماركسية الألسنية

بالطبـع، يبـدو الطاهـر لبيـب أكثـر قربـاً إلى 
الغـزل  الماركسـي فـي تحليلـه ظاهـرة  الاتجـاه 
العذري، ولا سـيما من خلال تبنيه - إلى حدٍّ ما- 
نظرية تأثير البنى التحتية في البنى الفوقية، أي 
تأثيـر الاقتصـاد في اللغـة والأخـلاق والعاطفة. 
هذه القـراءة تذكر بنظرية أنغلز الماركسـية حول 
نشـوء العائلة والدولة على خلفية نشـوء الملكية 
الخاصة في المجتمـع الروماني في كتابه الشـهير 
« أصـل العائلـة». طبعـاً هـذا المنهج الماركسـي - 
إذا صـحَّ الوصف - مقـرونٌ بمراجـع عديدة تبدأ 
بأمهات كتب التراث العربي وقدامى النقاد العرب 
ولا تنتهـي عنـد بعض المستشـرقين الكبـار أمثال 
ماكسـيم رودنسـون ولويس ماسـينيون أو لدى 
ألسـنيين أمثال كلود ليفي شتراوس أو نقاد أمثال 
رومـان جاكوبسـون ورولان  بـارت أو لغويـين 
أمثـال فردينانـد دو سوسـور أو فلاسـفة أمثـال 

سورن كيركيغارد وبول ريكور.

لكن قـراءة الطاهر لبيـب لا تتوقف عند حدود 
الماركسية. سيكون من الظلم أن ننسب هذا البحث 
إلى المنهج الماركسـي. الحقيقة أن البحث اسـتفاد 
من المدارس الماركسية لكنه بحث مدعوم بقراءات 
معمّقـة فـي علـم الاجتمـاع والفلسـفة والتاريـخ 
والديـن. وربما من الجيد الإشـارة إلى اسـتنتاج 
عميـق الدلالة في هذا البحث وهـو اعتبار المؤلف 
أن الشـعر العـذري فـي إعلائه من شـأن الحبيبة 
الواحدة والإخلاص لهـذه الحبيبة وإفراغ القلب 
لهـا وحدهـا والصد عـن كل مـا سـواها، ليس إلا 
انعكاسـاً للوحدانيـة التـي تكرّسـت مع انتشـار 
الإسـلام. لقد أبدل الشـعراء العذريون - بحسب 
الطاهـر لبيـب - عبـادة اللـه بعبـادة الحبيبـة. 
وهي عبادة يسـوق لها أمثلة شـعرية عديدة. ثمة 
اسـتلهام للفكـرة والممارسـة الدينيتين في شـعر 
بنـي عـذرة. وهـذا الاسـتلهام تمت قراءتـه ليس 
قراءة أخلاقية سـطحية وإنما عبر قراءة ما تحت 
بات الكبرى التي  الأخلاقي، أي قـراءة في التسـرّ
تحدث تحت جلد اللغة والأسطورة وسواهما مما 

يصوغ الوعي البشري الجماعي.
« سوسـيولوجيا الغزل العربـي»، في ترجمته 
الرابعة، إضافة إلى الأبحاث الأساسية في الشعر 
العربـي القـديم لمـا فيه مـن ريـادة واتـزان ودقة 

وغنى.

«يقطع الليل بالسكين» لفادي سعد:
يتلاعب في المساحة التي يتيحها السكين

■ فادي سعد « يقطع الليل بالسكين»، كأنه بهذا العنوان 
يغري القارئ بامتداد أزلي في لاوعي البشرية لصراع الخير 
والشر وآلهة العتمة والنور أو كائنات النهار والنهار، أو كأنه 
بهذه السكين اللغوية يحمل دلالات الفعل الكشفي الفلسفي 
عن حقائــق الوجود بعــين الرؤيا الشــاعرة وأدوات الخبير 
المعرفــي، كمــا أعمى المعــرة أو زرقاء اليمامة. هو يشــير في 
أحد نصــوص مجموعته « يقطع الليل بالســكين» إلى عملية 
الكشــف هذه، والتي تتطلب جرأة غير عادية لدى الإنســان 
الشــاعر وهو هنــا فادي ســعد، محــاولاً التحرر مــن الندم 
بالقطــع لهذا الليــل بســكينه، أو القطيعة مــع الليل المجازي 
العربــي بنورانيــة الباحث عن خــلاص الكلمــة بالحرية، إذ 
يعتبر فادي ســعد أن للشاعر حق الريادة في الانتقال بذاته 
والآخريــن لأنه قائدٌ للغــواة منهم، من حال النــدم إلى حال 
الرضــا عن الذات بالجرأة على ارتكاب ما تخافه وتخشــاه، 
فــي عبارة من نصه « حلمٌ بالخلود» تتضمن تكثيفاً فلســفياً 
لتجربة الإنســانية وتتشكل من كلماتٍ مفاتيح تقول إنّنا « لا 

نندم إلا على ما لم نجرؤ فعله».
وفادي سعد، بالســكين ذاتها التي يقطع الليل بها، يحفر 
فــي الذاكــرة خطوطاً حمراء تشــبه دماءنا العربية الشــرق 
أوســطية، خطوطاً تتخذ لها تشــكلاً دائرياً، تشي بالخوف 
والرعب من « العسس» ورجالٍ يقطعون الليل من أوله، بعكس 
فعل الشــاعر في إعادة تشــكيل الليل قطعة حلوى من قالب 
حلوى الوجود، لصغارٍ يحلمون بغدٍ بغير « بسطار» جندي، 
لرجالٍ يحلمون ببيوت مفتوحة النوافذ على الفضاء باتساع 
الأمل، ببيوتٍ لا يبنون داخلها غرفة اعتقال لأحلامهم، لبشرٍ 
لا يعيشــون غرف احتجاز يرســمون فيها دوائــر انتظار أو 
دوائر قهر لرغباتهم وتمنياتهم اليومية البســيطة، كأنه أول 
القول منذ بدء الخليقة وأول ارتكاب إنساني لخطيئة الحقد 
/ خطــأ القتــل أو جريمة القمع والاحتجــاز، وهو الذي يبني 
لإنســان شــعره في القصيدة دوائر تحاصره وتضيق عليه 

الخناق حد الاختناق. يقول في قصيدة الدائرة:
« يبنــي له كوخاً داخل بيته. يرســم دائــرةً داخل كوخه. 
تحاصره الدائرة، لم يعد يقوى على الخروج. كلّما أراد رؤية 

العالم، اصطدم بحدودها الملساء». 
وتتجلى النزعة الإنســانية الصافية لدى فادي سعد في 
قصيدة « انتحار»، إذ ينظر في مأســاة الإنسان الحديث في 
يومياته المتعبة، تلك النزعة الإنسانية الشاعرية التي لا ترى 
فــي العلاقات بــل تبحث عن الســر الكامن خلفهــا، بين الأم 
والأبنــاء، والأب وأطفالــه الصغار، والــزوج والزوجة، فها 
رجلٌ يضع رأســه في خزانة مقــرراً الانتحار، وها هو يصير 
جمجمــةً تعد نبضــات قلب صاحبها، في قبــره « الخزانة»، 
في قوله « النص الشــعري» باحثاً عن تحوّلٍ دافئ ولو قليلاً 
في علاقات الأسرة والأهل وشركاء الحياة بعيداً عن الزيف 

وبرد المشاعر، يقول:
« حان وقت الرحيل. وضع رأسه في خزانة قبل أن يختم 
القفــل ويرمــي المفتــاح. وضع صمغــاً داخل أذنيــه حتى لا 

يسمع صراخ أطفاله يلعبون في الغرفة».
نــرى فــي نصــوص مجموعــة « يقطــع الليل بالسّــكين» 
لفادي ســعد انزياحاً شــاعرياً إلى أســفل، كأنه الســقوط 
فــي النهايات ليبــدأ القول من أوله، من عالــم الطفولة باحثاً 

عن ســعادة الطفل الفطري في اكتشــافات ســنواته العشر 
الأولــى، وفي ذلك حركةٌ ذكيةٌ لا تقع في الشــعر حتماً لكنها 
تؤكــد نزعة الفلســفة في أبســط صورها اللاذعــة المرتبطة 
بالتجربة الوجودية للشاعر نفسه في المنفى وغرابة اغتراب 
الشاعر ومعايشة الغربة، في أصدق تجليات القول إذ يصير 
فعل قتلٍ لكل تقادم زمني، ومحوٍ لكل ما رسخ وصار مسلما 
به كأنه اليوم الســابع في حكايــة الخلق، وهو في مقطع من 
نصــه المعنون بـ « زوربا الحكيــم» يقول: « كان عليه منذ زمن 
بعيد نزع دماغه هــذا، وتنظيفه جيداً بالكحول حتى لا يبقى 

منه إلا ما تعلّمه في السنوات العشر الأولى». 
هذا الشــاعر يرى في القول أقلّه وأدلّه، وأصدقه إشــارةً 
إلى الســرّ الكامن في لعبة الشــاعر، وهو كذلك في تركيبه « 
يقطع الليل بالسّــكين»، لا كعنــوان مجموعة نصوص تنتمي 
إلــى النص كما عهدناه حديثاً خارجاً على الشــكل والمألوف 
فــي التعريف النقدي للنص بمصطلحات الشــعر والنثر وما 
يقــع بينهمــا، بل كعنــوان يتيم فريــد في التشــكل ودلالاته 
المضمونية الجماليــة، فنص « يقطع الليل بالسّــكين» ضمن 
المجموعة ذاتهــا، ينفرد بكونه النص الوحيد الذي يبدأ بفعل 
ويكوّن جملةً فعليةً قادرةً على الإشــارة إلى ارتكاب شعري 
متميــز، والدلالة على ارتباكٍ شــعري مبدع يســهم في خلق 

اللغة الجديدة لشاعرٍ يقصد إلى قتل لغته القديمة.
يحضر التشظي، السقوط، الانتحار بقوة لدى الشاعر في 
نصــوص مثل « انتحار»، « نهار مقيــت»، « محاولة انتحار»، 
« ميتــة محترمــة»، « تكــرار»، « قدر»، « ضجر»، كأنه يرســم 
هذا التناسق في الســير إلى الخاتمة غير السعيدة دائماً في 
النص، الخاتمة التي تشــير إلى موت اللغة والمعنى وتشظي 
الجســد / المبنى، ففــي نص « محاولة انتحار» يشــير فادي 
ســعد إلى التشــظي/ الســقوط بوصفه انتحــاراً رمزياً في 
محاولــة الرجــل أن يلقي بنفســه من ســطح بيتــه الريفي، 
وسقوط نموذج الزوجة في عبارة « تتنهد زوجته وهي تودّع 
مــن المدخل الخلفي آخر عشّــاقها»، وهــذا الانتحار الرمزي 
ذاته نجده في نص « ضجر» الذي يُعلن موتاً من نوع آخر هو 
مــوت اللغة الكتابــة، فالغائب « هو» شــاعرٌ / كاتب أو كائن 
ورقي، «يصنع بيتاً مــن ورق، وحبيبة من ورق، ويقيم حفل 
زفــاف بمدعوين مــن ورق، ويظل يضاجع زوجتــه الورقية، 

أنجب أطفالاً من ورق. 
لــم يغادره الضجر، فقرر أن يصنــع إلهاً من ورق، ومعبداً 
مــن ورق. بعدما نفد ما لديه من ورق، جلس يســتريح». هذا 
الصعود إلى أعلى في تنامي الفعل الكتابي في لحظة الخلق 
الشــعرية الورقية، يقابله ســقوط رمــزي لفعــل اللغة التي 

تخلق بالكتابة، وتفنى بالاحتراق.
وفي نــص « تكرار» يســير القول في اتجــاه مغاير خوفاً 
على العلاقــات من وصولها إلــى النتيجة ذاتهــا، والخاتمة 
الرمزية في قتل جســد هذه العلاقات الإنســانية التي تجتر 
معناهــا المضجر، فالــزوج يقــول: « إذا أردتُ قتــلَ التكرار، 
فسيكون عليّ عندئذٍ التخلص من هذا الحذاء. عليّ التخلص 
منكِ أيضاً، التخلّص منكِ ومن روائحك المقرفة، أنتِ زوجتي 

لعشرين عاماً».
ويشــابه مــا يحدث فــي نص « ميتــة محترمــة» الخاتمة 
ذاتها، وإن بأسلوب شعريّ أكثر سوريالية، يعمد من خلاله 
الشاعر إلى تأكيد دور التكرار في رسم الأكذوبة الكبرى عبر 

تاريخ البشرية. 

٭ شاعر من فلسطين يقيم في لبنان

سامح كعوش ٭

ترجمة: محمد بنيس

القُدُسيّ وقصائد أخرى لجورج باطاي

جورج باطاي
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صدور العدد الأول من أول جريدة
في مصر متخصصة للأطفال

أمسية أدبية حول رواية «عندما تشيخ الذئاب» لجمال ناجي 

القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد نصر:

صدرت أول جريدة للطفل المصري والعربي 
مـن سـن -12 15 سـنــــة، وتسـتهدف رفع 
والسياسـي  الثـــقافـي  الوعـي  مسـتوى 
والعلمـي لهـذه الفـــئـة العمــــريـة التـي 
تعانـي مـن نقص فـادح في الإصـدارات التي 

تناسبها.
والجريدة تحمل اسم «جريدتي الصغيرة» 
وتصدر في عشرين صفحة من قطع التابلويد، 
وتضمـن العدد الأول منهـا تحقيقات صحفية 
عـن الجديد مـن كتـب الأطفـال والطلائع في 
معـرض الكتـاب وقصصـا مترجمـة وقصائد 
شعرية وآخر التطورات فيما يتطلق بأنفلونزا 
الخنازير وعلاجاته ونصائح الأطباء للوقاية 
منه، كما تخصص الجريدة صفحات لأنشطة 
الطلائع والأطفال من البنـين والبنات وكذلك 
صفحـات للفنـون والثقافة وآخر المكتشـفات 

العلمية وأخيار الرياضة والتعليم.
وجديـر بالذكـر أنـه فـور علـم الدكتـورة 
«براورمانـدي» الإخصائية الأمريكية للعلاج 
النفسي لمشاكل الأطفال والمتنقلة ما بين شتى 
بـلاد العالـم الثالـث لمعالجة مشـاكل الأطفال 
الناجمـة عـن الحـروب والمجاعـات، بمجـرد 
علمهـا بقـرب إصـدار الجريـدة كأول تجربـة 
مـن نوعهـا فـي صحافـة الأطفـال والطلائع، 

طلبت المشـاركة فيها وتم تخصيص مسـاحة 
بالجريـدة لهـا تحت عنـوان «مانـدي العمة» 
تتنـاول فيها تجربتهـا في معالجة المشـكلات 
النفسـية للأطفال الذين قابلتهم في غزة على 

وجه الخصوص.
وتحمـل مخاطرة هـذه الخطـوة مجموعة 
تضم الشاعر أحمد زرزور الحائز على جائزة 
الدولـة التشـجيعية في أدب الأطفـال والذي 
كان رئيسـا لتحريـر مجلـة قطر النـدى التي 
تصدرهـا وزارة الثقافـة ويشـاركه الدكتـور 
طارق جاد أخصائي التنمية البشـرية رئيسا 
لمجلـس الإدارة والفنان محسـن عبدالحفيظ 

رئيسا للتحرير.
ويؤكـد الدكتور طارق جـاد رئيس مجلس 
إدارة جريـدة «جريدتـي الصغيـرة» للقدس 
ان الجريـدة تعتبر الأولى من نوعها في مصر 
والوطـن العربـي الموجهـة للأطفال مـن كافة 
الأعمـار، حيث هناك عدد من المجلات الخاصة 
واحـدة  جريـدة  توجـد  لا  ولكـن  بالأطفـال، 
بمداركـه  وترتقـي  الجديـد  الجيـل  تخاطـب 
العقليـة والفكرية وتضعه فـي قلب الأحداث 
المحليـة والعربيـة والعالميـة، فيتعـرف علـى 
مجريـات الأمور في هـذا العالم الـذي أصبح 
قريـة صغيـرة، ولـم يعـد مقبـولا أن تكتفـي 
بتسـلية الطفـل والترفيـه عنـه فـي أوقـات 
فراغـه، بـل علينا إعـداده لتحمل المسـئولية 
في المسـتقبل للإسـهام بدوره في بناء وطنه 
عـن  والدفـاع  والإسـلامية  العربيـة  وأمتـه 

حقوقها المشـروعة في الحياة الحرة الكريمة، 
على قدم المسـاواة مع سـائر الشعوب والأمم 

والحضارات.
الصغيـرة»  «جريدتـي  أن  إالـى  ويشـير 
تجربة غير مسـبوقة تسـتحق منـا جميعا أن 
نتعـاون من أجـل إنجاحهـا بكــافة وسـائل 
الدعم وأشـكاله معنويا وماديا لنقل رسالتها 
الـى جميـع الأطفـال في وطننـا وأمتنـا، فهي 
ان كانـت تصدر من مصر إلا أنها سـتصل الى 
الطفـل العربي وتعبـر عن قضايـاه وهمومه 
وأحلامـه وبتني مواهبـه إايمانا من الجريدة 
وللقائمـين عليهـا بوحـدة المصيـر والهـدف 

والتحديات.
ويشـير محمد عبدالحفيظ رئيس التحرير 
جريدتـي  إصـدار»  علـى  «القائمـين  أن  الـى 
الصغيرة» هم نخبة من المبدعين المتخصصين 
في ثقافـة وأدب وفنـون الطفل وقد سـاهموا 
من قبـل في تحرير عـدد من مجـلات الأطفال 
المصريـة والعربيـة ولهـم مؤلفـات مرموقـة 
في مجـال الطفولـة والكثير منهـم حائز على 
جوائـز مصريـة وعربيـة كبـرى فـي ثفافـة 
عاتقهـم  علـى  أخـذوا  وقـد  الطفـل،  وإبـداع 
هـذه المهمـة الصعبـة انطلاقـا مـن قناعاتهـم 
بضـرورة تحضير الأطفـال للغـد وتزويدهم 
بكافـة عناصـر الصقـل والرعاية والتنشـئة 
السـليمة المرتكزة علـى خصوصيتنا الثقافية 
والحضاريـة وقيمتنـا الروحيـة والأخلاقيـة 

ومورثنا الفكري المستنير.

عمان ـ « القدس العربي»: 
ضمـن برنامج « تجربـة في كتاب» الـذي ينظمه منتـدى الرواد 
الكبار أقيم في مقر المنتدى امسـية ادبية حول رواية « عندما تشيخ 
الذئـاب» للروائـي والقاص جمال ناجي شـارك فيهـا الناقد فخري 
صالـح وأدارها الشـاعر عبدالله رضوان المديـر التنفيذي للمنتدى 

وسط حضور كبير من المبدعين والمثقفين والمهتمين.
وقال ناجي إن الرواية أصبحت اليوم أفيون الشعوب مبينا أنه 
ما ان يدخل القارئ إلى عالمها حتى ينسـى وينشغل عن هموم عالمه 
لفترة من الوقت مضيفا ان الرواية تؤدي دورا تثقيفيا عفويا وأنها 
لم تعد ترتكز إلى الخيـال المجرد وإنما تقومُ بتفكيك الواقع وتحدق 
فـي جوهـره بعين مجهرية كـي تقـدم لقارئها ما لا يسـتطيع رؤيته 

بعينه الإنسانية المجردة.
وأشـار ناجي إلى أن المدينـة لها وجهان فهي كائـن حي مترامي 
الأطراف يتكون من مجموعة أجهزة وأنسجة وأعضاء وخلايا ذات 
وظائـف متعـددة تعينه علـى البقـاء وكائن هائل يصعـب الإطلال 
عليـه مـن دون الاقـلاع والتحليق والنظـر إليه من علـى ارتفاعات 

عالية.
وتابـعَ أن المدينـة تزدحِـم بالحركـة والتفاصيـل وهـي أشـبه 
بمتاهـات ودهاليـز لا يمكـن التعرف عليها مـن دون التأشـير على 

مداخلها وممراتها وجدرانها قبل الشروع بفعل التحليق والإبداع.
واوضـح ناجي حول رواية  « عندما تشـيخُ الذئـاب» أنها كتبت 
أثنـاء مشـروع التفـرغ الإبداعي الأردنـي الذي منحته إيـاه وزارة 
الثقافـة مبينـا أنـه كان عليه الانتهاء مـن كتابتها خـلال عام واحد 
حسـب مقتضيات إجـازة التفرغ. الى جانب ذلك واثناء مجالسـته 
لشـخصيات الرواية تأكد أن عقل الإنسان وجسده ليسا على وئام 
علـى الرغم مـن وحدة الحـال التـي يحرصان علـى إظهارهـا أمام 
الآخرين، لافتا الى الحكمة اليابانية العقل والجسد لا يتجولان معا 

إنما يتحرك كل منهما في أماكن مختلفة عن الآخر.
وهذا ما يلحظه ناجي في شخوص روايته الذين خاضوا حروبا 
عقلية باردة وضارية في بقاع ومواقع خارج نطاق أجسـادهم التي 
تبينَ أنها ليسـت أكثر من مأوى تعـودُ إليه الأذهان بعد انتهائها من 

مهامها وغزواتها التي تقوم بها بعيدا عن الجسد.
وقـال إنه قبل أن يخوض تجربـة التفرغ الإبداعي كان يعتقد أن 
الروائي لا يسـتطيع القبول بحصار الوقت أثناء الكتابة مسـتدركا 
أنه تبينَ له أن الإنسـان يمتلك قدرات عجيبـة على التكيف الذهني 

والنفسي والأدائي إن هو أراد ذلك.
وبحسب ناجي أنه منذ ابتداء الخليقة ظهرت رواية عظيمة لكن 

أحـدا لم يقرأها فـي الكتب لأنها لم تدون حتى الآن، وهي وفق قوله 
رواية الحياة التي نعيشـها بتفاصيلها التي تتواشـج فيها الأزمان 
والأماكن والأحداث والشـخوص ضمن منظومات يستحيل بلوغها 

او الاقتراب منها.
مـن جانبه قـال الناقد فخـري صالـح إنَّ ناجي يصنع نسـيجه 
الروائي من مادة الحياة اليومية لمدينة عمان من تاريخها وتفاصيل 
تشكلها كحاضرة حديثة تعقدت الحياة فيها وأصبحت أكثر تركيبا 
وتشـابك علاقـات بعـد أن كانـت عمان مدينـة صغيرة تتسـم فيها 

العلاقات الاجتماعية والاقتصادية بالبساطة والعفوية.
وأوضـح أن مشـوار ناجـي الكتابـي بـدأ بروايـة «الطريق إلى 
بلحارث» في العـام 1982 التي قرأ فيها تجربة الغربة وعذاباته في 
الجزيرة العربية مشـيرا إلى أنه حاول فيهـا التقاط جوهر العيش 
في بيئة سياسية واجتماعية وفكرية ضاغطة مستدركا أن مشروعَ 
ناجـي الإبداعـي تكونَ فـي رواياتـه «وقـت» و»مخلفـات الزوابع 

الأخيرة»، وانتهاء بروايته «عندما تشيخ الذئاب».
وأضـاف أن مشـروع ناجـي يقـوم علـى «تسـجيل التحـولات 
الحضريـة فـي هـذه المدينة» لافتـا إلـى روايـة «مخلفـات الزوابع 
الأخيـرة» التي تسـجل تاريخ عمان منذ بدايـات الانتقال من حياة 
المدينـة الصغيـرة التي تشـبه القرية وصـولا إلى تشـابك العلاقة 

الاجتماعية والاقتصادية.
وتابـعَ صالـح أن ناجـي ما يـزال يواصـل الحفر علـى تعقد تلك 
العلاقـات وترامـي أطـراف المدينـة وتعملـق النسـيج الاجتماعـي 
للأفـراد  سـحقه  حـد  إلـى  وتشـابكه  والاقتصـادي  والسياسـي 
والمجموعـات والطبقـات مبينـا أن روايـات ناجـي تتخذ مـن عالم 
وغيـر  المشـروعة  الاقتصاديـة  والعلاقـات  والصفقـات  البنـوك 
المشـروعة، مادتها التي تصور من خلالها دخول عمان في فلك المدن 
الكبيـرة ذات التركيبـة الاجتماعيـة المعقـدة ما يؤدي إلـى اندراج 
أبنائهـا فـي نمـط شـديد التركيب مـن صـراع المصالـح والتنافس 
والسـقوط المدوي للشـخوص الطامحين لتسلق السـلم السياسي 

والاجتماعي والاقتصادي.
ونوه صالح إلى عمل ناجي الطويل في المجال المصرفي سـاعده 
في أن يطل على نمط مختلف من العلاقات الإنسـانية والاجتماعية 
والاقتصاديـة، والصراع علـى النفوذ والمصالح، مؤشـرا بذلك إلى 

رواية «ليلة الريش» وعالمها الشبيه بعالم المصارف.
واقتحـم ناجـي من خـلال روايـة «عندما تشـيخ الذئـاب» وفق 
صالـح عالمـا مغايرا من العلاقـات لافتا الى أنه عالم فيـه الكثير من 
التراكيـب والخيـال والمزج بـين المعقول وغيـر المعقول، الشـعوذة 
والمطبخ السياسي الذي يصنع مسؤولين ومتنفذين، رجال اقتصاد 

وأفاقين طامحين للإمساك بمفاصل السلطة.
الى جانب شـخصيات الرواية فهي جزء من عملية تأثيث العمل 
الروائـي وإمـداده بالمكونات الضروريـة لجعلها شـبيهة بالحياة، 

مشيرا إلى أن «عندما تشيخُ الذئاب» تنتمي إلى الكتابة الواقعية.
وخلص صالح إلى أن ناجي يسـعى في «عندما تشـيخ الذئاب» 
إلـى كتابـة تاريـخ التحـولات السياسـية الأردنية فـي ثمانينيات 
وتسـعينيات القـرن الماضـي معتبـرا أنه شـيدَ نصـا يتراصف فيه 
السـرد الواقعـي والصـوف اليومي والاسـتبطان وسـرد الأعماق 

والعجائبي.

الأسكندرية ـ «القدس العربي» 

ـ من محمود قرني:

 افتتحت السـيدة منى سري؛ مديرة متحف الآثار بمكتبة 
الإسـكندرية، مؤتمـر ومعرض «أبو سـمبل- إنقـاذ المعابد، 
الإنسـان والتكنولوجيا» الذي يعقـد بالتعاون مع الجمعية 
العالميـة للفنانـين بروما، بمناسـبة مرور خمسـين عاما على 

إنقاذ معبد أبو سمبل.  
يقـام المؤتمـر والمعـرض تحـت رعايـة مكتب اليونسـكو 
بالقاهرة، وشـارك فـي افتتاحه نخبة مـن العلماء المصريين 
والأجانـب وممثلـو الجهـات المشـاركة فـي المعـرض وهي: 
سـفارة إيطاليـا بالقاهرة، ومركـز الآثار الإيطالـي، والمعهد 
الثقافي الإيطالـي، والمركز المصري الإيطالـي لترميم الآثار، 

والمجلس الأعلى للآثار وأكاديمية البحث العلمي في مصر.
وقالت السيدة منى سري في كلمتها الافتتاحية، إن المؤتمر 
والمعرض يأتي بمناسـبة مرور خمسين عاما على إنقاذ معبد 
أبو سـمبل، ففي عام 1960 تم نقل مجمع منشـآت المعبد كليةً 
لموقـع جديد على تلة اصطناعية. وأكدت أن مشـروع الإنقاذ 
الـذي تم بعد حملة تبرعات دولية كان ضروريا من أجل نقل 
المعابـد لتجنب تعرضهم للغرق خلال إنشـاء بحيرة ناصر، 
بعد تشـكيل خزان المياه الاصطناعي الضخم بعد بناء السد 

العالي في أسوان.
لصـور  لوحـة   60 حوالـي  يضـم  المعـرض  أن  وأكـدت 
فوتوغرافيـة نـادرة توضـح حالـة الآثار قبـل الإنقـاذ، كما 
تبـين الجهـود الدوليـة خـلال عملية الإنقـاذ. وأشـارت إلى 
أن المعـرض يهـدف إلـى التوصل إلـى الجمهـور بوجه عام، 
ممـا يجعـل كل المعلومـات والتفاصيل عن مـا تم إنجازه في 
مشـروع إنقاذ أبو سـمبل متاحـة للجميع، مـع التركيز على 
أهميـة الحفاظ على التراث البشـري بشـكل عـام. وأضافت 
أن القائمين على المعرض قاموا بجمع مواد التصوير النادرة 
التـي لـم يتم عرضهـا من قبـل، والتـي قـام بالتقاطها نفس 
الأشخاص الذين ساهموا في عمليات الإنقاذ، وذلك من أجل 

توضيح خطوات تنفيذ هذا المشروع العظيم.

وقـال الدكتور مدحـت عبد الرحمن، المعمـاري والمهندس 
الاستشاري بمشروع إنقاذ أبو سمبل، إن معرض أبو سمبل 
يهـدف إلـى تعريـف الجمهـور بشـكل فريـد من نوعـه على 
لحظـات هامة في مشـروع إنقاذ أبو سـمبل وذلـك من خلال 
الصـور التي توثـق قطع المعابد إلى كتـل، ونقلها إلى منطقة 
تخزين مؤقتـة، وأخيراً عملية إعادة البناء. وأشـار إلى أنه 
بـين عامـي 1964 و1968 تم تقطيع الموقع كلـه إلى كتل كبيرة 
(تصـل إلى 30 طنا وفي المتوسـط 20 طنـا)، وتم تفكيكها ثم 

أعيد تركيبها في موقع جديد. 
وقـال إنـه فـي عـام 1964 قام فريـق من المهندسـين تحت 
رعايـة منظمـة اليونسـكو بالبـدء في مشـروع الإنقـاذ فتم 
إنشـاء سـد عازل حول المعابـد لحمايتها من منسـوب المياه 
الآخـذ في الارتفـاع. وأوضح أنه بعد أعمال الرفع الهندسـي 
والتصويـر، واسـتكمال كل أصناف التوثيـق، تم إزالة نحو 
150 ألـف متر مكعب من الصخور من فوق المعبدين، ثم بدأت 

عمليات نشر الأحجار ونقلها بعد ترميمها. 
وأشـار إلـى أنـه بعـد الترميـم، تم رفـع المعبـد علـى قبة 
خراسـانية مثل الجبـل الصناعي لإعـادة المعبد إلـى هيئته 
وبنيتـه الأصلية، ثـم غطيت بالصخور كمـا كانت الحال من 
قبـل. وأكد أن عمليـات إعـادة التركيب تمت بدقة هندسـية 
وفلكيـة كبيرة فتم الحفاظ على ظاهرة تعامد الشـمس على 
وجـه تمثال الملك رمسـيس الثاني داخل المعبـد والتي تظهر 
يوم 21 شـباط/فبراير و21 تشـرين الأول/أكتوبر، ولازالت 
أشعة الشمس تخترق أبهاء المعبد لتصل لأقصى مكان داخل 

المعبد كما كان الحال منذ آلاف السنين.
 وعبرت باتريزيا رافيجي؛ مديرة المعهد الثقافي الإيطالي 
فـي القاهـرة عـن سـعادتها لاسـتضافة مكتبة الإسـكندرية 
للحـدث، مؤكـدة أن إحياء مكتبة الإسـكندرية فـي حد ذاته 
يجسـد أهمية اسـترجاع التراث من خلال إنقـاذ المتبقي منه 

أو إعادة بناء المنشآت الحضارية الضخمة. 
وأشـارت إلـى أن قيمة مشـروع إنقـاذ أبو سـمبل تتعدى 
فكـرة الإنقاذ نفسـها وتكمن فـي القدرة على جمـع أفراد من 
كافـة بقـاع العالـم والالتفاف حول مشـروع واحـد من أجل 

الحفاظ على التراث البشري. 

وأشادت رافيجي بالمجهودات الكبيرة التي بذلتها منظمة 
اليونسكو في مشـروع الإنقاذ وأيضاً المبادرة بالحفاظ على 
ذاكـرة التـراث الثقافي المصـري من خلال المشـاركة في هذا 
الحـدث والإصـرار علـى إقامة فعالياتـه في مصر اسـتكمالاً 
للمؤتمر الدولي الذي عقدته في آذار/مارس 2009 في أسوان 
احتفـالاً بمرور 50 عاماً على إنقـاذ معابد النوبة ولتكريم كل 

من شاركوا في تنفيذ مشروعات الإنقاذ.
وقال فابيـو لوبيز؛ مدير المشـروعات بالجمعيـة العالمية 
للفنانـين بروما، إن مشـروع إنقاذ معابد أبو سـمبل يعد من 
أضخم المشـروعات التي تمت بمساندة دولية من اليونسكو 
ومجموعة مختلفة من الدول مثل ألمانيا وإيطاليا. وأشار إلى 
أن الدول الأوروبية أدركت حينها أهمية المعبد وهبّت لتقديم 
جميع الآلات المسـتخدمة في العمليات وهـي عبارة عن 630 
طنـا مـن آلات الحفـر والتنقيـب، و 135 طنـا مـن ضواغـط 

الهواء، و 350 طنا من آلات الرفع.
وقـال إن المعـرض لا يركز فقـط على الجوانـب الطبيعية 
والتاريخيـة والأثريـة القيمـة في رحلـة مشـروع  إنقاذ أبو 
سـمبل، ولكنـه يؤكـد أيضا علـى الجوانـب الإنسـانية، مع 
التركيـز علـى الأشـخاص المشـاركين فـي أعمـال الإنقـاذ، 
والأسـاليب التـي اعتمـدت، والآلات التـي اسـتخدمت فـي 

مشاريعهم.
وأكـد لوبيز أن هـذا المعرض يعـد تكملة للجهـود العالمية 
التي يقودها اليونسكو والمركز الثقافي الإيطالي في القاهرة 
في الاحتفال بمرور 50 عاماً على إنقاذ معابد النوبة. وأوضح 
أن فعاليات مشـروع إنقاذ أبو سمبل ستستمر في عام 2010 
لتمريـر التجربة للأجيـال القادمة ليس فقـط لإنقاذ التراث 

المصري بل تاريخ البشرية أجمع.  
وفـي كلمتهـا، أشـادت كوسـتانزا دى سـيمون؛ الخبيرة 
بمجال التراث الثقافي بمكتب اليونسـكو بالقاهرة بالجهود 
المصرية التي بذلت من أجل الحفاظ على هذا الأثر التاريخي 
العظيـم، مؤكـدة أن مصـر دعـت لالتمـاس دولـي لمشـروع 
الإنقاذ قبل اللجوء إلى اليونسـكو وقامت بإنفاق 12 مليون 
دولار مـن مبلـغ 36 مليـون دولار الذي تم جمعـه عن طريق 
اليونسكو من أجل إنقاذ وتخليد هذا الفصل الهام في تاريخ 

مصر وإفريقيا والعالم.  
وفـي كلمتهـا، أشـارت روزانـا بيرلـي الممثـل عـن المركز 
الإيطالـي للآثـار فـي القاهـرة، إلـى أنه إلـى جانـب القيمة 
العظيمـة التـي يمثلهـا المعـرض من خـلال توثيـق خطوات 
مشـروع إنقاذ أبو سمبل، فهو أيضاً يعد المكان الذي يحتوي 
تلـك التجربـة العالميـة التي تجسـد روح التعاون السـخي 
والمثمـر التي تمتـع بها مجموعـة كبيرة من الأفـراد من كافة 

أنحاء العالم لمواجهة الخطر الذي هدد المعابد.   
ووجهت بيرلي شـكرها للسـيد ماسـيمو سـيتزو رئيس 
الجمعيـة العالمية للفنانين بروما التي شـاركت في إقامة هذا 
المعرض، مؤكدة أن دولة إيطاليا شـعرت بضرورة المشاركة 
المادية والعلمية بالأجهزة والمعدات لإنقاذ المعبد انطلاقاً من 
الشـعور بالتضامن الذي تعدى أي شـكل من أشـكال الدعم 

الفردي. 
وفي سياق متصل، قال فردريكو كونتاردي عالم المصريات 
بالمعهد البابوي في الكتاب المقدس، إن تعدد جوانب الأهمية 
التاريخيـة للمعبـد هـي التي شـجعت الـدول المختلفة على 
التبرع لإتمام مشـروع الإنقاذ. وأشار إلى أن مجمع المعبد تم 
بناؤه في حوالي عام 1244 قبل الميلاد واستمر بناؤه لمدة 20 
عاما تقريباً، وذلك خلال عهد رمسيس الثاني، وكان الغرض 
منـه هو التأثير في الدول المجـاورة في جنوب مصر، وأيضا 

لتعزيز مكانة الدين المصري في المنطقة. 
وأوضـح أن المجمـع يتكـون من اثنين مـن المعابـد، الأكبر 
مخصص لثلاثة آلهة لمصر فـي ذلك الوقت وهم راع، وبتاح، 
وآمـون، ويبرز فـي الواجهة أربعة تماثيل كبيرة لرمسـيس 
الثانـي. وأضـاف أن المعبـد الأصغر مخصص للإلـه هاذور، 

الذي جسدته نفرتاري، زوجة رمسيس.
وأعلـن السـيد ماجـد فهمـي بالنيابـة عن المركـز المصري 
الإيطالـي لترميـم الآثـار في نهايـة المؤتمر عن تقديـره لهذا 
المجهـود الكبيـر الذي بـذل في المعـرض. وعبر عـن أمله في 
انتقال المعرض بعد عرضه في مكتبة الإسـكندرية إلى المركز 
المصري الإيطالي لترميم الآثار ليصبح رمزا متنقلا من رموز 
الترميـم والعناية بالآثار والحفاظ علـى التراث الذي يتميز 

به الإنسان. 

 تداعيات تداعيات
مجنون الحكم بالمغرب

محمد مسعاد ٭

جمال ناجي

معبد ابو سنبل  (ا ف ب)

■ ليسمح لنا السيد وزير الثقافة بنسالم حميش أن نستعير منه أحد عناوين 
أشهر رواياته «مجنون الحكم» التي فازت بجائزة الناقد للرواية. والاستعارة 

هنا صالحة على كل ما تتناقله الألسن منذ افتتاح معرض الكتاب بالدار 
البيضاء حتى خلق نوعا من الفضول لدى المهتمين بالشأن الثقافي ولدى 
زوار المعرض الذين يسألون عن الجديد، طبعا ليس جديد معرض الكتاب 
وأنشطته ولكن جديد قرارات السيد الوزير المثقف والفيلسوف صاحب 
«كتاب الجرح و الحكمة». وهو عنوان صالح أيضا لنتساءل مع حضرته 

عن حكمة قرارته الثاقبة التي ستخلف جراحات من المستحيل الشفاء منها 
بسرعة حتى عن طريق الوخز بالابر الصينية. لم استوعب بعد الحكمة من 

اصدار قرار بالتشطيب على تعويضات المشاركين في أنشطة وزارة الثقافة، 
لم أفهم مثلا وجود ملصقين واحد خاص بمغاربة العالم وبشعار خاص 

والآخر خاص بمعرض السيد بنسالم حميش وبشعار لا أزال لحد الآن أعمل 
على استيعابه؟ وأخيرا ما الحكمة من اصدار وزارة الثقافة برنامج الأنشطة 

الثقافية ولا يتضمن جزءا كبيرا من أنشطة ضيوف شرف دورة المعرض 
الحالية؟. 

لقد رفع السيد الوزير شعار ترشيد النفقات والتقشف وهو بذلك يصر على 
أن يخرج بالمال العام من حالة الجنون إلى حالة الرشد، وكان أول قرارات 

الترشيد هذه التشطيب على تعويضات المشاركين في أنشطة المعرض، وهي 
التعويضات الهزيلة أصلا والمحطة بكرامة الوضع الاعتباري للكاتب المغربي، 

فعدد من المشاركين في اليوم الأول أنفقوا ما كان بحوزتهم في شراء جديد 
العناوين على أمل التوصل بعد مشاركتهم في أنشطة المعرض بالألف 

درهم كما جرت العادة قبل أن تنزل حكمة صاحب «مجنون الحكم» بالغاء 
التعويض ليضطر العديد منهم الى اقتراض ثمن التاكسي والقطار ليرجع إلى 
بيته وهو يبسمل ويحوقل بقرارت غير مفهومة وغير مبررة بالمرة حتى دفعت 
بعض اللطفاء باطلاق عنوان الرواية المشهورة على هذا المشهد الدرامي. حبذا 
لو يعرف المرء هل الأمر يتعلق فقط بالمشاركين المغاربة أم أن ضيوفه الأجلاء 
و أصدقاءه الحميمين سيشملهم أيضا هذا القرار الوزيري ولو أنني لا أعتقد 
ذلك؟. ثم هل من الحكمة والترشيد أن ينزل بعض الضيوف الأجلاء جدا في 

فندق حياة ريجينسي ونعلم كم تكلف ليلة المبيت هناك. أم أن الترشيد يشمل 
فقط المغاربة؟  

 صراحة لا أكاد أفهم أسطوانة الترشيد في المجال الثقافي، وأتساءل ما هي 
الأنشطة الثقافية التي يبذر فيها المال العمومي، وكم هو عدد هذه الأنشطة 

أصلا؟ لقد بات واضحا أن المعرض الدولي للكتاب أصبح مكسبا حقيقيا 
للمغرب حتى تحول إلى محطة للدخول الثقافي بالمغرب، فمن جهة هناك 

حراك ثقافي حقيقي يهم علاقة الناشر مع القراء ومن جهة أخرى هي مناسبة 
يلتقي فيها الكتاب و المهتمون في المغرب بالكتاب الضيوف من العالم العربي 

و الخارجي لتبادل الجديد ووجهات النظر. إن الأمر يا سيادة الفيلسوف 
لا علاقة له بالترشيد بقدر ما أن هذا السلوك غير المقبول هو حط من كرامة 

الكاتب وتحقيره وهضم لحقوقه. لقد كان أول تصريح للوزير المحترم العمل 
على ايصال ميزانية الوزارة إلى 1 في المائة غير أنه يبدو لي أن ما سمعته لحد 
الآن من اجراءات سوف لن ترفع هذه الميزانية البائسة بل أنها ستتراجع إلى 

الوراء وليستشير خبراء المالية العمومية إن كان يستشير أحدا أصلا؟. 
في الحقيقة كرست هذه الدورة انطباعا للزوار أن المعرض معرضان واحد 

خاص بوزارة الثقافة وآخر من تنظيم مجلس الهجرة والوزارة المكلفة 
بالجالية على اعتبار أن ضيف الشرف هم «مغاربة العالم». ففي الوقت الذي 

من المفروض فيه أن التظاهرة هي من تنظيم وزارة الثقافة وهي التي تقرر 
في الضيف الذي سيحضى بهذا الشرف، شاهدنا كيف أن مجلس الهجرة 

ووزارة الجالية تحولا من شريك كان عليه أن يدعم دعما رمزيا بعض الأنشطة 
ليصبح راعيا رئيسيا لضيف دورة المعرض التي هي نشاط ثقافي لوزارة 

الثقافة. وهكذا بعدما كانت الأمور تسير في الاتجاه الطبيعي حيث عقد 
اللقاءات التنسيقية التي وصلت إلى مرحلة متقدمة جاء السيد الوزير وأعاد 

عقارب الساعة إلى مرحلة الصفر الذي لم يترك للطرفين الآخرين أي خيار 
فإما الانسحاب أو أن يحتضنا الفكرة بمفردهما، حيث قاما بمجهود جبار 
للاحتفاء بمغاربة العالم وتعريف القارئ المغربي بأسماء من أصل مغربي 

تكتب بلغات متعددة وتحصد جوائز مهمة. فحتى تردد السيد الوزير في 
اختيار شعار وملصق الدورة دفعهما إلى اختيار شعار وملصق خاص بهما، 

في حين فضل السيد الوزير أن يختار ملصقا يجسد الاصالة والمعاصرة 
باختياره رجلا بجلباب يقرأ لوحة وشابة أمام حاسوب محمول تتوسطهما 
الفلسفة اليونانية، اضافة إلى اختيار شعار ركيك لا يليق بمقام وزير مثقف 

وفيلسوف أن يرتكبه فما معنى «العلم بالقراءة أعز ما يطلب». لو كان «العلم 
أعز ما يطلب» كان الفهم يسيرا، ولو كان «القراءة أعز ما يطلب» كنا فهمنا 

المغزى أما أن «العلم بالقراءة» ربما نحتاج إلى العلم اللادني لفهمه.  وأخيرا 
ما معنى أن تنشر الوزارة برنامج المعرض دون أن يتضمن عددا من أنشطة 

ضيف شرف الدورة و بعض الانشطة الأخرى.
إضافة إلى ذلك هل للسيد الوزير أن يوضح للرأي الثقافي وضعية جائزة 
المغرب؟ هل يتعلق الأمر بتأجيلها أم إلغائها أم أنه يفكر في الغاء المعرض 

أصلا والتفرغ لتنفيذ ما تفتقت عليه عبقرية صاحب «هذا الأندلسي» لتنظيم 
أولمبياد المحفوظات ليقف التلاميذ مثنى مثنى في الشوارع العامة وهم 

يستظهرون «مدرستي حلوة». كان عليك أيها الوزير المحترم بدل أن تصرح 
في برنامج تيارات حول «سيفي» المشاركين أن تخبر المشاركين بقرارك بالغاء 

تعويضات المشاركين وأن تبرر لهم هذا الاجراء بكون أن الأمر يتعلق بترشيد 
النفقات وأن تبدأ بنفسك أولا بالتخلي عن أجرتك دعما لشعار «العلم بالقراءة 

أعز ما يطلب» أمام هذه الاجراءات وهذه السلوكيات التي لا تبشر بخير 
يصبح مطلب إستحداث هيئة وطنية لمعرض الكتاب مطلبا ملحا لأن «الفقي 

لينتسناو براكتو» شط به الخيال الروائي بعيدا.
٭ صحفي وكاتب بألمانيا

بالتعاون مع الجمعية العالمية للفنانين بروما:

مكتبة الإسكندرية تفتتح مؤتمرا ومعرضا 
بمناسبة مرور خمسين عاما على انقاذ معبد أبو سمبل 
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الرباط ـ «القدس العربي»

ـ من الطاهر الطويل:

برنامـج  إنجـاز  إلـى  الأخبـار  نشـرات  تقـديم  مـن 
اجتماعـي عن حـالات اختفاء الأشـخاص، يمتد مسـار 
الإعلامي عادل بنموسـى، المسـتند إلـى تكوين أكاديمي 
متخصص طعّمته الموهبة وقوته التجربة الميدانية. عن 

هذه التجربة كان معه الحوار التالي:
■ اشــتغالك في التلفزيون، هل كان هــو حلم الطفولة، 
أم كانت تراودك أمان أخرى في مجال المهنة كمســتقبَل.. 

حينما كنت صغيرا؟
■ لم تكن فكرة الصحافة تسـكن مكامني عند مرحلة 
الطفولـة. صحيـح أنني كنـت مولعا بالصـورة، لكن أن 
أصبح صحافيـا في يوم من الأيام لم تكـن الفكرة قائمة 
الـذات. عندمـا كنـت طفلا كنت أعشـق الصـورة بحيث 
كنـت مرتبطـا بالـة التصويـر العائليـة، وكنـت ألتقـط 
صـورا متعددة وجميلة في الآن ذاته. من ثم ظهر ميولي 
للصـورة. وبحكم مهنة الوالد، كنت كذلك مهتما بمتابعة 
كل مـا هـو تلفزيونـي وسـينمائي ومسـرحي، سـواء 

بالمباشر أو عن طريق الشاشة.
■ ما الذي ســاهم في رسم مسارك الإعلامي؟ وإلى أي 
مدى كان لوالدك الفنان الممثل صلاح الدين بنموسى تأثير 

في هذا المجال؟
■ المسـار الإعلامـي خطط لـه صدفة، حيث بـدأ هذا 
المسـار عنـد أول درس تلقيتـه بمعهد الصحافـة وعلوم 
الأخبـار بتونس العاصمـة. واختياري للمعهـد المذكور 
جـاء صدفـة، كذلك حيث كنـت أميل إلى إتمام دراسـتي 
الجامعيـة في مجـال التنشـيط الثقافي. وعنـد زيارتي 
لمديريـة تكويـن الأطر التابعة لـوزارة التعليـم العالي، 
تم إخبـاري بان شـعبة التنشـيط أغلق بابهـا في وجه 
المرشـحين، فقط هناك شعبة الصحافة وفي تونس، لأن 
مديرية تكوين الأطر كانت تتكلف بالدراسات الجامعية 
للمغاربـة في الخارج. ومن ثـم، تقدمت بطلب الانضمام 
إلـى قائمـة المرشـحين لشـعبة الصحافة، وبعد خمسـة 
عشـر يوما تقريبـا راسـلتني المديرية لتخبرنـي بقبول 

طلبي، وكان ذلك في أيلول (سبتمبر) من عام 1996.
■ وكيــف تصف لحظة الانتقال مــن تقديم الأخبار إلى 

إعداد وتقديم برنامج تلفزيوني؟
■ أؤكـد لك مرة أخرى أن الأمـر يتعلق بصدفة. فبعد 
مغـادرة الصحافـي خالـد ادنون للقنـاة الثانيـة نهاية 
2004 تم اقتـراح اسـمي لأخوض تجربة تقـديم برنامج 
تلفزيونـي. كنت حينها في عطلة بمناسـبة ولادة ابني، 
واتصلت بي مديرة الأخبار لتقترح عليّّ المهمة الجديدة، 
فقطعـت عطلتـي والتحقـت بالصحافي حسـن بنرابح 
الذي أنيطت به كذلك مهمة إعداد البرنامج. قضيت أربع 
سـنوات وأنا أقدم نشـرات الأخبار، اسـتفدت كثيرا من 
هـذه التجربة، اسـتفدت من المباشـر، واسـتفدت كذلك 
من الاحتكاك اليومي بالجمهور. أَوْجُهُ الاسـتفادة هاته 
كان لها وقع ايجابي على مسار تقديم برنامج تلفزيوني 
مـن حجـم «مختفـون»، البرنامـج الاجتماعـي بامتياز 
والمتابع من قبل شرائح واسعة من المجتمع داخل المغرب 

وخارجه.
■ برنامــج «مختفــون» ذو طابع اجتماعي وإنســاني. 
هل مضمون البرنامج وحده كفيل بنجاحه؛ أم إنك تحاول 
إعطــاءه شــكل إنتــاج تلفزيونــي محــض ليكون مشــوقا 

ويتجنب السقوط في مطب الملل والتكرار؟
■ بطبيعـة الحـال، نجاح البرنامـج مرتبط بالدرجة 

الأولى بمضمونه، هذا أمر محسوم فيه. لكن جهود طاقم 
البرنامج ككل تصبّ في اتجاه توسيع دائرة النجاح إلى 
درجات أكبر، وهذا ما جسّـدناه بالفعل من خلال نسـب 
المشـاهدة العالية التي حققت أرقاما قياسية سنة 2009 
وبداية هذه السـنة كذلك. برنامج «مختفون» اليوم في 
مرحلتـه الثالثـة، فبعـد مرحلة خالـد ادنـون، ومرحلة 
حسـن بنرابح وعـادل بنموسـى، نعيش اليـوم مرحلة 
أسـماء عينـون وجهـان الدوبلالـي وعـادل بنموسـى. 
والشـخص الذي واكـب كل هذه المراحل الثـلاث، تبقى 
المنسـقة المهنية السـيدة فاطمة الكوراديدي التي أعطت 
الشـيء الكثيـر للبرنامج. اتسـعت رقعة أفـراد الطاقم، 
بحكم أننا انتقلنا من برنامج شهري إلى فقرات أسبوعية 
نقدم فيهـا هي الأخرى نـداءات وريبورتاجات، وخلال 
كل حلقة مـن برنامج «مختفون» نتطـرق لموضوع معين 
له صلة بظاهرة الاختفـاء، إضافة إلى أننا نتابع قضايا 
تشـد انتبـاه الرأي العـام، كما فعلنا مع ملـف المحتجزة 
عائشـة بآسـفي، والآن نتابـع ملـف الأسـرة المحتجزة 
بسيدي قاسم. كل هذه المعطيات تجعل عنصر التشويق 
حاضرا في كل حلقاتنا، مما يجنبنا السقوط في متاهات 
الملل والتكرار، لأن المواضيع الجديدة وحالات الاختفاء 

المختلفة تقف حاجزا أمام تلك المتاهات.
■ وهل تفكر في خوض تجربة تلفزيونية جديدة؟

■ بالطبع، الصحافي شـعاره دائمـا التجديد والبعد 
عـن الجمـود. الآن، قضيـت أكثر من خمس سـنوات في 
تجربـة إعـداد وتقديم برنامـج «مختفـون»، هي تجربة 
مهمة فـي برنامج يحقق نجاحا تلو الآخـر. لكن التفكير 
الـذي يعقـب التجديـد يهـم البديـل. إذا كنـت أفكـر في 
البديـل، فـلا بـد مـن التفكيـر مليـا فـي تجربـة جديدة 
تحقـق نفس النجاح ونفس المسـار المتألق لبرنامج ذاع 
صيته. ولن يزيغ البديل عن سكة المواضيع الاجتماعية 

والإنسانية.
 ■ طيب، إلى أي حد أنصف النقــد التلفزيوني برنامج 

«مختفون»؟
■ لا أتذكـر يومـا طيلة خمس سـنوات من اشـتغالي 
فـي برنامج «مختفون» أن تلقينـا انتقادا ما من أي منبر 
من المنابر الإعلامية. فبالعكس، هناك تشـجيع متواصل 
واعتراف بالخدمة الاجتماعية والإنسـانية التي تقدمها 

القناة الثانية من خلال هذا البرنامج.
■ كيف يعيش عادل بنموسى حياته خارج نطاق العمل 

التلفزيوني؟
■ خـارج نطـاق العمـل التلفزيونـي، هنـاك ميـول 
المواقـع  الكتـب،  مطالعـة  المطالعـة،  الصحافيـين:  كل 
الالكترونيـة والجرائد. إلـى جانب عشـقي اللامتناهي 

لكرة القدم ممارسة ومشاهدة.

منوعات

سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:  

تقــــــدم  التــي  الدعــوات  تقبــــل 
إلــــــيــك فــي محيط الأســـــرة، اهتم 
بغـــــذائــك، المنافســــــة ســتكــــون 
علــى أشـــــدها بينــك وبــين زمــلاء 

العمل.  

الثور:  

عليــك أن تعــرف أن البقاء ســوف 
يكون للاصلاح والأكثر عملاً وصلابة 
لا ننصحــك بالتكاســل خــلال هــذه 

الفترة.  

الجوزاء:  

بالنســبة  مطمئنــة  غيــر  أخبــار 
إصــلاح  فحــاول  الماديــة  للأحــوال 
الأمور بينك وبين الآخرين حتى تصل 

إلى الحد المرضي.  

السرطان:  

حياتــك الأســرية مشــوبة ببعض 
المتاعب، لا تتخذ هذا اليوم أي قرارات 
تجاه أحبائــك ولو كنــت تظنها خيراً 

لهم.  

الأسد:  

حــاول الابتعاد عن كل المشــكلات 
البعيــدة عن  والاهتمامــات الأخــرى 
طريــق عملــك، زواج غيــر منتظــر في 

مجال الأسرة.  

العذراء:  

لا تقــدم الآن علــى أي مشــروع أو 
انفاق من أي نوع لأن الكواكب ليست 
فــي صفك وتصلــك أخبــار هامة من 

غائب.  

الميزان:  

تتحقــق آمالــك وتفــرح بمــن هــم 

حولــك، باشــر عملــك بنفســك وكن 
محــل ثقة الجميــع، التــزم لتفوز بمن 

هم حولك.  

العقرب:  

أبناء المهنة يبدون بعض المساعدة 
تجاهك مــا يحقق لك فائــدة ويدفعك 

إلى الأمام والنجاح في عملك.  

القوس:  

موعد هام هــذا اليوم مع الحظ في 
العواطــف ،يفخر بك الجميــع فهنيئاً 
علــى مــا أنت فيــه، مولــود جديد في 

محيط الأسرة.  

الجدي:  

لا تتخذ هــذا اليــوم أي قـــــرارات 
الابتـــعاد  تجاه أحبــــــابك وحــاول 
والاهتمامــات  المشــكـــلات  عــن 

الأخرى.  

الدلو:  

تأثيــر  تحــت  قــرارات  تتخــذ  لا 
الانفعــال، حــاول الابتعــاد عــن كل 

المشاغل.  

الحوت:  

باللياقــة والحكمــة والعقل تنالين 
المنى والســعادة ليس مــن الضروري 
أن تــزوري الطبيــب ولا مبــرر لهــذا 

القلق.  

ابراج

بق
لسا

ل ا
الح

مقدم برنامج «مختفون» بالقناة الثانية المغربية
عادل بنموسى: أتجنب السقوط في التكرار.. 

والصحافة احتفت ببرنامجنا ذي البعد الاجتماعي

عادل بنموسى  (القدس العربي)

لقطة من حفل «شغف»

فيلم صوّر في الأردن يتصدر ترشيحات جوائز الأوسكار
عمان ـ «القدس العربي»:

تم ترشـيح الفيلم الامريكي «ذي هـورت لوكر» أو 
«خزانـة الأذى»، من إخراج كاثريـن بيغلو والذي تم 
تصوير معظم مشاهده في الأردن العام 2007، لتسع 

جوائز أوسـكار في الـدورة الثانية والثمانين 
مـن حفـل أكاديميـة فنـون وعلـوم السـينما 
الامريكيـة. ويتنافـس فيلم «خزانـة الأذى» 
عـن كثب مع فيلـم «آفاتـار» للمخرج جيمس 
كاميـرون، متقدمـاً على فيلـم «إنغلوريوس 
باسـتردز» أو»الأوغـاد الأشـرار» للمخـرج 

كوينتين تارانتينو. 
تم ترشـيح فيلم «خزانـة الأذى»- الذي 
يروي قصة خيالية عـن فنيي تفكيك قنابل 
أمريكيين فـي العراق بعد حـرب عام 2003 
- للجوائـز التاليـة: أفضـل فيلـم، أفضـل 
إخـراج، أفضـل ممثـل فـي دور رئيسـي، 
أفضل سيناريو، أفضل تصوير سينمائي، 
أفضل مونتاج سينمائي، أفضل موسيقى، 
أفضـل مونتاج صـوت وأفضل ميكسـاج 

صوت.
كمـا تم ترشـيح فيلـم «ترانسـفورمز: 
ريفينـج أوف ذا فولـن» أو «المتحولون: 
انتقام الساقطين» - الذي صورت أجزاء 
منه في الأردن عام 2008 - لإحدى فئات 

جوائز الأوسكار هذا العام أيضاً.
 فيمـا يتعلـق بتصوير فيلـم «خزانة 
الأذى» فـي مواقـع مختلفة فـي المملكة، 
الهيئـة  عـام  مديـر  داود  جـورج  قـال 
الملكية الأردنية للأفلام: «اتسمت فترة 
التحضيـر للتصويـر التي اسـتغرقت 

سـتة أسـابيع وفتـرة التصـــــويـر التي اسـتمرت 
ثمانيـة أسـابيع بكثيـر مـن الضغـط وتطلبـت جهداً 

كبيراً. 
غيـر أنها تمّـت بشـكل سـلس وناجع». لـم تدخر 
الهيئـة الملكيـة الأردنيـة للأفـلام جهـداً فـي تسـهيل 
عمليـة الإنتـاج والحصول علـى تصاريـح التصوير 

الضرورية والتنسـيق مع القوات المسـلحة الأردنية 
تلبيةً لحاجـات طاقم الفيلم. مؤكـدة على ذلك، قالت 
المخرجـة كاثريـن بيغلـو فـي مقــــابلـةٍ نشـرت في 
أمريـكا: «أؤيد قرار أي شـخص يرغب فـي التصوير 

هناك (في الأردن)... فقد كانت التجربة رائعة».
وقـد عمـل حوالـي سـبعين أردنيـاً في طاقـم فيلم 
«خزانـة الأذى» بالإضافـة لما يقـارب 150 كومبارس 
أردنـي. وعلّق فـــؤاد خليـل، الـــــذي 
عمل مـع طاقـم الفيلم كمستشـار إنتاج، 
على الموضـوع قائـلاً: «إننا سـعداء جداً 
وفخورون بالدور الـذي لعبناه في صنع 
هذا الفيلم. لقد كانـت تجربة مثرية وكلنا 
أمـل أن يحـوز الفيلـم على الجوائـز التي 
فقـد  التقديـرات،  وبحسـب  يسـتحقها». 
تم صـرف مـا يعـادل سـبعة ملايـين دولار 
أميركـي في الأردن خـلال عملية التصوير، 
وهو مبلغ مناسب نظراً لقيمة الإنتاج الذي 
تضمن آليات عسكرية ومتفجرات وتكاليف 
أخـرى، يسـتلزمها إنتاج أي فيلـم حربي أو 

فيلم إثارة بهذا الحجم.
صـورت  التـي  الأخـرى  الأفـلام  ومـن 
فـي  أوسـكار  جوائـز  وحـازت  الأردن  فـي 
الماضي: فيلـم «لورانـس العـرب» للمخـرج 
ديفيد لـين والذي حاز سـبع جوائز أوسـكار 
عـام 1963، بينما حصل فيلـم «إنديانا جونز 
والحملـة الأخيرة» لسـتيفن سـبيلبيرغ على 

جائزة أوسكار عام 1990. 
ويقول جـورج داود فـي هذا الصـدد: «هذا 
بالتأكيـد يرسـخ الأردن كموقـع تصوير يؤهل 
للأوسـكار، ونحـن علـى ثقـة أن هـذا التوجه 

الناجح سوف يستمر». 

«خزانة الألم» أفضل فيلم في 
حفل توزيع جوائز «بافتا»

■ لندن، بريطانيا ـ يو بي اي: فاز فيلم «خزانة الألم» 
عن حرب العراق بجائزة أفضــل فيلم في حفل توزيع 
جوائــز الأكاديميــة البريطانيــة للســينما والتلفزيون 

(بافتا) الذي أقيم الأحد.
وبالإضافة إلــى جائزة أفضل فيلم، حصد «خزانة 
الألم» Hurt Locker الذي يدور حول فرقة عسكرية 
مــن النخبة تعمل في تفكيك القنابل في العراق، خمس 
جوائــز أخرى في المهرجان بينها جائزة أفضل مخرج 
لكاثريــن بيجيلــو، وأفضــل نــصّ ســينمائي اصلــي 

للمؤلف مارك بول.
كمــا فــاز الفيلــم بجوائز أفضــل مونتــاج وأفضل 

تصوير سينمائي وأفضل صوت.
 Up «و»فوق Avatar «وفــاز كلّ من فيلم «أفاتــار
بجائزتــين في المهرجــان، إذ فــاز «أفاتــار» بجائزتيّ 
أفضــل تصميم انتاجي وأفضــل مؤثرات بصرية، في 
حــين فاز فيلــم «فوق» بجائزتــيّ أفضل فيلم رســوم 

متحركة وأفضل موسيقى.
وفاز الممثــل البريطاني كولين فيرث بجائزة أفضل 
 A single «ممثــل عن دوره فــي فيلم «رجــل أعــزب
موليغــان  كاري  البريطانيــة  الممثلــة  ونالــت   ،  man
جائــزة أفضــل ممثلــة عــن دورها فــي فيلــم «تربية» 

.Education
وفاز الممثل النمســاوي كريســتوفر وولتز بجائزة 

أفضل ممثل في دور مســاعد عن دوره في فيلم 
«أوغــاد مغمــورون» Inglorious Bastards ، في 
حين حصلــت الممثلــة الأمريكيــة مونيك جائــزة على 
جائــزة أفضل ممثلة في دور مســاعد عــن دورها في 

.Precious «فيلم «بريشوس
وفــاز كلّ من جايســون ريتمــان وشــيلدون تيرنر 
بجائــزة أفضل ســيناريو مقتبس عن فيلــم «عالياً في 
الهــواء» Up In the Air المســتند إلى رواية المؤلف 
الأمريكــي والتر كيرن حول رجل متخصص بتســريح 
 Tank Fish «الموظفــين. وفــاز فيلــم «فيــش تانــك
 The «بجائــزة أفضل فيلــم بريطاني، وفيلــم «النبي
Prophet بجائزة أفضل فيلم غير ناطق بالإنكليزية، 
 Young Victoria «فيما فاز فيلم «فيكتوريا الشابة

بجائزة أفضل تصميم ملابس ومكياج وشعر.

اعلنت انطلاقتها الرسمية بتكريم مجموعة من الشخصيات السورية

«شغف»: مجموعة شبابية تحتفي بالفن والثقافة
دمشق ـ «القدس العربي» 

 ـ من يارا بدر:

انطلقـت فـي دمشـق وبشـكلٍ رسـمي مؤخـرا 
مجموعـة «شـغف» الثقافيـة، والتـي قامـت على 
مبـادرة مـن ثلاثة شـباب هـم «محمـد عرواني- 
أنـس صنيـج- باسـل طـه» بـدأت نشـاطها فـي 
واقـع الأمر منذ حوالي العـام ونيف بقصيدة، كما 
ذكروا. لاحقاً تتابع عمل المجموعة ليتوسـع خارج 
إطـار القراءات الشـعرية، ويشـمل تقديم حفلات 
موسـيقية، عرض أفـلام وقراءات أدبيـة، على أن 
تكـون كافة هـذه الأعمال موقعة بأسـماء شـباب 
وشـابات (الفئـة العمريـة التي تمتد مـن -18 35 

سنة على وجه التقريب). 
من جهته يتابع المركز السوري للإعلام وحرية 
والمبـادرات  للأنشـطة  دعمـه   (SCM) التعبيـر 
الثقافيـة الشـبابيّة، حيـث قدّم الرعاية الرسـمية 
لانطلاقة مجموعة «شـغف» الثقافية، وبحسب ما 
صـرّح الإعلامـي «مـازن درويش»- مديـر المركز: 
(فـإنّ رعايـة المركـز لأيّة مبـادرة شـبابية لا تهتم 
بإطلاق أحـكام نقدية علـى طبيعة هـذه المبادرة، 
بقدر مـا تهتم بدعـم وتشـجيع المبادرات الشـابة 
لخلق حراك وتفاعل إيجابي في أوسـاط الشـباب 
السـوري ... ومن جهتـي أرى أنّ الوقت هو الحكم 

الأول والأخير على أيّ مشروع ثقافي). 
أمّـا برنامج الحفل فقد امتد لسـاعتين، تخللهما 
مـن  لمجموعـة  الشـعرية  القـراءات  مـن  العديـد 
المشـاركين في «شـغف». حيث بدا واضحاً تفاوت 

المستويات بين كل محاولة شعرية وأخرى، خاصة 
على مسـتويات اللغة والإيقاع. كذلك أثرّت طريقة 
الإلقاء بشـكل سـلبي كبيـر على بعـض القراءات 
التـي حاولت السـير علـى خطـى قصيـدة النثر، 
لتأتـي القـراءة ذات الصوت الخطابـي الجهوري 
علـى النقيـض تمامـاً مـن الحالـة الشـعرية التي 
يُفترض بالقصيدة إنتاجها، إذ نقلتنا هذه القراءة 
الخطابية من أجواء الشـعر إلى أجواء المؤتمرات 

الحزبية واجتماعاتها الدورية. 
ضغـط  مـن  لتخفـف  الموسـيقى  أتـت  لاحقـاً، 
الأجواء، في عـزف جميل على آلة البزق من جهة، 
ومـن بعدها عزف على آلـة الغيتار من جهة ثانية. 
كذلك تابعنا لوقت قصير فاصلا غنائيا شـمل أداء 

بعض الموشحّات الحلبية. 
وقبل العـودة إلى بعـض القراءات الشـعرية، 
تابعنا فيلماً قصيراً حمل عنوان «الجنس البشري» 
مـن سـيناريو وإخـراج أحمـد ديـاب وبطولة كل 
مـن ريمـا الشـيخ وشـادي مقـرش. يتميّـز الفيلم 
بالبسـاطة الشـديدة فـي كافـة تفاصيلـه، فضاء 
فقير جداً وشـبه خال من الديكور، أزياء بسـيطة، 
ممثلون ومـكان واحد والحدث محدد بزمن قصير 
كذلـك. الفيلم يحكي قصة فتاة محتجزة تطلب من 
الشاب الذي يقاسمها المكان أن يُحررها، أن يدعها 
تذهـب إلى أهلها ومنزلها... لكن الشـاب لا يسـمع 
سـوى صوت الرغبة الغريزية لجسـده، ويعتدي 
على الفتاة في مشـهد طويل نسبياً مقارنةً بمجمل 
زمـن الفيلـم، مشـهد يُعيـد إلـى الأذهـان مشـهد 
الاغتصـاب الـذي تتعـرّض لـه الممثلـة الإيطالية 
«مونيكا بيلوتشي» في فيلم «Irreversible- لا 

رجعة عنه» لما فيه من تركيز على العنف والقسوة 
ومحاولة سـحق الآخر. لاحقاً تلملـم الفتاة ثيابها 
وتطلـب من الشـاب الذي هـدأ وبدأ يُعيـد التفكير 
فيما أقـدم على فعلـه أن يدعها تذهب.. لتكتشـف 
أنـه سـجين مثلهـا. وفـي هـذه المفارقة البسـيطة 
جداً يطرح الفيلم مجموعة كبيرة من الأسـئلة عن 
الوحشـية الإنسـانية والحضارة وكيـف تتمظهر 
أشـكال كل منهما وما هو الطبيعـي وما هو المَديني 

منها... 
أخيـراً بـدأ التكـريم الـذي كان رمزيـاً أكثر منه 
ماديـاً، تكريم يحمـل صبغة التحيـة والتقدير إلى 
مجموعة من الشـخصيّأت التي أثرّت عبر مختلف 
مجالات عملها الثقافي والفكري والأهلي في رسـم 
ملامح ثقافة سـورية مُجددة، نذكر منهم الروائية 
حسيبة عبد الرحمن صاحبة «الشرنقة» (من أدب 
السـجون)، الروائيـة والصحافيـة روزا ياسـين 
حسـن (من أعمالها: أبنوس- نيغاتيف- حرّاس 
الهواء)، الكاتب سحبان السوّاح- رئيس تحرير 
مجلة «ألـف الإلكترونية»، الممثل وصاحب مبادرة 

«ملتقى النحت في الهواء 
 الطلق» فارس الحلو، الموسـيقي سميح شقير، 

وأسماء أخرى كثيرة. 
بدورهم أكدّ المكرمون على أهميّة دعم الشـباب 
وأنشـطتهم دون إطلاق الأحكام المسـبقة على أيّة 
مبادرة. وفي ما يخص مشـروع «شـغف» فقد كان 
الحضـور مُتفائلاً باندفاعة الشـباب وحماسـهم، 
ورغبتهـم في التجديد مـع اطلاعهم على التجارب 
السابقة، وهم بهذا يشاركون السيد مازن درويش 

تفاؤله بأنّ لا بُد للكمِ من أن يُفرز نوعاً. 
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وارضيات

فضائيات
في اسباب هروب الفضائيات من «قضية شبانة»

ومضاوي الرشيد ضمير مستتر في «البي بي سي»

■ قالوا كثيرا عن الفســاد في السلطة الفلســطينية فلم يبق هناك شيء يذكر: مال وجاه ونفوذ 
وجنس (فأين ولمن تركتم الثورة؟) يا للعار!

غير أن الذي لفت انتباهي في قصة ضابط المخابرات الفلســطينية فهمي شبانة، قوله إنه اتصل 
بفضائيات عربية، بينها «الجزيرة»، لكشف فضيحة مدير مكتب الرئيس. غير أن اتصالاته باءت 

بالفشل ما دفعه الى التعامل مع القناة العاشرة الاسرائيلية، حسب كلامه.
ما الذي يدفع محطة فضائية كبرى وناجحة وقوية لا تخشى أحدا، الى رد قضية ساخنة كهذه 
كان يمكن أن تجعل من شــعبيتها نهرا جارفا؟ وهل «الجزيــرة» وغيرها من الفضائيات العربية 

مكتفية بالنجاح ونسب المشاهدة المحققتين لها؟
بصراحــة لا هذه ولا تلك! المشــكلة أعمق ـ وأخطر ـ تتلخص في الذهنيــة الإعلامية والتلفزيونية 

العربية ـ وهي بائسة مثل بؤسنا في الباقي.
بســرعة، تتكون هذه الذهنية من ترســبات عدة: تفضيل الأســهل، والخوف (غير المبرر أحيانا) 
مــن الانتقام ومن المتابعة القانونية، وتجنب إحراج الآخر، والحذر المفرط وانعدام روح المغامرة. 
يمكــن أن تضيفــوا لهذا كله قلة الإطلاع والتحكم في الموضــوع، والبعد عن صحافة التحري وما 

تحتاجه من جهد وصبر ووقت وتكاليف.
وثمرة هذه الذهنيــة، هي برامج تلفزية فيها الكثير من الكلام العائم المعمم والأقرب الى التهريج 

دون دقة وبلا وقائع وبلا مراجع ومرجعية. 
مثــلا: تابعــوا «الاتجاه المعاكس» مســاء اليــوم (ولا أعرف حول ماذا ســتكون الحلقــة) أو أي 
يــوم، وحاولوا أن تلاحظوا كيف يتدخل فيصل القاســم لـ«تصويب» أحد الضيفين ما أن ينوي 

الخوض في التفاصيل أو ذكر أسماء ووقائع. 
عبارة فيصل المشهورة وماركته المسجلة هي: خلينا في الموضوع، خلينا في الموضوع.. مش هذا 

موضوعي! 
طبعا، التفاصيل والأسماء والوقائع تعني مزيدا من وجع الرأس للقناة وقطر ووزير خارجيتها! 

فيبدو حرص القاسم والمذيعين الآخرين مضاعفا مرتين أو ثلاث مرات.
ولا تختلف القنوات الأخرى.

أتخيــل مذيعا، وليكن القاســم مرة أخرى (ما عليش ســامحنا يا رجل، من شــدة محبتنا! عندنا 
يقولــون رأس الأصلع أقــرب الى الله، إذن هو أول من يناله الغضــب) يناقش في إحدى حلقاته 
الفساد في الجزائر ـ على سبيل المثال لا الحصر ـ ورائحته العفنة تصل الى لندن هذه الأيام: من 
المفــروض أن الحلقة لن يكون لها طعم، بل لن تصلح بدون تحديد الأســماء والوقائع وتفاصيل 
أخرى تســاعد المشــاهد على الفهــم والتفريق بين الأشــياء. ناهيك عن اضفاء مزيــد من الإثارة 

والتسخين، وهما بهاران ضروريان في الصناعة التلفزيونية اليوم.
لكن مع سيطرة الذهنية المذكورة آنفا، سينجح المذيع في الخروج بالحلقة الى بر الآمان وانهائها 

بأقل الخسائر، بل بدون خسائر.
كل ما سيســمعه المشــاهد، كلام معوّم لزج عن الأنظمــة العربية الفاســدة والحكومات العميلة 

لأمريكا والجيوش المهترئة وغيره.
عندمــا تُعمِــل قليلا من العقــل في الحلقة (وأي نقاش مشــابه) بعد نهايتهــا، تحتار كيف تمكن 

المذيع من انهائها بهذه السلامة مثل بهلواني سيرك!
بيد أن الخروج بالحلقة الى بر الامان يحتاج هو الآخر الى مهارة وكفاءة وذكاء مثله مثل الذهاب 

بالحلقة في الاتجاه الآخر.
هناك ثمرة أخرى لهذه الذهنية، وهي أن المنطقة العربية، بفضائياتها ومشــاهديها وحكوماتها، 
ما تزال منطقة اســتهلاك تلفزيوني كبير (مما ينتجه الغرب) رغم أن 400 محطة فضائية أو أكثر 

تبث منها.
هــل تذكــرون مثــلا أن القضايــا الكبرى فــي المنطقــة كلها انكشــفت على يــد الإعــلام الغربي 
وفضائياته؟ هل تذكرون أن فضيحة ســجن أبو غريب، مثلا، رغم أنها أمريكية الصنع، كشفتها 

تلفزيونات أمريكية؟
بعد أن تنكشــف هذه الفضائح، نأتي نحن فنبحث عن مؤامرة في مكان ما ونســأل لماذا في هذا 
الوقت بالذات؟ ثم نتســابق الى اقامة البرامج والنقاشــات من حولهــا، لكن دائما بـ«خليني في 

الموضوع يا زلمة».. «لا لا ما بدي أذكر أسماء»!
وبعد، تعالوا نقلب السؤال المطروح في بداية هذا المقال (كي نصل الى السؤال الأصح والأسلم): 
ما الذي يدفع قناة عربية (ناجحة وصلت الى ما تبتغيه، أو فاشلة مسالمة) الى استقبال شبانة 

وفتح صندوق الفساد معه، الذي قد يفتح عليها ـ وأصحابها ـ أبواب جهنم؟
لا شيء! فلماذا يضع أحدهم أصبعه في عش الدبابير؟!

هل كانت «الأم» ستسمح بالمبني للمجهول؟
■ معــذرة يــا لغة الضــاد ويــا حماتها 
فــي الشــرق والغرب، تحملوا ســؤالي 
الأحمــق: هل قلــة المهنية مــرادف للغة 

العربية؟ 
هناك عدة أشــياء وملاحظات تدفعني 
الى التســاؤل، آخرهــا تغطية في «بي 
بــي ســي» العربــي لقــرار الحكومــة 
الكويتيــة منــع الاســتاذة الجامعيــة 
مضــاوي  الدكتــورة  الســعودية، 

الرشيد، من دخول الكويت.
في أكثر من نشرة الخميس الماضي، 
أعــادت «بــي بي ســي» بــث تقرير 
بالصــور أعــده مراســلها بالكويت 
العاصمة عن منع الرشــيد لأسباب 
لم يوضحها المراسل جيدا، لكنها لا 
تحتاج الى حصيف (لم ترد الكويت 
ازعــاج الســعودية، أو اســتجابت 

لضغوط منها).
ما يلفــت في التقرير أنــه لم يحتو 
ولو على صورة واحدة، مهما كان 
نوعهــا، للدكتــورة الرشــيد. ولم 

يتضمن ولو تصريحا واحدا لها.
هــذه أول مرة اشــاهد في «بي بي ســي» عملا بمثل هذه 

البراعة!
والدكتورة الرشيد ليست صحنا طائرا، وليست نكرة، وليست منقبة ولا تمانع من نشر صوتها 
وصورها. شــخصيا أعرف شــكلها، وهي زميلة مــن كتّاب هذه الجريدة. لكــن أفترض دائما أن 
هناك في مكان ما من لا يعرفها ولم يسمع بها، أو يسمع عنها ولا يعرف شكلها وصوتها، فلماذا 

تهضم «بي بي سي» العريقة حق هذه الفئة من الناس؟
هــذه اســمها تغطية مبني للمجهول (وحتــى لا يقول عني أحدكم إنني أعمل مثل «بي بي ســي» 

العربي، ها أنا أسارع الى وضع صورة الدكتورة الرشيد مع هذا النص). 
عودة لسؤال البدء: هل لو كانت نشرة الأخبار في «بي بي سي» الأم (بالانكليزية) كان سيُسمح 

ببث تغطية مبنية للمجهول؟

أين نزال؟
■ لا أعــرف ماذا حدث لذاكرتي هذه الأيام، فهي توســوس وتخنس علــي وتصر على احراجي 

مع القراء الكرام. 
في مرة سابقة استيقظت فجأة وتذكرت مصطفى بكري وألحت عليّ أن أسأل عنه هنا، فتسببت 

لي في حرج مع فئة من القراء رأوا أنني تجنيت على أحد رموز القومية العربية. 
ثم عادت الى ســبات عميق واستيقظت اليوم لتســألني أين اختفى قيادي حماس الفلسطينية، 

محمد نزال.
طبعا لا مجال للمقارنة بين الرجلين. لكن الســؤال عن نزال بريء لأنه اختفى فجأة بعد صولات 

وجولات في الفضائيات أثناء الحرب الاسرائيلية على غزة قبل عام من الآن.
يذكرنــي نزال بمحمد ســعيد الصحاف فــي 2003 عندمــا كان الجيش العراقــي، طبعا مدعوما 

بجيوش 22 دولة عربية، يتقدم لاحتلال واشنطن والإطاحة بنظام الرئيس جورج بوش الإبن. 
فصــوْلات الرجلين تتشــابه وتســابق الفضائيات عليهما يشــبه بعضه، مع فــرق أن حماس لم 

تسقط بعد الحرب على غزة. 
ورغم ذلك اختفى نزال.

قرأنا في أكثر من مكان أن حماس أعادت مؤخرا ترتيب بيت قيادتها العليا، فأتمنى أن يكون هذا 
هو سبب اختفاء الرجل ولا شيء غيره. والأهم أن لا يكون اختفاؤه مشابها لاختفاء الصحاف، 

أو على علاقة بالحرب على غزة ونشاطه التلفزيوني خلالها.

٭ كاتب من أسرة «القدس العربي»
toufik@alquds.co.uk

اتهامات بالابتذال والاسفاف والنجمات يرفضن الانتقادات:

أفلام «غرف النوم» تستفز الأسرة العربية
القاهرة ـ «القدس العربي» 

ـ من محمد عاطف:

انتشرت أفلام يطلق عليها «غرف النوم» 
لاحتوائها على مشاهد عديدة فوق السرائر 
بما يخـدش الحيـاء، وتزداد الأمـور تعقيدا 

بزيادة عدد هذه الأفلام.
البعـض  انتقـادات  يرفضـون  النجـوم 
لهـم لما يفعلونـه بهـذه الأفلام من اسـتفزاز 
للأسـرة العربية ويؤدي الـى ابتذال واضح 
ان  يـرون  النقـاد  بينمـا  الشاشـة،  علـى 
هـؤلاء سـيعملون علـى غلـق دور العـرض 

السينمائي!!
تقول الفنانة الشابة «منى هلا»: السينما 
بها جميع الألوان الفنية، ومن لا يعجبه عمل 

فلا يشاهده ويرى غيره، فالأفلام كثيرة.
أضافـت: إذا تفرغنـا للانتقـادات الحادة 
التـي لا تحمـل البناء بـدون هدم فلـن نرى 
سـينما جديـدة، والعالـم كلـه يبحـث عـن 
التطـور فـي كل عناصـر صناعـة السـينما، 
وعلينا البحث عن أسـاليب التطور المختلفة 
والتقنية الحديثة التي تزيد من مشـاركاتنا 

في المهرجانات الدولية.
علـى  صبـري  عبيـر  الفنانـة  اعترضـت 
انتقـادات البعـض لهـا ولفيلمهـا المعروض 
حاليا بدور العرض السينمائي «أحاسيس» 
الـذي تلعـب بطولتـه امام علا غـانم وأحمد 
جرجـس  هانـي  واخـراج  وماريـا،  عزمـي 

فوزي.
وقالت: الأفلام الجريئة لا تقدم العري كما 
يظن البعض، ولكن هناك معايير نتعامل بها 
على الشاشة، وإذا كانت الأحداث لها مغزى 
درامـي من الاثارة بالتنـاول الفني له حدود 

قصوى لا يتعداها.
أضافـت الفنانـة عبيـر صبـري: طالما أن 
الرقابة اجـازت عرض الفيلـم، فلا يصح أن 
تعتـرض عليـه أي جهـة أخـرى مهمـا كانت 
كمـا انه مـن غير المنطقي أن يتـم الحكم على 
فيلـم كامل تقترب مـدة عرضه من سـاعتين 
من خلال التريلر الخاص به الذي لا تتجاوز 

مدته دقائق معدودة.
جرجـس  هانـي  والمنتـج  المخـرج  يقـول 

فوزي:
فيلمـي  تصنيـف  يتـم  ألا  أتمنـى  كنـت 
«أحاسـيس» علـى أنـه «للكبار فقـط» وذلك 
لأنه سيقلل من إيراداته بنسبة 30 ٪ بشكل 
مبدئي مما سيعرضه لظلم شديد حينما تتم 

مقارنته بالأفلام المنافسة له.
أضـاف: الجرأة في الفن لـم تكن عيبا في 
يـوم من الأيـام وأنا في هـذا الفيلـم لم أقدم 

مشـاهد سـاخنة أكثـر مـن التـي تم تقديمها 
فـي أفـلام خلدتهـا السـينما المصريـة كفيلم 
«المذنبـون» و«ثرثرة فوق النيل» و«زوجتي 

والكلب».
لمـاذا  شـنب:  يحيـى  المنتـج  ويتسـاءل 
أصبحنـا نعقـد الأمور لهذا الحد؟ فالسـينما 
منذ نشـأتها تعتمد على تقديم أعمال مختلفة 
فـي المضمـون والمشـاهد ولـكل نوعيـة مـن 
الأفـلام جمهورهـا الذي يبحـث عنها ويدفع 
أمـوالا نظير مشـاهدتها، لذا علينـا أن نترك 
التقييم الفعلي للحضور بين المشاهدين فإذا 
أقبلـوا على نوعية سـينمائية فهم معجبون 
بها، وان تركوها علينا ان نبحث عن غيرها.

أمـا الناقـد سـمير الجمـل فهو يـرى هذه 
النوعية من الأفلام نـوع من تحطيم المبادئ 
بـلا  ليكـون  الصاعـد  الجيـل  عنـد  والقيـم 
«نخـوة» وهو مـا يريده البعض من شـباب 

العرب.
أضاف: الأفلام أطلقت عليها منذ سـنوات 
مصطلح السينما النظيفة لأن الأسرة عادت 
معها الـى قاعات العرض، أما مـا نراه حاليا 
فهـو إغـلاق القاعـات أمـام الأسـر وبقاؤها 

مفتوحة أمام المراهقين فقط.

فتحي عبد الوهاب: الفن ليس عورة حتى نخفيها 
والنجومية البلاستيكية كارثة 

■ القاهـرة ـ  د ب أ ـ من سـلامة عبد الحميد: 
أكـد الممثـل المصـري فتحـي عبــد الوهـاب أنه 
توقـف تمامـا عـن قـراءة الصحـف الورقية أو 
الاعتمـاد عليهـا كمصـادر للأخبـار رغـم ولعه 
الشـديد بمتابعة الأحداث كونه تربى في منزل 
يعمـل عائلـه بالصحافـة فـي مؤسسـة أخبـار 

اليوم. 
وقـال عبـد الوهاب فـي لقاء معه إنـه يعتمد 
بشـكل كامل علـى مواقـع الإنترنـت الإخبارية 
فـي متابعة ما يجري حوله في العالم ويحرص 
علـى متابعة ما تكتبـه وكالات الأنباء عن مصر 
والمنطقـة العربيـة بشـكل يومي رغم انشـغاله 
أحيانـا بتصويـر أعمالـه لأنه كمواطـن بدرجة 
فنان يلزمـه الإطـلاع الدائم والقـراءة لتكوين 

شخصيته الفنية. 
الأحـداث  متابعـة  أن  يـدرك  أنـه  وأضـاف 
واجبـة علـى كل مـن يحـب بـلاده ومجتمعـه 
وعائلته ونفسـه لأنه كفـرد في هـذا العالم من 
حقـه التعبير عن رأيـه في كل ما يجـري حوله 
ولا يمكـن للمواطن أن يعبر عـن رأيه في غياب 

المعلومات أو تجاهل الأحداث. 
وأوضـح عبـد الوهاب الحاصـل على جائزة 
أفضل ممثـل في مهرجـان القاهرة السـينمائي 
الدولـي الأخيـر أنـه يرفـض النجوميـة التـي 
لا تفيـد إلا صاحبهـا «كفنـان لا بـد أن تغيـر في 
حيـاة النـاس ولا بد أن تكـون لشـهرتك فائدة 
أمـا النجوميـة البلاسـتيكية فهـي كارثـة على 
الفنان والمجتمع لأنهـا تضيع عمر الفنان ووقت 

الجمهور بلا طائل» على حد قوله. 
واسـتدرك «مـن حـق الجمهور الـذي يقضي 
أمـام  أو  العـرض  دار  فـي  سـاعتين  أو  سـاعة 
شـكل  بـأي  مسـتفيدا  يخـرج  أن  التليفزيـون 
سـواء ثقافيـا أو أخلاقيـا أو حتـى معنويا لا بد 

أن تتحقـق لـه فائـدة تعوضه عن وقتـه وماله 
وإلا فإنه تعـرض للنصب على يد من وجهوا له 

الدعوة للمشاهدة». 
محـاولات  الوهـاب  عبـد  فتحـي  واسـتنكر 
البعـض للتقليـل مـن قيمـة الفن أو الاسـتهزاء 
بالفنانـين ملقيـا باللـوم على الفنانين أنفسـهم 
ممن لا يدركون قيمة ما يقدمون أو يلجأون إلى 
التفاهـة بمـا يعطـي انطباعا خاطئا عـن أرباب 
المهنـة رغـم وجـود مئـات المثقفـين والمفكريـن 

بينهم. 
وقـال الممثل المصـري «الفن ليس عـورة ولا 
يجـب علينـا اخفـاؤه أو الاختباء تحت سـتار 
وإنمـا علينا الظهـور والحديث عـن مهنتنا بكل 
قوة والتعامل مع كل ما حولنا من قضايا سـواء 
سياسـية أو اجتماعية أو ثقافية بشفافية كاملة 
بعيدا عـن دعوات البعض للفنـان بالتركيز في 

فنه التي تسلب منه حق المواطنة». 
ويسـافر عبد الوهاب خلال أيام إلى سورية 
اسـتعدادا لبدء تصويـر مسلسـل «كليوباترا» 
وائـل  وإخـراج  علـوش  الزمـان  قمـر  تأليـف 
رمضـان وبطولـة سـلاف فواخرجـي والنجـم 
محمد صبحي والمقرر تصوير معظم أحداثه في 

سورية وعرضه في شهر رمضان المقبل . 
وقـال إنـه يقـدم فـي المسلسـل دور «كاري» 
اللص الشـريف الذي عشـقته الملكـة كليوباترا 
وامتدت علاقته بها طوال سنوات عمرها بعدما 
تحـول إلى حارسـها الأمـين رغم كل مشـكلاته 
مـع مؤسسـة الحكـم التي كانـت ترفـض قربه 
مـن الملكة باعتباره ينقل إليها أفكار ومشـكلات 
الشـعب الحقيقيـة بعكـس مـا يصـل إليهـا من 

وزرائها ومستشاريها. 
وفيمـا يخـص ترتيب الأسـماء علـى مقدمة 
العمـل قال إنه عـادة لا يهتـم أبدا بتلـك الأمور 

طالمـا أن الـدور أعجبـه مشـيرا إلـى أنـه فـي 
مسلسـل «كليوباتـرا» كان شـرطه الوحيـد ألا 
يسـبق اسـمه اسـم النجم محمد صبحـي رغم 
أن الأخير يقدم دور ضيف شـرف في شـخصية 

«يوليوس قيصر». 
وأوضـح عبـد الوهاب أنـه قـدم أول أعماله 
كممثـل في مسـرحية من إخـراج محمد صبحي 
هـي «بالعربـي الفصيح» وبالتالـي لا يمكنه أن 
يقبـل أن يتقـدم عليه فـي ترتيب الأسـماء لأنه 
نجـم صاحـب تاريخ ومكانـة من حقـه أن ينال 
التقديـر عليهـا كما أن وجوده فـي أي عمل فني 

يمنح العمل قيمة كبيرة. 
وأضـاف أن دوره في المسلسـل الذي يعتمد 
علـى الفصحـى جديـد عليـه تمامـا ويقدمه في 
منطقـة مختلفة يحرص علـى التواجد فيها هي 
الرومانسـية حيـث كتـب المسلسـل بشـاعرية 
رقيقـة بخـلاف الجمـود المعتـاد فـي الأعمـال 

التاريخية. 
وفيما يخص مشروعاته السينمائية القادمة 
قـال إن لديه فيلما سـينمائيا يتـم التحضير له 
حاليا مع المخـرج مجدي أحمد علي الذي حصل 
معه على جائزة أحسـن ممثل عن فيلمه الأخير 
«عصافير النيل» مشـيرا إلـى أن الفيلم الجديد 
يتناول محاولة لتأصيل ظاهرة الفكر الجهادي 
في المجتمع المصري من خلال شهادات ومذكرات 

لأشخاص انضموا لتلك الجماعات. 
وأشـار إلـى أن الفيلـم لا يهاجـم الجماعـات 
الاسـلامية ولا الإخوان المسـلمين لكنـه يحاول 
البحث عن سبب للتشـدد القائم الذي لا ينتمي 
إلى مرجعية إسلامية والذي يمنح كل فرد الحق 
فـي تقرير ما هو حلال وما هو حرام وفق رؤيته 
الخاصـة وليـس اعتمـادا على نصـوص دينية 

صحيحة. 

«أحاسيس»

عبير صبري منى هلا

أبوظبي: 30 دولة تتنافس على جوائز 
مهرجان «أناسي» للأفلام الوثائقية 

■ أبوظبي : د ب أ: أعلنت اللجنة المنظمة لمهرجان «أناسي» للأفلام الوثائقية 
الإماراتي عزمها على تنظيم الدورة الثانية من المهرجان في شهر نيسان/أبريل 

المقبل. 
وقالت ذكرى والي مديرة المهرجان لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) امس الاثنين 
إن «الدورة الجديدة تلقت مشاركات من اكثر من 30 دولة من بينها مصر وألمانيا 

وباكستان وتونس وموريتانيا والعراق وفرنسا وبريطانيا والأردن وفنلندا 
وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية واليونان والمكسيك واليابان. 

وأشارت إلى أن لجنة الفرز بدأت تقييم الأفلام المشاركة، موضحة أن بعض 
المشاركات قدمتها تلفزيونات عربية مثل تلفزيون الشارقة، وتلفزيون الشروق 

وقناة الجزيرة للأطفال، بالإضافة إلى عدد من الأفلام تم ترشيحها من قبل 
مهرجانات عالمية منها مهرجان ساندانس ومهرجان برلين ومهرجان إدفا 

ومهرجان بروكلين، وستعرض لأول مرة في المنطقة وفي العالم العربي. 
وأضافت: «هناك تنوع كبير في موضوعات الأفلام المشاركة وتوجهاتها، 

وكذلك في المدارس الوثائقية التي تنتمي إليها كل مشاركة، حيث تلقت إدارة 
المهرجان أفلاما وثائقية تجربية، ودرامية، واجتماعية، وكثير من الأفلام تتناول 

موضوعات تمس ذوي الاحتياجات الخاصة وكيفية اندماجهم في مجتمعاتهم 
الصغيرة والكبيرة». 

وأعلنت والي أن الأردن وسورية سيشاركان لأول مرة، كما تلقى المهرجان 
مشاركة من فلسطين تعرضت لصعوبات كثيرة لتصوير الفيلم داخل حرم 

القدس الشريف. 
وأوضحت أن لجنة الفرز والتنظيم تضم الدكتور نزار عنداري الأستاذ بجامعة 

زايد الإماراتية والدكتورة أزادي سالجوغي أستاذة الإعلام البصري والاتصال 
المؤسسي بالجامعة الأمريكية بدبي وويان سورين أستاذ الثقافة واللغة 

الفرنسية ومدير نادي التصوير والفيديو بجامعة السوربون وسلمى الدرمكي 
مخرجة أفلام وثائقية، مشيرة إلى أن اللجنة تباشر مشاهدة الأفلام حتى موعد 

إغلاق باب المشاركة في 25 شباط/فبراير الحالي. 
وأضافت والي أن مهرجان اناسي يهدف إلى تكريم رواد الفيلم الوثائقي من 

كل أنحاء العالم وتعميق مكانته لدى الجمهور العربي، وتشجيع ودعم الفيلم 
الوثائقي صناعة وإنتاجا وترويجا، والارتقاء بصناعة الفيلم الوثائقي من 

الهواية إلى الاحتراف في الإمارات والدول العربية. 
ويتضمن المهرجان مسابقة الموضوع الحر وهي تشمل كل الأفلام الوثائقية ذات 
الموضوعات الاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، والعلمية، والرياضية، سواء من 

فئة الوثائقي أو الوثائقي الدرامي وكذلك الوثائقي التلفزيوني أو السينمائي. 
ومسابقة «الطفل في عيوننا» وهي مخصصة للوثائقي الذي يعالج كل 

الموضوعات الخاصة بالإضافة إلى مسابقة السكريبت ذات الموضوع الحر حيث 
سيتم عرض أفكار ومشاريع أفلام وثائقية ذات موضوع حر. 

وقالت والي إن المهرجان يقدم جوائز مالية للأفلام الفائزة تزيد قيمتها عن 
مليون درهم وسيتم تبني الأفكار الفائزة والإشراف على إنتاجها من قبل 

مؤسسة «أناسي للأفلام الوثائقية». 

فيلم جديد لسكورسيزي من بطولة ديكابريو:
«جزيرة مغلقة» يتصدر شباك التذاكر في أمريكا الشمالية 

■ لـوس أنجليـس - د ب أ: أظهـرت تقديـرات 
أولية لاستوديوهات السينما الأحد أن فيلم «شاتر 
آيلاند» (جزيرة مغلقة)، للمخرج الأمريكي الشهير 
مارتن سكورسيزي، تصدر إيرادات شباك التذاكر 
فـي أمريـكا الشـمالية مطلـع الأسـبوع الجـاري. 
وحقـق الفيلـم مبيعـات في شـباك التذاكـر بقيمة 
40.2 مليـون دولار فـي الفترة بـين الجمعة والأحد 
الماضيـين، ليتربع على رأس قائمة الإيرادات لفترة 
ثلاثـة أيام.  ويلعب بطولة الفيلـم النجم الأمريكي 
ليوناردو ديكابريو، الذي تعاون مع سكورسـيزي 
في أكثر مـن عمل فني. ويـروي الفيلم قصة محقق 
جرى اسـتدعاؤه إلى مستشفى للمجرمين المختلين 
عقليـا، للتحقيـق فـي اختفـاء إحـدى المريضـات 

سكورسيزي  اثناء تصوير احدى لقطات «جزيرة مغلقة»بالمستشفى. 
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ارتفاع نسبة البطالة في مصر 
■ القاهرة - يو بي اي: كشـف تقريـر حكومي مصري امس الاثنين ارتفاع 
نسـبة البطالـة خلال الربع الاخير مـن العام الماضـي 2009 لتصل الى ٪9.4 
مـن قوة العمل. وقـال الجهاز المركـزي للتعبئة العامة والاحصـاء في تقريره 
بشـأن «نتائج بحث القوى العاملة للربع الرابع لعام 2009» (تشـرين الاول/
اكتوبـر- كانون الاول/ديسـمبر) إن «اعداد المتعطلـين زادت بمقدار 166 ألف 

متعطل وبلغت نسبة البطالة 9.4٪ الى قوة العمل».
ورصـد التقرير ارتفاعا في عدد المتعطلين حيـث بلغ 2.375 مليون متعطل، 
بزيـادة 17 الف عـن الربع السـابق تموز/يوليـو- ايلول/ديسـمبر، وزيادة 

بـ166 الف متعطل عن الفترة نفسها من العام 2008 حيث بلغت النسبة.
واضـاف التقريـر ان عدد المتعطلين في المدن المصريـة تراجع الى ٪12.9، 
مقابـل 13.7٪ فـي الربـع السـابق، بينما زاد عـدد المتعطلين فـي الريف الى 

6.7٪، مقابل 6.1٪ في الربع السابق.
واشار التقرير الى ان حجم قوة العمل في مصر بلغت 25.2626 مليون فرد 
خلال الربع الرابع والاخير من العام الماضي بنسـبة 33.1 ٪ من اجمالي عدد 
السـكان، بزيادة قدرها 58 الف فرد عـن الربع الثالث من العام 2009، وزيادة 

قدرها 267 الف فرد عن الربع الرابع من العام 2008.

وزير ليبي يعلن تحسن العلاقات 
التجارية بين بلاده وأمريكا 

■ طرابلـس ـ دب ا: قـال وزيـر الاقتصـاد والتجـارة الليبـي محمـد علـي 
الحويج ان العلاقات التجارية بين الولايات المتحدة وبلاده شـهدت تحسـنا 
مؤخرا حيث لم تتجاوز قيمة المبادلات التجارية بين البلدين عام 2004 سـتين 

مليون دولار، وارتفعت خلال العام الماضي الى 5.4 مليار دولار. 
ودعاالحويـج في كلمته في الملتقى الاقتصـادي الليبي الامريكي الذي عقد 
يوم الأحد بطرابلس الشـركات الأمريكية إلى المشـاركة في مشـروعات خطة 
التنمية في ليبيا ،والعمل على بناء جسر من الثقة والاحترام المتبادل..مؤكدا 
حرص بلادة على تنوع التعاون بين مؤسسات البلدين في مختلف المجالات.

وضـم الملتقى عددا من الفعاليات الاقتصاديـة الليبية، و70 من كبار رجال 
الأعمال الأمريكيين الذين يمثلون 30 شركة كبرى. 

وأعلن انه يجرى حاليا بحث مشـروع اتفاقية إطارية للتجارة والتحضير 
لاطلاق مفاوضات للتوقيع على اتفاقية لمنع الازدواج الضريبي بين البلدين. 

وأوضـح المسـؤول الليبي أن بـلاده تتفاوض حاليا مع الاتحـاد الأوروبي 
لتوقيع اتفاقية شراكة، كما تتفاوض مع منظمة التجارة العالمية. 

وانتقـد وزيـر الاقتصـاد والتجـارة الليبي القـرار الأمريكي بـأدراج ليبيا 
ضمن قائمة الدول التي يخضع مواطنوها لإجراءات أمنية. 

مـن جانبه قال السـفير الأمريكي بطرابلـس (جين كرتينـز) «أننا نتعاون 
ألان في مكافحة الإرهاب وفي الاقتصاد والتجارة». 

شح البنزين يلقي بظلاله على فرنسا
 مع إضراب عمال المصافي التابعة لتوتال 

■ باريس ـ د ب أ: سـعى وزير الصناعة الفرنسـي كريسـتيان إسـتروزي 
إلى طمأنة قائدي السـيارات في فرنسـا يوم الاثنين بـأن محطات البنزين لن 
ينفد منها البنزين بعد أن دخل إضراب عمال شركة توتال الفرنسية العملاقة 

يومه السادس. 
وقال إسـتروزي لراديو أوروبا رقم1 إن «الحكومة سـوف تتخذ إجراءات 
كـي لا تتعرض فرنسـا لعراقيـل» واعدا بأنه «لن تكون هناك مشـكلة بشـأن 
إمدادات البنزين».  واستمر إضراب عمال تكرير النفط بشركة «توتال» امس 
بعد انتهاء المفاوضات بين ممثلي الشـركة ونقابـة العمال في وقت متأخر من 

أمس الأول دون إحراز أي نتائج. 
وكان الإضـراب قد تمت الدعوة إليه للاحتجاج علـى الإغلاق الذي يتهدد 

مصير احدى مصافي التكرير الفرنسية الست التابعة للشركة. 
وقال كريسـتوف دومارجري رئيس توتال الليلة قبل الماضية بعد اجتماع 
مع إستروزي إنه سيتم اتخاذ قرار نهائي بشأن المصفاة أواخر آذار/مارس. 

وتنتـج توتـال نصـف البنزيـن الـذي يتـم ضخـه إلـى محطـات البنزين 
الفرنسية. لكن مسئولين نقابيين قالوا إن العمال في المصفتين اللتين تديرهما 

شركة إكسون موبيل سوف ينضمون إلى الإضراب اليوم الثلاثاء. 
ووفقـا لتقاريـر إعلاميـة فرنسـية يمكـن أن تبـدأ مخزونـات البنزين في 

النضوب في غضون نحو عشرة أيام. 

اولى عمليات الحفر النفطية البريطانية 
تبدأ اليوم في المالوين

■ لنـدن ـ اف ب: بـدأت امـس الاثنـين اولـى عمليـات الحفـر النفطيـة 
البريطانيـة قبالـة سـواحل جـزر المالويـن (فوكلانـد)، مما يمكـن ان يؤجج 

التوتر بين الارجنتين وبريطانيا في نزاعهما على الارخبيل.
وقالـت الاذاعـة ان المنصة النفطيـة قطرت الى مكان تثبيتهـا على بعد مئة 
كيلومتر شمال المالوين وبدأت الحفر في الساعة السادسة بتوقيت غرينتش. 
ومنطقـة المالويـن او فوكلانـد غنيـة باحتياطـات نفطيـة تقدر بسـتين مليار 
برميل. لكن احد الناطقين باشـم شركة «ديزيريه بتروليوم» الشركة النفطية 
المكلفـة العمليـات، قال فـي تصريحات نقلتهـا البي بي سـي ان الكميات التي 

يمكن تسويقها قليلة جدا.
واثار مشـروع عمليات الحفر البريطانية قـرب الارخبيل من جديد التوتر 
مـع الارجنتـين التي تواصـل المطالبة بالسـيادة على الجزر لكنها اسـتبعدت 

اللجوء الى الخيار العسكري في المالوين.
وردا علـى عمليـات الحفر، اصدرت الارجنتين مرسـوما يلزم السـفن التي 

تعبر مياهها للتوجه الى فوكلاند بالحصول على تصريح.
وتواصـل الارجنتـين المطالبة بالسـيادة على هـذه الجزر علـى الرغم من 
هزيمتهـا فـي الحرب فـي 1982 التـي قتل فيهـا 649 جنديـا ارجنتينيـا و255 

بريطانيا.

الذهب يسجل أعلى مستوى 
خلال شهر بظل ارتفاع اليورو

■ لنـدن ـ رويتـرز: لامـس الذهب أعلى مسـتوى خلال شـهر امس الاثنين 
بعدما تراجع الدولار الأمريكي في ظل إعادة تقييم المستثمرين لفرص ارتفاع 
أسـعار الفائـدة وفي ظل ارتفاع اليـورو بدعم من تكهنـات بتنفيذ خطة إنقاذ 

سريعة لليونان المثقلة بالديون.
وقـال متعاملون إن المسـتثمرين ضخوا أموالا لشـراء الذهب للتحوط من 
تقلب أسـعار العملات بفعل المخاوف بشـأن التعثر في سـداد الديون بمنطقة 
اليورو بينما ساعدت عمليات الشراء الفعلي القوية على الإبقاء على الأسعار 

فوق مستوى 1100 دولار للأوقية (الأونصة).
وفـي المعاملات الصباحية امس ارتفع سـعر الذهب فـي المعاملات الفورية 
إلـى 1125.55 دولار للأوقيـة مقابـل 1117.50 دولار فـي أواخـر المعامـلات 

ببورصة نيويورك يوم الجمعة الماضي.
كذلـك صعد سـعر الفضـة إلـى 16.52 دولار للأوقيـة مـن 16.27 دولار في 
نيويورك. وارتفع سعر البلاتين من 1530 دولارا للأوقية إلى 1540 دولارا كما 

صعد البلاديوم إلى 442 دولارا للأوقية من 437 دولارا يوم الجمعة.

أبوظبي وكونوكو الامريكية تعتزمان 
إرساء صفقات تطوير حقل شاه البري للغاز

■ دبـي ـ رويتـرز: قالـت صحيفـة (الاتحـاد) الاماراتية امـس الاثنين إن 
أبوظبي وشـركة كونوكو فيلبس تخططان لإرسـاء عقود قيمتهـا 36.8 مليار 
درهـم (10.02 مليار دولار) في النصف الأول من 2010 لتطوير مشـروع حقل 

شاه البري للغاز.
وقالـت شـركة بتـرول أبوظبـي الوطنية (أدنـوك) الحكومية في شـباط/
فبرايـر إنهـا تتوقع أن تـرى باكورة الإنتاج من المشـروع المشـترك في أواخر 

2013 أو بداية 2014.
وهذا هو أول مشـروع تقوم بـه دولة الامارات العربية المتحدة لاسـتغلال 
الغـاز من حقـل عالي الكبريت. ويوجد بالحقل كميات كبيرة من ثاني أكسـيد 
الكبريـت المميـت ممـا يجعل إنتـاج الغاز منـه أكثـر صعوبة عـن الإنتاج من 

الإحتياطيات التقليدية.

■ لنـدن ـ رويتـرز: اسـتقرت أسـعار النفط دون 
80 دولارا للبرميـل امـس الاثنين متخليـة عن الكثير 
من مكاسـبها المبكرة عند أعلى مسـتوى لها في سـتة 
أسـابيع مع انخفاض الدولار فيما يعيد المسـتثمرون 
تقييـم فـرص زيـادة أسـعار الفائـدة الأمريكية قبل 

الموعد المتوقع.
وتعـززت أسـعار النفط أيضـا بفعل مخـاوف من 
اضـراب طويل لمصافي النفط في فرنسـا وتقرير عن 
ارتفـاع انتـاج المصافي بالصـين في كانـون الثاني/
ينايـر وتصاعد التوترات بشـأن البرنامـج النووي 

الايراني.
وارتفع سـعر الخام الأمريكي الخفيـف لتعاقدات 
آذار/مارس سبعة سـنتات إلى 79.88 دولار للبرميل 
بحلول الساعة 0951 بتوقيت غرينتش بعد تسجيلها 
80.51 دولار وهـو أعلـى مسـتوى لها منـذ 13 كانون 

الثاني/يناير.
وارتفع سـعر مزيج برنت خـام القياس الأوروبي 

تسعة سنتات إلى 78.28 دولار للبرميل.

وقال متعامل مع شـركة هدسـون كابيتـال للطاقة 
في سنغافورة ان»الدولار الضعيف هو المحرك الاكبر 
لاسعار النفط هذا الصباح كما ان امال حدوث عملية 

انقاذ مالي لليونان تعزز هذا الاتجاه».
وهبـط مؤشـر الدولار بنسـبة 0.29 فـي المئة امام 
سـلة من العملات امس الاثنين فـي الوقت الذي اعاد 
فيه المستثمرون تقييم فرص رفع مجلس الاحتياطي 
الاتحـادي سـعر الفائدة في وقـت مبكر عـن المتوقع 
فـي حـين ادت توقعات بحـدوث عملية انقاذ سـريع 

لليونان الى رفع اليورو.
وذكرت مجلة (دير شـبيغل) الالمانية الاسـبوعية 
يـوم السـبت ان وزارة المالية الالمانيـة اعدت خططا 
توفـر فيهـا الدول التي تسـتخدم اليورو مسـاعدات 
تتـراوح قيمتها بـين 20 مليار يـورو و25 مليار يورو 

لليونان المثقلة بالديون.
من جهة ثانية قال وزير الطاقة والمناجم الجزائري 
شـكيب خليل امـس الاثنـين إن من المرجـح أن تبقي 
منظمـة أوبـك مسـتويات الانتـاج دون تغيير خلال 

اجتماعها المقبل في آذار/مارس.
وأضـاف خليـل للصحافيـين على هامـش منتدى 
لصناعـة النفـط فـي الجزائـر العاصمـة «لا أعتقـد 
أنـه سـتكون هنـاك زيـادة ولا أظـن أننا سـنخفض 

الانتاج».
توقـع خليـل أن ترتفع أسـعار النفط فـي الربعين 
الثالـث والرابـع مـن العام الجـاري لارتفـاع الطلب 

العالمي. 
ووصـف خليل المسـتوى الحالـي لأسـعار النفط 

التي تتراوح ما بين 70 و 80 دولارا بالجيد. 
علـى صعيـد آخـر قـال بنـك غولدمـان سـاكس 
الاسـتثماري الامريكي امس الاثنين إن أسعار النفط 
القياسـية سترتفع إلى ما بين 85 و95 دولارا للبرميل 
هذا العام مع تسـارع النمو الاقتصادي العالمي وذلك 
ارتفاعـا مـن نطـاق بـين 70 و80 دولارا للبرميل منذ 

تشرين الأول/اكتوبر الماضي.
وقال بنك الاستثمار الأمريكي في تقرير إن الأنباء 
الاقتصادية الايجابية من الولايات المتحدة واليابان 
عززت الأسـعار بالفعل هذا العام، مضيفا أن تشـديد 
الطاقـة  سـيعيد  والطلـب  العـرض  بـين  التـوازن 

الإنتاجية غير المستغلة لمنظمة أوبك إلى السوق.
وأعلنـت الولايـات المتحـدة عـن نمـو ايجابي في 
الانتاج الصناعي على أسـاس سـنوي للمرة الأولى 
منـذ بدايـة الركود فـي حين نمـا الاقتصـاد الياباني 
بمعدل سـنوي قـدره 4.6 بالمئة في الربـع الأخير من 

2009 وهو ما فاق التوقعات.
وقال تقرير غولدمان ساكس إن مع ذلك من المرجح 
اسـتمرار الضغوط على هوامش أرباح التكرير بفعل 

زيادات كبيرة في الطاقة الإنتاجية الآسيوية. 

سعر النفط يقترب من 80 دولارا للبرميل

الدولار يضعف مع انحسار 
التوقعات برفع الفائدة الأمريكية 

الخليج الكويتي ثاني اكبر
 بنك في الامارة يسجل خسائر 

للسنة الثانية على التوالي
■ الكويـت ـ اف ب: اعلـن بنك الخليج، ثاني اكبر المصارف في الكويت، الاثنين 
انه سـجل خسـائر بلغـت 97.5 مليون دولار فـي 2009، الا ان هذه الخسـائر التي 

يسجلها المصرف للعام الثاني على التوالي اتت اقل بكثير من خسائر 2008.
وخسر بنك الخليج 73 مليون دولار في الربع الاخير من 2009 لوحده.

واكد البنك انه سـجل ارباحا تشـغيلية في 2009 بلغت 288 مليون دولار الا انه 
احتسب مخصصات بـ385 مليون دولار مقابل قروض سيئة.

وقـال رئيـس البنك علي رشـيد البـدر ان "الاداء التشـغيلي القوي تاثر سـلبا 
للاسف بالمخصصات التي احتسبت لمواجهة تردي جودة بعض التسهيلات".

وتراجعـت قيمة اصـول البنك الى 16.5 مليار دولار مقارنـة بـ17.2 مليار دولار 
في نهاية 2008.

وكان البنك اعلن في تشـرين الاول/اكتوبر 2008 انه خسـر 1.3 مليار دولار في 
صفقات مشتقات بعد ان تعثر عدد من عملائه بسبب الازمة المالية العالمية.

الا انـه تمكـن من جمـع مبلغ مماثـل فـي كانـون الثاني/يناير 2009 فـي عملية 
ضاعف فيها راسماله، وذلك بفضل شراء الهيئة الكويتية العامة للاستثمار حصة 

في البنك نسبتها 16٪.

■ تونـس - يـو بـي اي: دعـا وزير 
التقليديـة  والصناعـات  التجـارة 
التونسـي رضا بن مصباح إلى التفكير 
في وضع قانون إسترشادي للمنافسة 
المؤتمـر  منظمـة  دول  مسـتوى  علـى 
القانـون  مـن  مسـتوحى  الإسـلامي 
المتحـدة  الأمم  لمؤتمـر  النموذجـي 

للتجارة والتنمية (أونكتاد).
وإعتبـر فـي كلمـة إفتتـح بهـا امس 
الإثنين ندوة دولية بشـأن "سياسـات 
وقوانين المنافسـة في الـدول الأعضاء 
فـي منظمـة المؤتمر الإسـلامي: الوضع 
الراهن والآفـاق المسـتقبلية" أن عولمة 
الاقتصاد وإحتداد المنافسة تفرض على 
دول منظمة المؤتمر الإسـلامي مضاعفة 
الجهود لتوفير بيئة ملائمة للإستثمار 
التشـريعات  وتطويـر  والتصديـر 

ومقاربتها من المعايير الدولية.
وأضاف أن تزايـد أهمية التجمعات 
الإقليميـة والحاجـة لتسـهيل التبادل 
التجـاري والإندماج الإقليمي، يقتضي 
أيضـا التقـدم فـي تقريب التشـريعات 
دول  بـين  والإقتصاديـة  التجاريـة 

المنظمة.
يشـار إلى أن أعمال الندوة الدولية 
المذكـورة التي تنظمهـا وزارة التجارة 

التونسـية  التقليديـة  والصناعـات 
بالتعـاون مـع المركز الإسـلامي لتنمية 
المؤتمـر  لمنظمـة  التابـع  التجـارة 
الإسلامي، سـتتواصل على مدى ثلاثة 
أيام بمشـاركة خبـراء ومختصون من 
المفوضية الأوروبيـة ومنظمة التعاون 
الأمم  ومؤتمـر  الإقتصاديـة  والتنميـة 

المتحدة للتجارة والتنمية.
وتهـدف هـذه النـدوة إلـى إرسـاء 
آلية لإطلاق برنامـج للتعاون بين دول 
منظمـة المؤتمـر الإسـلامي فـي مجـال 
قانون وسياسـات المنافسـة على غرار 
التعاون القطاعي المعمول به في مجال 
الملكيـة الفكرية وبورصـات القيم التي 
تشـرف عليها اللجنة الدائمة للتعاون 

الاقتصادي والتجاري (كومسيك).
وسيتم خلالها إسـتعراض وضعية 
سياسات المنافسـة في الدول الأعضاء 
في المنظمة،وسبل تطويرها بما يساهم 
في مزيد تسـهيل التجارة والإسـتثمار 

بين دول المنظمة.
كمـا سـيتم خلالهـا أيضـا الإعـداد 
للمؤتمـر  التحضيـري  للإجتمـاع 
السـادس المكلـف بمراجعـة مجموعـة 
مبـادئ وقواعـد الأمم المتحـدة بشـأن 

المنافسة والممارسات المخلة بالمنافسة.

تونس تدعو لوضع قانون 
إسترشادي للمنافسة على مستوى 

دول منظمة المؤتمر الإسلامي

■ لنـدن ـ رويتـرز: شـهد الـدولار أداء 
ضعيفـا امس الاثنـين مع قيام المسـتثمرين 
بإعـادة تقييم فرص رفع أسـرع من المتوقع 
لسعر الفائدة من جانب مجلس الاحتياطي 
الاتحـادي (البنـك المركـزي الأمريكي) مما 
حسّن الاقبال على المخاطرة بعض الشيء.

ورأت أسـواق العملات فـي قرار مجلس 
الاحتياطـي المفاجـئ بشـأن سـعر الخصم 
البنـك  أن  إلـى  إشـارة  الماضـي  الأسـبوع 
المركـزي الأمريكـي يوشـك على رفع سـعر 
الفائـدة القياسـي رغـم تطمينـات صنـاع 

السياسات التي تفيد عكس ذلك.
لكن قـراءة ضعيفة للتضخـم الأمريكي 
يـوم الجمعـة وارتفاع أسـعار المسـتهلكين 
دون المتوقع في كانون الثاني/يناير جعلت 
الأسواق ترجع عن توقعات الفائدة تلك مما 
أثـار بدوره عـودة حذرة إلـى الاقبال على 
المخاطـرة. وقـال راي فـارس كبيـر محللي 
العملـة فـي كريدي سـويس «هنـاك بعض 
التحسـن في الاقـدام على المخاطـرة حيث 
تعتقد الأسـواق أن بيانات مؤشـر أسـعار 

المسـتهلكين ستسـاعد علـى تقييـد منحنى 
الفائـدة الأمريكيـة حتـى مع قيـام مجلس 
الاحتياطـي برفـع سـعر الخصم الأسـبوع 
بتوقيـت   0840 السـاعة  وفـي  الماضـي». 
غرينتش تراجع الدولار 0.1 في المئة مقابل 
سلة عملات ليسجل مؤشره 80.570 بعدما 
لامس يوم الجمعة أعلى مستوى في ثمانية 
أشـهر عند 81.342 في أعقاب قـرار مجلس 

الاحتياطي رفع سعر الخصم.
وحافظت العملة الأمريكية على مكاسب 
طفيفـة مقابل اليـورو الذي سـجل 1.3625 
دولار واسـتمد دعما من تقارير بـأن ألمانيا 
أعـدت خططـا تقـدم بموجبها الـدول التي 
العملـة الموحـدة مسـاعدة فـي  تسـتخدم 
لصالـح  يـورو  مليـار   25 إلـى   20 حـدود 

اليونان المثقلة بالديون.
الـدولار عـن مكاسـب طفيفـة  وتخلـى 
مقابـل الين وجرى تداولـه دون تغير يذكر 
عنـد 91.60 ين. كانت العملة سـجلت أعلى 
مسـتوى فـي شـهر عنـد 92.14 يـن وسـط 

مكاسب واسعة النطاق يوم الجمعة.

بــي اي: أظهــر  يــو  ■ بيــروت - 
تقريــر فصلي لــوزارة المــال اللبنانية 
ان نســبة ما وقعه من اتفاقات تمويل 
مــن تعهــدات المؤتمــر الدولــي لدعــم 
لبنان (باريــس3) بلغت 78 ٪من هذه 
التعهــدات أي مــا قيمتــه 5.872 مليار 
دولار حتــى نهاية العالــم الماضي أي 

بزيادة 7 ٪عن نهاية 2008. 
امــس  وزع  الــذي  التقريــر  وقــال 
الاثنين انه مع تســلم لبنان 576 مليون 
دولار من أمــوال باريس3 بــين نهاية 
2008 ونهاية 2009، وبينها 244 مليون 
القطــاع الخــاص و168  لدعــم  دولار 
مليــون دولار لدعــم المشــاريع، و119 
مليون دولار لدعم الموازنة، بلغ إجمالي 
المبالغ التي تسلمها لبنان 3.698 مليار 
دولار حتى نهاية 2009، أي ما نسبته 
٪63 مــن الاتفاقات الموقعــة.  وبلغت 

قيمــة الاتفاقــات الموقعــة في شــأن 
مبالغ مخصصة لدعــم الموازنة 2.134 
مليار دولار، تســلم لبنان منها 1.610 
مليــار دولار، بالمقارنة مع 1.491 مليار 

دولار في نهاية 2008.
ويعــود تجــاوز قيمــة الاتفاقــات 
الموقعة في هــذه الفئة قيمة التعهدات 
الأصليــة الى الاتفاق مــع ماليزيا في 
شــأن الديــن اللبنانــي، وهــو بقيمــة 
500 مليــون دولار، والــى برنامج ثان 
مع صندوق النقد الدولي للمســاعدة 
الطارئــة لمــا بعــد النزاعــات (ايبكا). 
والمبالغ التي لم يتم تسلمها بعد لدعم 
الموازنة (525 مليون دولار) مشروطة 
الإصلاحــات  تنفيــذ  فــي  بالتقــدم 
الطاقــة  قطاعــي  فــي  وخصوصــاً 

والاتصالات.
وارتفعــت قيمة الاتفاقــات الموقعة 

في فئة دعم المشاريع من 1.047 مليار 
دولار في نهاية 2008 الى 1.382 مليار 
بنســبة  أي   ،2009 نهايــة  فــي  دولار 
32٪ بفعــل توقيــع اتفاقــات البنــك 
للاســتثمار  الأوروبي  والبنك  الدولي 

والمفوضية الأوروبية وألمانيا.
وارتفعت قيمة المبالغ التي تسلمها 
لبنــان لدعم المشــاريع مــن 97 مليون 
دولار في نهايــة 2008 الى 265 مليون 
دولار فــي نهاية 2009. غير إن نســبة 
قيمــة الاتفاقات الموقعــة في فئة دعم 
المشــاريع الى إجمالــي التعهدات في 
هــذه الفئة بقيت منخفضة واقتصرت 
علــى 40٪ في حين تســلم لبنان ٪19 
الاتفاقــات  فقــط مــن مجمــل قيمــة 

الموقعة. 
وبلغــت قيمــة الدعــم العينــي 328 
مليون دولار في نهاية 2009، تم تسلم 

ما نسبته 93٪ منها.
أمــا الاتفاقــات الموقعــة في شــأن 
التعهــدات الواقعــة ضمــن فئــة دعم 
القطاع الخــاص، فارتفعت قيمتها من 
1.431 مليار دولار في نهاية 2008 الى 

1.536 مليار دولار في نهاية 2009.
تم  التــي  المبالــغ  قيمــة  وزادت 
تســليمها في هذا المجال بنسبة ٪31 
من 785 مليــون دولار في نهاية 2008 
الــى 1.029 مليــار دولار فــي نهايــة 

 .2009
أمــا اتفاقــات الدعــم الموقعــة من 
خلال الأمم المتحــدة فارتفعت قيمتها 
مــن 306 مليون دولار الــى 338 مليون 
دولار، فــي حــين تم توقيــع اتفاقات 
لكامــل التعهدات المتعلقــة بالدعم من 
خــلال منظمات المجتمــع المدني (111 

مليون دولار).

لبنان وقع اتفاقات تغطي ٪78 من قيمة 
تعهدات المساعدات المالية لمؤتمر باريس3

دبي - من عمران أبوكار:

قال مصدر مطلع إن دبي ســتقدم 
الشــهر القــادم خطة «منصفــة» إلى 
دائني دبــي العالمية لا تمنــح معاملة 
تفضيلية للحكومة لكن من المســتبعد 

أن ترحب البنوك بالاقتراح.
العالمية  وتجــري مجموعــة دبــي 
شــيدت  والتــي  بالديــون  المثقلــة 
وحداتها العقاريــة علامات معمارية 
بارزة في الإمارة الخليجية محادثات 
مع الدائنين لإعادة هيكلة ديون بقيمة 

22 مليار دولار.
الاثنــين  امــس  المصــدر  وقــال 
«الحكومة تريد أن تظهــر أنها تعالج 
الأمر على نحــو منصف تماما بحيث 
نصيــب  علــى  طــرف  كل  يحصــل 
عادل. ســنطرح خطة لتقاسم المبالغ 

المستردة مع المقرضين».
كانــت الشــركة أحدثت هــزة في 
الأسواق العالمية في تشرين الثاني/
نوفمبر الماضي بخطتها لطلب تأجيل 

ســداد ديون بقيمــة 26 مليــار دولار 
ثم تفادت بصعوبة التعثر في ســداد 
مليــار   4.1 بقيمــة  إســلامي  قــرض 

دولار.
وهي تجري مفاوضــات مع لجنة 
تنســيق ســباعية غير رســمية تضم 
بنوكا مــن الإمــارات العربية المتحدة 
وبريطانيا واليابان لها معا نحو ثلث 

التعرض الإجمالي للمجموعة.
وقــال المصدر «فــي نهاية المطاف 
من المتوقع تمامــا أن تقول البنوك إن 
(الخطة) لا تعجبهــا. إننا نقدم خطة 
عادلــة جــدا جــدا. قد يحــدث بعض 
التفــاوض لكن الأمر ليس كما لو أننا 

سنستبقي الكثير في جيوبنا».
وكرر أن الدائنين لم يتســلموا أي 
عرض بعد. كان تقرير قال الأســبوع 
الماضــي إن الشــركة قد تعــرض 60 
سنتا للدولار في خطة من جزئين قد 

تقدمها للبنوك.
بشــأن  المفاوضــات  وستســتمر 
الديون حســبما تقتضيه الحاجة إذا 

ظلت «بناءة».
كانــت دبي وضعــت فــي كانون 
إطار عمل للافلاس  الاول/ديســمبر 
إلــى  الشــركة  تســعى  لأن  تحســبا 

حماية قضائية من الدائنين.
وقالت دبــي التي مولت الشــركة 
عن طريــق صندوق دبي للدعم المالي 
إنهــا ســتتخلى عــن رغبتهــا فــي أن 
تحظى بمعاملة تفضيلية بين الدائنين 

كتنازل منها للبنوك.
فــي  ضمانــا  الصنــدوق  وأراد 
حالة تقديم مســاعدات جديدة لدبي 
العالمية مما يمنحه وضعا أفضل في 
حالة الإعسار وهو ما كان حجر عثرة 

رئيسيا في المحادثات مع الدائنين.
وقــال المصــدر «هــذا تنــازل مــن 
الحكومــة. لــم نتخل عــن رغبتنا تلك 
بــدون  التمويــل  ســنواصل  لكننــا 
ضمــان.. لن نفعــل هذا للأبــد. المال 
الــذي فــي حــوزة الحكومــة... مــن 
الأفضل اســتخدامه في إعادة هيكلة 

الشركة».

عشــرة  جمعــت  دبــي  وكانــت 
مليارات دولار أواخــر العام الماضي 
من بنوك وحكومــة أبوظبي في إطار 
برنامــج لاصــدار ســندات ســيادية 
بقيمة 20 مليار دولار وقد استخدمت 
نحو نصف المبلــغ. وأنفقت دبي 4.1 
مليار دولار لسداد سندات نخيل في 

كانون الاول/ديسمبر.
وقال المصــدر «العشــرة مليارات 
دولار هي كل المال المتاح لحل المشكلة 

وهو كل المخصص لدبي العالمية».
وتســدد دبي الفوائد ورأس المال 
العامــل لحــين الاتفــاق علــى إعادة 

هيكلة.
وجدد دائنو دبي العالمية المحليون 
والأجانــب قروضا ثنائيــة بأكثر من 
2.5 مليار دولار منذ ايار/مايو 2008.

ويســتحق في آذار/مارس قرض 
إســلامي بقيمة 1.2 مليار دولار على 
وحدة ليمتلس قالــت مصادر مطلعة 
ســيجري  إنــه  الماضــي  الأســبوع 

تجديده أيضا.

دبي العالمية ستقدم للبنوك الدائنة الشهر المقبل 
«خطة منصفة» بشأن الديون لا تتضمن معاملة تفضيلية

برج خليفة في دبي

■ دبي ـ رويتـرز: تراجع مؤشـر البورصة العمانية 
واحـدا بالمئة بسـبب عمليـات بيع لجنـي الأرباح امس 
الاثنـين منهيـا موجة مـن الصعـود. كما شـهدت معظم 
الأسـواق الاقليميـة تذبذبا في نطاق ضيـق بينما ظلت 
أحجـام التـداول هزيلـة فـي دولـة الإمـارات العربيـة 

المتحدة.
وارتفـع المؤشـر السـعودي للجلسـة التاسـعة على 
التوالـي مضيفـا 0.1 بالمئـة رغـم تراجعـه عنـد الفتـح 
مدعوما بارتفاع اسـعار النفط وعمليات شـراء للأسهم 

القيادية في أواخر التداول.
وواصل سـهم شـركة الأسـمدة العربية السـعودية 
(سـافكو) ارتفاعـه وزاد 0.5 فـي المئة بينما أغلق سـهم 
(سـابك)  الأساسـية  للصناعـات  السـعودية  الشـركة 

مستقرا دون تغيير.
وذكر محلل أن معنويات المستثمرين مازالت ايجابية 
تجاه معظم الأسـواق عدا السوقين الاماراتيين إذ شجع 

"موسم التوزيعات النقدية" المقبل على الشراء.
ومديـر  التنفيـذي  الرئيـس  عرابـي  هيثـم  وقـال 
الصناديـق بشـركة جلـف مينـا للاسـتثمارات البديلة 
"كان الأداء جيـدا علـى مدى الأسـبوعين السـابقين لذا 
الأسـواق تلتقط أنفاسـها. سنشـهد اقبالا متزايدا على 
الأسـواق وسـتبقي التوزيعات النقدية المقبلة الأسعار 

مستقرة".
وانخفض المؤشر العماني الذي لامس أعلى مستوى 
فـي 15 اسـبوعا الخميـس الماضـي واحـدا بالمئـة تحت 
ضغـط أسـهم المؤسسـات الماليـة إذ تراجـع سـهم بنك 

مسقط واحدا بالمئة.
وقال أجيف جوبيناث مسـاعد نائب الرئيس لادارة 
الأصـول فـي الخليجيـة بـادر لأسـواق المـال "ارتفعت 
السوق (العمانية) أكثر من أربعة بالمئة هذا الشهر حتى 
الآن وأدت عمليات البيع لجني الأرباح إلى التصحيح". 

وأضـاف "لكـن العوامـل الأساسـية مازالـت قويـة مـع 
تحسن المعنويات في قطاع الشركات".

وكانـت أحجـام التـداول هزيلـة فـي سـوقي دبـي 
وأبوظبـي. وأغلق مؤشـر سـوق دبـي المالـي منخفضا 
0.1 بالمئـة متراجعـا للجلسـة الثالثة علـى التوالي في 
حين تراجع مؤشـر سـوق أبوظبي للأوراق المالية 0.05 

بالمئة.
وقـال عرابي "لسـوء الحـظ مازلنا متأثريـن باعادة 
هيكلـة ديـون دبي. اعتقـد أن ذلك ترك علامة اسـتفهام 

كبيرة ولذلك انخفضت احجام التداول".
ودفع صعود سـهم شـركة الاتصالات المتنقلة (زين) 
فـي أواخـر التعامـل المؤشـر الكويتـي ليغلـق مرتفعا. 
وزاد المؤشـر 0.3 بالمئـة فـي حين صعد المؤشـر القطري 
0.1 بالمئـة مدعومـا بقفزة لسـهم بـروة العقاريـة الذي 
ارتفـع 2.8 بالمئـة. وصعد السـهم بعد أن قالت الشـركة 
إنها تجري محادثات مع شـركة قطـر للبترول لبيع حي 

بروة المالي.
وسجل المؤشر الرئيسـي للبورصة المصرية  تراجعا 
طفيفـا بعـد صعـود محـدود خلال اليـوم بقيادة سـهم 

أوراسكوم للانشاء والصناعة ذي الثقل.
وسـجل سـهم الشـركة المصريـة لخدمـات التليفون 

المحمول (موبينيل) أكبر خسارة إذ تراجع 2.6 بالمئة.
وفـي عمـان تراجـع المؤشـر 1.04 بالمئـة إلـى 6728 

نقطة.
وارتفع المؤشر السعودي 0.1 بالمئة إلى 6487 نقطة.

وصعد المؤشر الكويتي 0.3 بالمئة إلى 7441 نقطة.
وخسر مؤشـر سـوق دبي المالي 0.1 بالمئة إلى 1622 

نقطة.
وتراجع مؤشر أبوظبي 0.05 بالمئة إلى 2753 نقطة.

وارتفع المؤشر القطري 0.1 بالمئة إلى 6957 نقطة.
وزاد مؤشر البحرين 1.6 بالمئة إلى 1537 نقطة.

انخفاض مؤشر مسقط بعد موجة صعود 
وتراجع سوقي دبي وأبوظبي 

الهند تتطلع لزيادة 
معدل النمو وتركز 
على الأمن الغذائي 

■ نيودلهي ـ رويترز: قالت رئيسة الهند براتيبها باتيل 
امـس الاثنين إن اقتصاد بلادها سيشـهد نمـوا في الأعوام 
المقبلة فيما يتعافى من التباطؤ العالمي وأكدت أن الحكومة 
سـتتحرك لحمايـة الفقـراء مـن تأثيـرات تضخـم أسـعار 
الغـذاء. وذكـرت باتيل أن مـن المرجح أن يشـهد الاقتصاد 
نمـوا بنحـو 7.5 فـي المئة فـي السـنة المالية الحاليـة التي 
تنتهـي في آذار/مارس وأن الحكومة ستسـعى إلى تحقيق 
معدل نمو سـنوي ثمانيـة في المئة في السـنة المالية المقبلة 

وتسعة في المئة في 2012-2011.
وأضافـت في كلمـة ألقتها في افتتاح الجلسـة البرلمانية 
مـن  اقتصادنـا  نمـو  «مـع  الميزانيـة  لمناقشـة  المخصصـة 
الضروري أن تصبح القطاعـات المحرومة من المجتمع جزء 

من قصة النجاح الهندية».
ويتعافـى ثالث أكبر اقتصاد في آسـيا مع ارتفاع الناتج 
الصناعـي لكن أسـعار الغذاء ترتفع بأسـرع وتيرة لها في 
11 عاما وتخشـى الحكومـة من رد فعل ملايـين الفقراء في 

الريف الذين يمثلون القطاع الرئيسي من الناخبين.
وعكسـت كلمة الرئيسة السـنوية التي ترسم أولويات 
الحكومة للعام المقبل المخاوف بشأن التضخم فيما تواصل 
أسعار الغذاء الارتفاع بمعدل سنوي يقترب من 20 في المئة 
ويرجـع هذا من بين أسـباب أخـرى إلى ضعـف المحاصيل 
الصيفيـة. ويتوقع محللـون أن يعلن وزيـر المالية براناب 
مخيرجي انتهاء العمـل ببعض التدابير الطارئة في كلمته 
حـول الميزانية فيما يسـعى إلى خفض العجـز المالي الذي 
يوشـك على أن يسجل أعلى مسـتوى له في 16 عاما خلال 

السنة المالية الحالية.
ولم تتطرق باتيل فـي كلمتها إلى إنهاء برامج التحفيز. 
كمـا لم تشـر الكلمة إلى توصيات لجنـة حكومية بالغاء أو 
تخفيـف الضوابـط على أسـعار الكثيـر من أنـواع الطاقة 
الأمر الذي قد يشـير إلـى أن الحكومة تعتقـد أن الهنود لم 

يستعدوا بعد لدفع تكلفة تحرير السوق.
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■ القاهـرة - رويتـرز: قالـت الشـركة المصريـة 
لضمـان الصـادرات انهـا زادت الغطـاء التأمينـي 
لأفريقيـا لأكثر مـن المثلين خلال العامـين المنصرمين 
دون ان تتعـرض لأي تأخيـرات واشـارت الـى ان 

هناك مبالغة في تقدير مخاطر الاعمال في القارة.
وقال علاء جودة المدير العام للشركة «لدينا كثير 
من الاعمال فـي هذه المنطقـة... وخاصة في حوض 
النيـل». واضـاف ان الطلـب المتقلـص مـن الغـرب 
بعـد الازمة الماليـة العالمية يزيد اهتمـام الصادرات 

المصرية بأسواق افريقيا جنوب الصحراء.
للحكومـة  جزئيـا  المملوكـة  الشـركة  ولـدى 
محفظـة بقيمـة 200 مليـون دولار وتقـول ان المزيد 
مـن عملائهـا ينظـرون للسـوق الافريقيـة لتصدير 
منتجـات هندسـية وفي مجال البنيـة التحتية على 
وجـه الخصـوص بما فـي ذلـك الكابـلات الكهربية 

والاسمنت والسيراميك.
الاجـل  قصيـرة  الصفقـات  الشـركة  وتضمـن 
ومتوسـطة الاجل ضد مخاطر مثل افلاس المشـتري 

والاضطرابات الاهلية في الدول المشترية.
وقـال جودة لرويترز في مقابلـة «50 في المئة من 
صادراتنـا يذهب الـى الولايات المتحـدة واوروبا.. 
المتحـدة  الولايـات  فـي  الان  الطلـب  تراجـع  وقـد 
واوروبا بسـبب الازمة المالية. من الطبيعي ان نرى 
تحـولا». واضـاف ان افريقيـا تحظـى الان بتركيـز 
تسـتهدف  المصريـة  الشـركات  ان  وقـال  متزايـد. 
الاسـواق الافريقية بسـبب توقعات النمو المتفائلة 
وتزايـد اعداد السـكان والعائدات العالية. واشـار 
جودة الى ان حجم اعمال الشـركة المصرية لضمان 
الصـادرات مـع افريقيا زاد من عشـرة فـي المئة من 

محفظتها في 2008 الى 25 في المئة الان.
وينعكـس التحـول فـي تركيـز المصدريـن علـى 
الاهتمام المتزايد من المسـتثمرين المصريين - الذين 
لا تغطيهـم الشـركة المصريـة لضمان الصـادرات- 
مثل شـركة القلعة للاسـتثمار الخـاص التي تعتزم 
اسـتثمار ما بـين 200 مليون و400 مليـون دولار في 
شـرق افريقيا بحلول 2012 وخاصة في مجال النقل 

والامداد والتموين وشركة السويدي التي تستثمر 
في انتاج خطوط الكهرباء في اثيوبيا.

العمـلات الاجنبيـة فـي بعـض  ويعنـي نقـص 
النهائيـة  المواعيـد  تمتـد  ان  الافريقيـة  الاسـواق 
للسـداد لفترات اطـول في الاغلب منهـا في اوروبا. 
لكن جودة قال «لم يحدث لدينا تأخير (في السداد) 

في منطقة جنوب الصحراء».
واضاف ان هـذه هي المنطقة الوحيدة بالنسـبة 
للشـركة المصرية لضمان الصادرات التي لم تشـهد 
تأخيـرا اثنـاء الازمة الماليـة. وقال «هذه الاسـواق 

(الافريقية) تزدهر».
وتوقعت استطلاعات لرويترز ان ينمو الاقتصاد 
في كينيا بنسـبة 3.9 في المئة فـي 2010 وفي اوغندا 

بنسبة 6.38 في المئة.
وتبـرز وكالات التصنيـف الائتماني فـي العادة 
تهديدات مثل الخوف من تصاعد العنف السياسـي 
فـي كينيا او احتمال انفصال جنوب السـودان لكن 
جـودة قـال ان هناك مبالغـة فيما يبـدو في المخاطر 

وان الشـركات الافريقيـة تعلمـت التعامـل مع مثل 
هذه الامور.

تعطـي  كانـت  التصنيـف  وكالات  «كل  وقـال 
تصنيفـات ضعيفـة لهذه الـدول وتقول انـه يوجد 
كثير من المخاطرة السياسـية.» واضاف «يمكنك ان 
تجـد كثيـرا من العنـف العرقـي. انه موجـود دائما 

لكنه لا يشل الاقتصاد».
واضـاف «نحـن نتحـدث دائمـا عن هـذا الجزء 
من العالـم (افريقيا) على انه عالـي المخاطر.. عالي 
المخاطـر.. عالـي المخاطر.. ثـم جاءتنـا الضربة من 
مكان اخر» مشـيرا الى الازمة العالميـة التي ضربت 

الولايات المتحدة ودولا متقدمة اخرى بقوة.
لاجتـذاب  الافريقيـة  الـدول  حمـاس  ان  وقـال 
الاسـتثمار الاجنبـي المباشـر يدفـع الشـركات فـي 
الاغلـب للزوم حذر زائد بشـأن الوفـاء بالمدفوعات 
وتحسـين ممارسـات الاعمال. واضـاف «على مدى 
العقدين القادمين على الاقل.. سـيكون المستثمرون 

الاجانب (في افريقيا) في ملاذ آمن».

الشركة المصرية لضمان الصادرات تهون من مخاطر التجارة مع دول افريقيا 

■ القاهـرة ـ رويتـرز: قـال الرئيـس 
التنفيذي لوحـدة الصناعـات الغذائية 
المصريـة  القلعـة  لشـركة  التابعـة 
للاسـتثمار الخـاص إن شـركته تجري 
المتقدمـة  مراحلهـا  بلغـت  مفاوضـات 
لشراء شـركة صناعات غذائية إثيوبية 
في إطار سـعيها لرفع مسـتوى الاكتفاء 

الذاتي من المواد الخام.
ولـم يذكـر محمـد الرشـيدي رئيـس 
وحـدة جـذور اسـم الشـركة الإثيوبية 
لكنـه قـال إنـه قـد يجـري الانتهـاء من 
المفاوضـات خـلال أربعـة أشـهر. وقـال 
الرشـيدي فـي وقـت متأخر يـوم الاحد 
«إنهـا مناسـبة تمامـا لنـا» مشـيرا إلـى 

السوق الاثيوبية. 
وأضـاف «هنـاك 80.7 مليون نسـمة 
فـي إثيوبيـا وهنـاك قاعدة اسـتهلاكية 
ضخمة ويسـهم الغذاء بنسـبة 60 بالمئة 

من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد».
وتأتي تلـك الخطوة عقب اسـتحواذ 
جذور في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 
علـى حصة أغلبية في شـركة سـودانية 
لصناعة البسـكويت والحلوى. وجذور 
هـي ذراع الأغذية الاسـتهلاكية لشـركة 
القلعة التي تدير استثمارات قيمتها 8.3 

مليار دولار.
الشـركة  «تعمـل  الرشـيدي  وقـال 
(الإثيوبية) في سـوق توجـد بها إحدى 

المواد الخام الأساسية بالنسبة لنا».
وسـتمكن عمليـة الشـراء جـذور من 
البـدء في عمليات «الزراعـة التعاقدية» 
فـي إثيوبيـا الأمر الـذي قال الرشـيدي 
إنه يشمل تمويل المزراعين والتوصل في 
المقابل إلى اتفاقات لاسـتغلال المحصول 
في المصانع بمصر وفي مصانع بإثيوبيا 

في المستقبل.

وتملـك جـذور ثلاثـة خطـوط أعمال 
رئيسـية هـي المـواد الغذائيـة الزراعية 
ومنتجـات الألبان والمواد الاسـتهلاكية 
المخصصة لتجارة التجزئة والصناعات 
الوسـيطة مثل طحـن الدقيق (الطحين) 

وإنتاج الحليب المجفف منزوع الدسم.
وإلـى جانب السـودان وإثيوبيا قال 
الرشيدي إن شركته مهتمة أيضا بأوغندا 
وكينيا وأضاف «نؤسـس قواعد في تلك 
البلدان لأنها اسـتراتيجية بالنسـبة لنا 

من حيث (توفير) المواد الخام».
سـتواصل  شـركته  أن  وأوضـح 
الاعتمـاد على بعـض الـواردات لتوفير 
احتياجـات مصانعها فـي مصر وأضاف 
أن جذور تسـتهدف زيـادة عدد خطوط 
تصنيـع المـواد الغذائيـة المتكاملة بداية 
مـن المـزارع وحتـى وصـول المنتـج إلى 
المتاجر وذلك لحماية الشركة من تقلبات 

الأسعار العالمية للسلع الأولية.
وتابع «سنصل لمسـتوى يتراوح بين 
50 و60 بالمئـة من الاكتفاء الذاتي بنهاية 
بصـورة  سـيحمينا  الـذي  الأمـر   2012
كبيـرة من تقلبات أسـعار المواد الخام». 
وأضـاف أن جـذور تحصـل الآن على ما 
بـين 28 و30 بالمئـة مـن المـواد الخام من 

خلال منتجاتها الخاصة.
وأدى التراجـع الاقتصـادي العالمـي 
إلى انخفاض أسـعار المواد الغذائية عن 
أعلى مستوياتها المسجلة في 2008 إلا أن 
أسـعارها لاتزال تقارب تلك المسـتويات 

القياسية.
التابـع  الأسـعار  مؤشـر  وسـجل 
لمنظمـة الأغذية والزراعـة (الفاو) أعلى 
مسـتوياته خـلال 15 شـهرا فـي كانون 
الاول/ديسـمبر وكانـون الثاني/ينايـر 
أعلـى  عـن  بالمئـة   20 منخفـض  لكنـه 

مسـتوياته المسـجلة في يونيو حزيران 
التغيـرات  المؤشـر  ويقيـس   .2008
الشـهرية فـي أسـعار سـلة مـن المـواد 
الغذائية تضم الحبوب والبذور الزيتية 

ومنتجات الألبان واللحوم والسكر.
وقال الرشيدي إن الشركة ترغب في 
زيادة الربحية ورفع مبيعاتها هذا العام 
إلى مثلي مسـتواها بعد نمو بنسـبة 30 

بالمئة في حجم المبيعات العام الماضي.
وأوضح أن صناعة المواد الغذائية في 
مصر بحاجة إلى لوائح أفضل لتحسـين 
الأمـن الغذائـي في أكبـر بلـد عربي من 

حيث عدد السكان.
وقال «يمر بك بائع الحليب ويحضره 
لك لكنك لا تعـرف مصدره». وأضاف أن 
أصحاب العلامـات التجارية يمثلون ما 
بـين 15 و35 بالمئة فقط من صناعة المواد 

الغذائية في مصر. 

وحدة تابعة لشركة القلعة المصرية 
تتطلع للاستحواذ على شركة اغذية إثيوبية

■ بالـي (اندونيسـيا) ـ د ب أ: ذكـر 
تقريـر مـن الامم المتحـدة صـدر امـس 
الاثنين أن الدول النامية تواجه مخاطر 
بيئيـة وصحيـة متزايدة مـن النفايات 
الالكترونية إذا لم تجمع المواد السـامة 

وتعاد معالجتها بشكل جيد. 
ويلقي التقرير بالضوء على مشكلة 
إعادة معالجة المواد السامة وإجراءات 
الانقاذ فـي الـدول الفقيـرة وغالبا في 
ظـروف غيـر آمنة مـن قبل شـركات لا 

تتبع قوانين السلامة. 
وذكـر برنامج الامم المتحـدة للبيئة 
أن مبيعـات المعدات الالكترونية يتوقع 
الاعـوام  فـي  حـاد  بشـكل  ترتفـع  أن 
العشـرة المقبلة لاسـيما في الدول ذات 

الصـين  مثـل  الناشـئة  الاقتصاديـات 
والهند. 

يحمـل  الـذي  للتقريـر  وطبقـا 
عنـوان «إعـادة المعالجة مـن النفايات 
الالكترونيـة إلى المـوارد» فـإن العالم 
ينتج نحو 40 مليـون طن من النفايات 
من المعدات الالكترونية المعروفة باسم 

النفايات الالكترونية سنويا. 
وقال المدير التنفيذي للبرنامج أشيم 
ستاينر في مؤتمر صحافي إن «معالجة 
تلك النفايات لـم تصبح فقط مهمة لكن 

أصبحت ملحة تماما». 
لمـواد  التعـرض  أن  خبـراء  وذكـر 
كيماوية سامة من النفايات الالكترونية 
والكادميـوم  الرصـاص  بينهـا  مـن 

والكـروم يمكـن أن يدمر المـخ والنظام 
والكبـد  بالكليتـين  ويضـر  العصبـي 

ويسبب تشوهات الاجنة. 
وصـدر التقريـر فـي جزيـرة بالـي 
الاندونيسـية حيث من المقـرر أن يعقد 
وزراء بيئـة مـن أكثـر مـن مئـة دولـة 
اجتماعـا اعتبـارا مـن الاربعـاء حتـى 

الجمعة المقبلين. 
مـن  بيانـات  التقريـر  واسـتخدم 
النفايـات  لتقييـم  ناميـة  دولـة   11
الالكترونيـة الحاليـة والمسـتقبلية من 
أجهزة الكمبيوتر وأجهـزة الطبع التي 
جرى التخلص منها والهواتف المحمولة 
والكاميرات والثلاجات ولعب الاطفال 

وأجهزة التليفزيون وأشياء أخرى. 

الامم المتحدة تحذر من مخاطر 
النفايات الالكترونية السامة على الدول النامية

■أثينا/بروكسـل ـ وكالات الانباء: نفت المفوضية 
الأوروبية امس الاثنين قيام الاتحاد الأوروبي بإعداد 
خطة لتقديم المساعدة لليونان بقيمة 20 إلى 25 مليار 
يـورو وقالت وزارة المالية الألمانية إنها لم تتخذ قرارا 

بشأن تقديم المساعدة إلى أثينا.
وجاء هـذا بعدما أفـاد تقرير لمجلة (دير شـبيغل) 
الألمانيـة الأسـبوعية أن وزارة الماليـة الألمانية أعدت 
خطـة تقـدم بموجبهـا الدول التـي تسـتخدم اليورو 
مساعدة لليونان تدور قيمتها بين 20 و25 مليار يورو 

(27 و33.7 مليار دولار).
وأبلـغ أماديـو التافاج المتحـدث باسـم المفوضية 
الأوروبية مؤتمرا صحافيا في بروكسل «ليست هناك 
أي خطـة نظـرا لأن اليونـان لـم تطلـب أي مسـاعدة 

مالية».
وقال متحدث باسـم وزارة الماليـة في برلين خلال 
مؤتمـر صحافي إن ألمانيا لم تتخذ قرارا بشـأن تقديم 
مسـاعدة لليونان لكنـه توقع أن تكون البـلاد المثقلة 
بالديون قادرة على إعادة تمويل ديونها في نيسان/

ابريل.
المركـزي  البنـك  محافـظ  قـال  ذلـك  غضـون  فـي 
اليونانـي إن البـلاد تحضـر لاتخـاذ خطـوات مالية 
اضافيـة لضمان الوفاء بأهداف خفض عجز الميزانية 
لكنه أضاف أن أسـواق المال بالغت في رد فعلها حيال 

المتاعب المالية في البلاد.
وتعهدت اليونان بخفض عجز الميزانية أربع نقاط 
مئويـة إلـى 8.7 بالمئة من الناتج المحلـي الاجمالي في 
2010. وارتفعـت هوامش عوائد السـندات الحكومية 
اليونانيـة مقارنة مع هوامش السـندات الألمانية منذ 

تشرين الأول/اكتوبر.
وفي تقرير أخر نشـرته (دير شبيغل) أبلغ رئيس 
الـوزراء اليونانـي جـورج باباندريـو ألمانيـا أنـه لا 
يطلب مسـاعدة وانتقـد المفوضية لفشـلها في ضمان 
التـزام الـدول الأعضاء بمعاهـدة النمو والاسـتقرار 
في الاتحـاد الأوروبي التـي تفرض قيـودا على عجز 
الميزانيـة.  مـن جهة ثانية وصل خبـراء من المفوضية 
الأوروبية والبنـك المركزي الأوروبي وصندوق النقد 
الدولـي امس إلـى العاصمـة اليونانية أثينـا لتقييم 

فعالية خفض الميزانية اليونانية. 
كانـت أثينا قد تعهدت بخفض عجزها من ٪12.7 
مـن الناتج المحلـي الإجمالي فـي عـام 2009 إلى ٪3 
المحـددة من قبل الاتحاد الأوروبـي بحلول عام 2012 
مع خفـض متوقع بمقـدار 4 نقاط مئوية خـلال العام 

الجاري. 
الأرووبـي  الاتحـاد  مسـئولو  يجـري  وسـوف 
بصحبة ممثلين عـن البنك المركزي الأوروبي وخبراء 
مـن صندوق النقـد الدولي محادثات مـع وزير المالية 

اليوناني ومسؤولي وزارة العمل بشأن كيفية إخراج 
البلاد من أزمتها. 

وأظهر اسـتطلاع للـرأي نشـر مطلع الأسـبوع أن 
معظـم اليونانيـين يعتقـدون أن إجراءات التقشـف 
التـي اتخذتها الحكومة الاشـتراكية للخروج بالبلاد 

من أزمتها المالية تسير في الاتجاه الصحيح.
وجمدت اليونان تحت ضغط أسواق المال وشركاء 
الاتحـاد الأوروبـي أجـور القطـاع العـام وخفضـت 
العـلاوات عشـرة بالمئة هذا العـام لتقليـص فاتورة 
الرواتـب بينما تسـرع الخطى لخفض عجـز الميزانية 

بواقع أربع نقاط مئوية من الناتج المحلي الإجمالي.
وبحسب اسـتطلاع أجرته مؤسسة مارك ونشرت 
نتائجه صحيفة (اثنوس) يوم الاحد رأى 57.6 بالمئة 
أن إجـراءت التقشـف تسـير فـي الاتجـاه الصحيح 
وقـال 74.2 بالمئـة إن رد فعل الحكومة اتسـم بالبطء 

الشديد.
مـن  بالمئـة   75.8 أن  أيضـا  الاسـتطلاع  وأظهـر 
اليونانيين يعتقدون أنه ينبغي عدم تنظيم اضرابات 

حتى تمر الأزمة.
وينظـم القطاعـان العـام والخـاص فـي اليونان 
اضرابـا ليوم واحـد الأربعاء القـادم للاحتجاج على 
إجـراءات التقشـف ممـا يختبر عـزم الحكومـة التي 
قـد تتخذ إجراءات اضافية تشـمل زيـادة في ضريبة 

القيمة المضافة. 
علـى صعيد آخر ذكرت المفوضيـة الأوروبية امس 
أن أثينا لم تتمكن من تقديم تفسـير لكيفية اسـتخدام 
المعاملات المالية المعقدة لإظهار عجز الميزانية بأقل من 

حقيقته نتيجة الإضرابات العمالية في اليونان. 
وكانـت اليونـان التزمـت بتقـديم هـذا التفسـير 

للمفوضية في موعد غايته يوم الجمعة الماضي. 
وتواجـه أثينـا التـي تتعـرض بالفعـل لانتقادات 
عنيفة بسـبب العجـز الهائل في ميزانيتهـا، ضغوطا 
إضافيـة مـن قبـل المفوضيـة الأوروبيـة فـي اعقـاب 
التقاريـر الصحافيـة التـي أشـارت إلـى أن اتفاقـات 
تبـادل العمـلات التـي أبرمتهـا حكومـة اليونـان مع 
بنك غلدمان سـاكس الأمريكي عام 2001 سـاهمت في 
إخفـاء بعض الديـون الحكومية اليونانيـة عن أعين 

المفوضية الأوروبية. 
وقـال أماديـو ألتافاج-تارديـو، المتحـدث باسـم 
(وكالـة  يوروسـتات  «تلقـت  الأوروبيـة  المفوضيـة 
الإحصـاء الأوروبيـة) بعـض المعلومـات، وليس كل 
المعلومـات، المطلوبـة مـن السـلطات اليونانية وهي 
تتوقع بالتأكيـد الحصول على هـذه المعلومات قريبا 
أن  اليونانيـة  السـلطات  «أبلغتنـا  وأضـاف  جـدا». 
التأخيـر يعـود جزئيـا إلى الإضـراب العمالـي الذي 

استمر أربعة أيام وأثر على العمل بوزارة المالية». 

نفي وجود خطة مساعدات اوروبية بقيمة عشرين مليار يورو 
اليونان تستعد لاتخاذ اجراءات تقشف اضافية لتقليص عجز ميزانيتها

■ بانكـوك ـ د ب أ: الشـمس التـي كانـت تعبـد بصـورة 
واسـعة في آسـيا ولا تزال معبودة بين الهندوس عادت إلى 

القارة. 
وقـد بـدأت حكومـات المنطقـة مدفوعـة بأسـعار النفـط 
المرتفعـة القياسـية عـام 2008 وانخفـاض اسـعار الالـواح 
الكهروضوئيـة عـام 2009 وتزايـد المخـاوف بشـأن ارتفـاع 
درجة حرارة الجو في التحول نحو الشمس كمصدر معقول 

على نحو متزايد للطاقة المتجددة وإن كان بقدر محدود. 
وقدمت الصـين والهند واليابان وتايـوان وتايلاند دعما 
لتشـجيع اسـتخدام الـواح الطاقـة الشمسـية على أسـطح 

المنازل وكمولدات صغيرة للطاقة. 
في اليابان - وهي ليست جديدة على الطاقة الشمسية- 
فان الدعم وتزايد وعي المواطنين بحقيقة تغير المناخ زاد من 
مبيعات الطاقة الشمسية الي اكثر من الضعف في عام 2009 
عندمـا ارتفعت القدرات بواقع 484 ميغاوات بحسـب اتحاد 

الطاقة الكهرو ضوئية. 
وهنـاك مـا يقـدر بــ 50 مليون مـن أصحـاب المنـازل فى 
اليابان لديهم الان الواح شمسـية على اسطح منازلهم كثيرا 
منهـا يسـتخدم في تسـخين الميـاه. وتقدر نسـبة اسـتهلاك 
المنازل من الطاقة الشمسـية بنحو 88.7 في المئة من اجمالي 

الانتاج هذه الطاقة. 
وفـي كانـون ثاني/ينايـر أعـادت اليابـان الدعـم الـذي 
كانت توفره لاصحاب المنازل لشـراء نظم الطاقة الشمسـية 

وخفضت التكاليف إلى نحو النصف. 
وتدعـم الآن الصـين اكبـر مصـدري العالـم مـن الاجهزة 
الكهروضوئية الاسـتخدام المنزلي. وتهدف الحكومة لزيادة 
سعة التوليد من الطاقة الشمسية في الصين من 50 ميغاوات 

في عام 2008 الي نحو 20 غيغاوات عام 2020. 
وخصصـت تايوان وهي واحدة أخـرى من كبار مصدري 
لدعـم  أمريكـي  دولار  مليـون   280 الكهروضوئيـة  الألـواح 
"برنامج 100 الف سطح شمسي". وتأمل الحكومة في تركيب 
الف ميجاوات من سعة الطاقة الشمسية سنويا بحلول عام 

2050 مقابل 6 ميغاوات الان. 
وأعلنـت الهند عن خطط طموحـة لدعم الانتاج في مجال 

الطاقـة الشمسـية بنحو الف ضعـف الي 20 الـف ميغاوات 
بحلول عام 2022. 

وأخـذت تايلاند مجال الريـادة في دعم النـاتج من طاقة 
الشـمس في جنوب شرق آسـيا العام الماضي عندما طرحت 
الحكومـة قانون شـراء الطاقـة المتجددة بأسـعار تفضيلية 
لتشجيع الشركات وأصحاب المنازل على الاستثمار في هذه 

الطاقة. 
ويرجع الازدهار في الطاقة الشمسـية فـي المنطقة جزئيا 
إلـي الانخفـاض الحاد فـي أسـعار الأجهـزة الكهروضوئية 
الـذي يعـزي إلى توافـر العرض في السـوق التـي تضررت 

بشدة لا سيما بين المشترين الغربيين بفعل الكساد العالمي. 
وترجـع هذه الوفـرة جزئيا الي الامدادات الاسـيوية من 
الاجهـزة الكهروضوئية التي عـززت الانتاج للوفاء بالطلب 
في الاسواق المزدهرة مثل السوق الالماني الذي يحظي بدعم 
هائـل في مجال الاسـتثمار في اسـتخدام الطاقة الشمسـية 

على مدى اكثر من عقد من الزمان. 
وقال تواراث سـوتابوتر نائب مدير ادارة الطاقة بوزارة 
الطاقـة فـي تايلاند "المانيـا كانت مفيـدة جدا بالنسـبة لنا. 
كانـوا أول من في السـوق لذا اشـتروا بأسـعار مرتفعة. ثم 
جاءت تايلاند في وقت لاحق لذا تمتعنا بأسعار منخفضة". 
ويعتمد اسـتخدام الطاقة الشمسية بصورة واسعة على 

سياسة التسعير. 
ولتشـجيع الاسـتثمار فـي نظـم الطاقـة الشمسـية فـان 
الحكومـات بحاجـة الـي إعادة شـراء الطاقة بأسـعار تزيد 

على سعر السوق. 
وكلما اتسـعت السـوق بالنسـبة لنظم الطاقة الشمسية 
كلما زادت العرض وفي نهاية الامر ينخفض السـعر بسـبب 
اقتصادات الحجـم والتكنولوجيات الجديدة حسـبما يأمل 
المـرء. وقال كريس ويبر الباحث لدى معهد سياسـة التنمية 
والادارة بجامعة مانشستر "لا اعتقد ان ثمة توقعات بزيادة 
الاسعار بالنسبة للطاقة الشمسية" ويمكن مقارنتها بالتنبؤ 
بزيادة أسعار الكمبيوتر المحمول والكمبيوتر الشخصي هل 
يمكن هذا إن الواقع يقول إن ألأسعار تتجه للانخفاض حول 

العالم". 

آسيا تتجه إلى الطاقة الشمسية 
مدفوعة بأسعار النفط المرتفعة

■ صنعاء - رويترز: يدير تاجر المياه اليمني محمد الطوقي 
مضخاتـه التـي تعمـل بالسـولار ليـلا ونهـارا لكن الميـاه التي 
يستخرجها من بئره في صنعاء تتناقص باستمرار حيث يقول 
خبـراء ان صنعـاء ربمـا تصبـح أول عاصمة تجـف مياهها في 

العالم.
وقال الطوقي "الآن احنا (نحـن) كده قفلنا خلاص.. انتهى. 
كـده إحنا قفلنا في 400 متر. ما عاد فيه حتى معنا مجال نزيد... 
اذا نحـن نشـتهي (نريد مزيدا مـن الماء) نبدأ الحفـر من جديد" 
مشـيرا إلـى كمية الميـاه الهزيلة التـي تتدفق الـى صهاريج تمد 

شاحنات المياه والشركات بالماء.
ومنـذ بزوغ الفجر يحصل عشـرات اليمنيين الذين يحملون 
أوعيـة صفـراء اللون علـى المياه من خـزان خصصـه الطوقي 

للفقراء.
وقال طلال البحر الذي يحضر بشـكل شـبه يومي للحصول 
علـى احتياجـات أسـرته المكونـة من سـتة أفـراد من المـاء "في 
الأسـبوع أحيانا مرة ما تجيش (المياه لا تأتـي) وأحيانا تيجي 
(تحضر) يعني في الأسبوع يومين.. لذلك يعني نستنر (ننتظر) 

هنا ما ننقطع."
ولا تسـتطيع الطبيعـة اعـادة مـلء خزانات الميـاه الجوفية 
لمواكبـة احتياجـات 23 مليـون نسـمة هم سـكان اليمـن الذين 

يتوقع أن يتضاعف عددهم خلال 20 عاما.
ويفـوق حجم المياه التي تسـتهلك ما تنتجـه معظم أحواض 
الميـاه الجوفيـة البالـغ عددهـا 21 حوضـا باليمـن خاصـة في 
الجبـال حيـث المدن الكبـرى مثل صنعـاء التي يسـكنها مليونا 

نسمة وتعز.
وقال انور السـحولي خبير شـؤون الميـاه بالوكالة الالمانية 
للتنمية التي تدير عدة مشـاريع للمياه في اليمن "اذا استمررنا 

هكذا فستصبح صنعاء مدينة للأشباح خلال 20 عاما."
وأضـاف أن بعض الابـار في صنعاء يتـراوح عمقه الان بين 
800 و1000 متـر ممـا يسـتلزم اسـتخدام معـدات التنقيـب عن 
النفط لسحب المياه كما أصبح الكثير منها غير قابل للاستخدام 

بسبب انخفاض مستوى المياه الجوفية.
وربمـا يضطـر ملايـين اليمنيين العطشـى في نهايـة المطاف 
الى ترك صنعاء ومدن جبلية أخرى الى السـهل الساحلي. وقد 
يحاول "لاجئون بسـبب نقص المياه" الهجـرة الى دول الخليج 

القريبة او أوروبا.

ويقول دبلوماسيون ان مشاجرات وقعت في بعض المناطق 
القبلية بشـأن اسـتخدام الميـاه. وجفت عدة بسـاتين للبرتقال 
في محافظة صعدة الشـمالية التي تشـهد صراعا مع المتمردين 

الذين اتفقوا مع الحكومة على هدنة هشة الاسبوع الماضي.
وقال دبلوماسـي "مـن منظور يمنـي القاعدة مشـكلة أصغر 
من الميـاه. ماذا تفعل اذا لم تكن هناك ميـاه بالمدن الكبيرة؟ من 

سيريد الالتزام بأي استثمار هنا؟"
وتفاقمـت الازمة نتيجـة اسـراف زراع القات في اسـتخدام 
المياه لري النبات المخدر الذي يشيع استخدامه في اليمن حيث 

يقضى معظم الرجال نصف اليوم يمضغونه حتى في العمل.
وتقدر الوكالة الألمانية للتنمية أن الزراعة مسـؤولة عن اكثر 

من 90 بالمئة من استهلاك المياه منها 37 في المئة لري القات.
ويقـول خبـراء إن القـات يسـتهلك ايضـا جانبـا كبيـرا من 
ميزانيـات الاسـر اليمنيـة الأمـر الذي يسـاعد في زيـادة الفقر 

ويؤدي الى انتشار سوء التغذية بين الاطفال وغيرهم.
وقال السـحولي في مكتـب هيئة المياه بصنعـاء حيث يعمل 
مستشـارا "القـات هو المجـرم". وأضـاف "انه محصـول خطير 

سيقود البلاد الى كارثة."
وينحـى باللائمـة فـي الأزمـة أيضـا ايضـا علـى سياسـات 
الحكومة. وسيكلف دعم السولار اليمن ملياري دولار هذا العام 
ويشـجع هـذا الدعم زراع القـات وأصحاب الابـار مثل الطوقي 

بطريق غير مباشر على ضخ مزيد من المياه.
لكـن  الميـاه  لاسـتخدام  المنظمـة  القواعـد  اليمـن  وأصلـح 
السـحولي قال ان هذا لن يكون لـه تأثير إذا لم يفرض الرئيس 
علـي عبد اللـه صالح قيـودا على اسـتخراج المياه العشـوائي 

وزراعة القات.
وقـارن مشـكلة اليمن بنظيرتها في سـلطنة عمـان المجاورة 
التـي وضعت حكومتها الحفاظ على المياه على رأس أولوياتها. 
ولا يمكـن حفر بئر جديدة في السـلطنة دون موافقة السـلطان 

قابوس.
ويخشـى كثيـرون ان يشـجع اخفـاق الحكومـة اليمنية في 
توفيـر الدعـم للمناطـق النائية تنظيـم القاعدة علـى اتخاذها 

ملاذا.
وأوصـت الوكالة الألمانية للتنمية الحكومة باسـتيراد القات 
من شـرق افريقيا وتشـجيع الزراع على انتاج الحبوب لخفض 

استهلاك المياه وتقليل الاعتماد على استيراد المواد الغذائية.

ري القات يستهلك 37٪ من الامدادات الشحيحة 

نقص المياه اخطر على اليمن من القاعدة 

■ لنـدن - يـو بـي اي: دعـا رئيـس 
الـوزراء البريطانـي غـوردون بـراون 
الشـركات الدوليـة للعمـل إلـى جانـب 
الحكومـات لضمـان تحقيـق الانتعاش 
خلال العام الحالي، وأعلن أن بريطانيا 
هـي البلـد الأول فـي أوروبـا الجـاذب 

للاستثمارات الخارجية.
وقـال بـراون فـي كلمـة افتتـح بهـا 
امس الاثنـين أعمـال مؤتمر الاسـتثمار 
العالمي في لنـدن "إذا كان 2009 هو عام 
الركـود الاقتصـادي العالمي، فـلا بد أن 

يكون 2010 عـام الانتعاش الاقتصادي 
ليـس  نريـده  "مـا  واضـاف  العالمـي". 
شـراكة بـين الحكومـات أو شـراكة بين 
الأعمـال التجاريـة الدولية، بل شـراكة 
بـين الحكومـات والشـركات التجاريـة 
الدولية، والعمل معاً لتحقيق الانتعاش 
المتاحـة  الفـرص  واغتنـام  المطلـوب 

للمستقبل".
واشـار بـراون إلـى أن اسـتثمارات 
الشـركات الأجنبية فـي المملكة المتحدة 
احدثـت وحمت أكثر من 800 ألف فرصة 

عمل في العقد الماضي، الذي شـهد اقبال 
نحـو 30 شـركة أجنبيـة فـي الأسـبوع 
على الاسـتثمار في المملكة المتحدة، مما 
جعلهـا البلـد الأول فـي أوروبا الجاذب 

للاستثمارات الخارجية.
شـخصية   250 نحـو  وتشـارك 
بارزة من رجـال الأعمـال والأكاديميين 
والمقاولـين مـن مختلـف أنحـاء العالم 
فـي مؤتمر الاسـتثمار العالمـي في لندن 
وسـبل  والاسـتثمار  النمـو  لمناقشـة 

تطويرهما.

غوردون براون يدعو الشركات الدولية للعمل 
الى جانب الحكومات لتحقيق الانتعاش الاقتصادي

■ طوكيو/واشــنطن ـ رويتــرز: 
عــززت وثيقــة تفيــد بــأن تويوتــا 
وفرت 100 مليــون دولار عن طريق 
اقنــاع جهــات تنظيميــة أمريكيــة 
بالموافقة على حل رخيص لمشــاكل 
التســارع غيــر المتعمــد الضغــوط 
على رئيس الشــركة لــدى وصوله 
واشــنطن للإعــداد لجلســة أمــام 

الكونغرس.
ومــن المقرر أن يدلي أكيو تويودا 
بشهادته أمام المشرعين الأمريكيين 
هذا الأســبوع في محاولة لاحتواء 
أزمة ســلامة تهدد ســمعة ونجاح 
فــي  الســيارات  صناعــة  شــركة 
الســوق التــي جعلــت منهــا قطبا 

عالميا.
واســتدعت تويوتا أكثر من 8.5 
مليــون ســيارة عالميا في الأشــهر 
الأخيــرة لاصــلاح مشــكلات فــي 
دواســات بنزين قد تعلق لأســفل 
بســبب عدم احــكام تركيــب غطاء 
أرضية الســيارة وعيب في المكابح 

بطرزها من السيارات الهجينة.
أن  الرقابيــة  الجهــات  وتعتقــد 
مشــكلة غطاء أرضية الســيارة قد 
تســببت في خمــس حــالات وفاة 
وهي تحقق في 29 حالة أخرى ربما 

نجمت عن تسارع غير مقصود.
واطلــع المشــرعون علــى وثيقة 
داخلية من عام 2009 كشــف عنها 
يوم الاحد وتظهــر موظفي تويوتا 
فــي واشــنطن العاصمــة يتباهون 
بتوفيــر أكثر مــن 100 مليون دولار 
عــن طريق اقنــاع المنظمــين بانهاء 

محاولة تويوتا ايجاد حل رخيص لمشاكل سياراتها
تعزز احتمالات تعرضها لمساءلة اشد بالكونغرس الامريكي

تحقيق في عام 2007 في شــكاوى 
بخصوص التســارع غيــر المقصود 
عن طريق اســتدعاء رخيص نسبيا 
فــي  الأرضيــة  أغطيــة  لاصــلاح 

السيارات.
ومــن المؤكــد أن تؤجــج الوثيقة 
النقاش الدائر بشــأن مــا إذا كانت 
تجاهلــت  أو  تتنبــه  لــم  تويوتــا 
شكاوى بشأن التســارع المفاجيء 

فــي ســياراتها وهل كانــت هيئات 
بالصرامــة  الأمريكيــة  الســلامة 

الكافية.
وارتفعــت أســهم تويوتــا حتى 
ثلاثــة بالمئــة فــي أوائــل معاملات 
امس الاثنين مدعومة بموجة صعود 
في أســهم الشــركات التــي تعتمد 
علــى التصدير فــي أعقــاب تراجع 
الــين مقابل الــدولار لكنهــا قلصت 

مكاســبها لاحقا لتغلق مرتفعة 1.2 
بالمئة.

ناكانيشــي  فوميوكــي  وقــال 
الاســتثمار  مدير قســم معلومــات 
في اس.ام.بي.ســي فريند للأوراق 
المالية «لايزال المستثمرون مترددين 
في شــراء تويوتا نظرا لعدم التيقن 

بشأن جلسة الكونغرس».
وقال «مــن المرجح أن نرى مزيدا 

من البيع في أسهم تويوتا والشراء 
في أســهم هونــدا». وارتفع ســهم 
هونــدا موتــور 2.8 فــي المئــة وهي 
نفس نســبة المكاســب التي حققها 

مؤشر نيكي القياسي.
وفقدت أسهم تويوتا 19 في المئة 
على مــدى الشــهر المنصــرم لكنها 
اســتقرت فــي الجلســات العشــر 

الأخيرة.

أكيو تويودا رئيس شركة تويوتا 
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■ نيقوسيا - (ا ف ب): يدخل 
السويســري لشتوتغارت  المدرب 
الالمانــي كريســتيان غــروس الى 
مواجهة غد الثلاثاء مع برشــلونة 
الاســباني حامل اللقب في ذهاب 
الــدور ثمــن النهائي من مســابقة 
دوري ابطــال اوروبــا وكابــوس 

الموسم الماضي يقض مضجعه.

الكاتالونــي  النــادي  وكان 
الحق بفريق غروس الســابق بال 
السويســري هزيمة مذلــة عندما 
سحقه بخماســية نظيفة في عقر 
داره حين تواجه الفريقان الموسم 

الماضي في هذه المسابقة.
فــي  بصمتــه  غــروس  وتــرك 
اســتلم  ان  منــذ  شــتوتغارت 

الاشــراف عليه بدلا من ماركوس 
بابل، والمفارقة ان مباراته الاولى 
مــع الفريــق الالمانــي كانــت فــي 
الجولــة الاخيــرة من منافســات 
الــدور الاول لدوري الابطال، وقد 
خرج فائزا من اختباره الاول امام 
يونيريــا اورزيتشــيني الروماني 
3-1 ليحمــل فريقــه الجديــد الى 

الدور ثمن النهائي.
وتحسن اداء شتوتغارت كثيرا 
منذ ان اســتلم غروس الاشــراف 
عليــه اذ لــم يــذق طعــم الهزيمــة 
سوى في مناسبة واحدة خلال 9 
مباريات، بينها فوزه في ست من 
اصل المباريات الســبع الاخيرة له 
في الــدوري المحلي، لكن الاختبار 

دوري ابطال اوروبا: كابوس الموسم الماضي يقض
 مضجع غروس وبوردو امام اختبار يوناني صعب

■ دبي - (د ب أ): قدم رجل الأعمال 
رئيـس  الفهيـم،  سـليمان  الإماراتـي 
بورتسـموث  نـادي  إدارة  مجلـس 
الإنكليـزي، امـس فـى دبي، اسـتقالته 

رسميا من رئاسة النادي الإنكليزي. 
وقال الفهيم لوكالـة الأنباء الألمانية 
أ) «سأرسـل الاسـتقالة للنـادي  (د ب 
الإنكليـزي خـلال سـاعات قليلـة، بعد 
أن اتخـذت قـرارى عقب الجلسـة التي 
روبـرت  بالمحامـي  اليـوم  جمعتنـى 
هامـل مـن مكتـب المحامـاة الإنكليـزي 
«مايـر بـرون» وأيضـا الألمانـي هولجر 
هيمس المستشـار المالي الخاص بي في 
حضور عـدد مـن المستشـارين الماليين 

والقانونيين. 
وفجر الفهيـم مفاجأة حيـث أكد أنه 
سـيهدي جماهيـر نـادي بورتسـموث 
نسـبته في ملكيـة النـادي والبالغة 10 

بالمئة، على سبيل الهبة. 
وأعلـن الفهيم السـبت فـي تصريح 
تقـديم  عزمـه  أ)  ب  (د  إلـى  حصـري 
اسـتقالته في حالة عـدم التوصل لحل 
يرضيه خلال اجتماعه مع مستشـاريه 
القانونيـين والماليـين والمقـرر عقده فى 

إمارة دبي. 
وطالب هيمس أيضا الفهيم بسـرعة 
تقديم استقالته من رئاسة بورتسموث 
والعمل على تخارجـه ماليا من النادي 
بعد أن ساءت الأوضاع المالية للنادي. 

للفهيـم  نصيحتـه  هيمـس  وأرجـع 
إلـى عدم وجـود شـفافية فـي التعامل 
الإدارة  وسـوء  النـادي  داخـل  المالـي 
المحامـي  لنصيحـة  الاسـتماع  وكذلـك 

استقالة الفهيم من نادي بورتسموث 
وإهداء نسبته لجماهير النادي

■ مكسـيكو سـيتي -(د ب أ): قـال خافييـر 
أجيـري المدير الفنـي للمنتخب المكسـيكي لكرة 
إنـه يحـب بـلاده، وأن فريقـه سـيقدم  القـدم 
عروضا جيـدة في كأس العالم، وذلك خلال أول 
مؤتمـر صحافي لـه أمس الأحد قبل بـدء مرحلة 

إعداد الفريق للبطولة. 
وقال أجيري «سـنقدم بطولة رائعة في كأس 
العالم، سـنصنع شيئا تاريخيا»، وذلك ردا على 
الانتقادات التي تعرض لها خلال الأيام الماضية 
بعـد أن قلل مما قد تحققه المكسـيك في البطولة، 
معربـا كذلك عـن رغبته في الرحيـل عن الفريق 

بعد جنوب أفريقيا. 
أسـفه  «عميـق»  عـن  الفنـي  المديـر  وأعـرب 
للتصريحـات التـي أدلى بها مؤخـرا إلى محطة 
«كادينا سـير» الأسبانية، مشـيرا إلى أنه يشعر 
«بالقلـق والاسـتياء للعواقـب» التـي تسـببت 

فيها. 
وقال «بالتأكيد لدي التزام كبير تجاه بلادي، 
لم يبـدأ اليوم أو أمس، والأدلـة على ذلك كثيرة 
فقد ساندت حملات ترويج للمكسيك في الخارج 
كمـا أن أهلى، وبينهم أمـي التي تبلغ 80 عاما من 
العمر، يعيشـون في المكسيك. إنني أحب بلادي 

كثيرا». 
وقال إنـه قد يقبل اتهامه بأنـه «غير كفء أو 
ضعيف المستوى»، لكنه «محارب ومقاتل» يحب 

بلاده. 

وأضـاف «أسـف بشـدة لإصـداري رأيـا عن 
الوضع في البلاد، لهذا أطلب الصفح». 

وقـال أجيـري مؤخـرا للمحطـة التلفزيونية 
الأسـبانية إن «المكسـيك تتأرجـح بـين المركزين 
العاشـر و15» في بطولات كأس العالم الأخيرة، 
وإن «الانطـلاق من هذه المراكـز إلى احتلال أحد 

المراكز الثلاثة الأولى أمر صعب». 
وخـلال تعليقاتـه، تطـرق أجيـري أيضا إلى 
قضيـة العنـف الـذي يعصـف بالبـلاد وإصابة 
مهاجم باراجـواي الدولي سـلفادور كابانياس 
بطلـق ناري فـي الـرأس داخـل إحـدى حانات 
العاصمـة المكسـيكية فـي 25 كانـون ثان/يناير 
الماضـي، معربـا أيضـا عن تطلعـه إلـى العودة 

للتدريب في أوروبا. 
ويأتـي اعتذار أجيري عقـب الانتقادات التي 
تعرض لهـا قبل بدء المنتخب المكسـيكي برنامج 
استعداداته النهائية للمشاركة في كأس العالم، 
حيـث يخـوض أولـى مبارياتـه الوديـة اليـوم 
الثلاثاء أمام بوليفيا بمدينة سـان فرانسيسكو 

الأمريكية. 
وسـتلعب المكسـيك 12 مبـاراة وديـة حتـى 
الثالـث من حزيران/يونيو المقبـل، قبل مواجهة 
جنـوب أفريقيـا يـوم 11 مـن نفـس الشـهر فـي 

المباراة الافتتاحية لكأس العالم. 
وتضـم المجموعـة الأولى للبطولـة إلى جوار 

هذين الفريقين، كلا من أوروغواي وفرنسا. 

أجيري يعتذر: أحب بلادي والمكسيك 
ستقدم بطولة رائعة في جنوب أفريقيا

■ صـن سـيتي (جنـوب افريقيـا) - 
(رويترز): قال الاتحاد الدولي لكرة القدم 
(الفيفـا) الاثنـين إنـه سـيجري اعتبـارا 
من ابريل نيسـان اختبارات للمنشـطات 
خارج نطاق المنافسات للاعبين المرشحين 
للمشاركة في نهائيات كأس العالم المقبلة 

التي ستقام في جنوب افريقيا.
واضـاف الفيفـا أن الاختبـارات علـى 
بـدون  سـتجرى  والبـول  الـدم  عينـات 
اشـعار مسـبق. وسـتبدأ الاختبارات في 
العاشـر من ابريل وتستمر حتى قبل يوم 
واحد من انطلاق النهائيات في 11 يونيو 

حزيران المقبل.
وطلـب مـن المنتخبـات المشـاركة فـي 
النهائيـات وعددهـا 32 منتخبـا تحديـد 
اماكن وجودها بحلول الثاني والعشرين 

من مارس اذار المقبل.
الادارة  مديـر  دفـوراك  جيـري  وقـال 
مكثفـة  اختبـارات  إن  بالفيفـا  الطبيـة 
للكشـف عن تعاطي المنشـطات ستجري 

خلال البطولة التي تستمر لمدة شهر.
وأضـاف فـي مؤتمـر صحفـي في صن 
سـيتي حيـث انهـى الفيفـا مؤتمـرا طبيا 
اسـتمر لمدة ثلاثـة أيام الاثنـين «نخوض 
الحـرب ضـد المنشـطات بمنتهـى الجدية 
ونحـن ملتزمـون بمواصلة هـذه الحرب 
في امتثـال كامل لميثـاق الوكالـة العالمية 

لمكافحة المنشطات.»
واشـار دفوراك الـى أن الاتحاد اجرى 
ما يزيـد على 33 الف اختبار للمنشـطات 
نسـبة  وبلغـت  سـنوات»  مـدار  «علـى 

الحالات الايجابية 0.03 بالمئة.

الفيفا يجري اختبارات للمنشطات 
قبل كأس العالم

■ الدوحة - (ا ف ب): حدد الاتحاد الاسيوي لكرة القدم 23 
نيسـان/ابريل المقبل موعدا لسـحب قرعة كأس اسيا الخامسة 

عشرة المقررة عام 2011 في قطر.
وتـرك الاتحـاد الاسـيوي واللجنـة المنظمـة للبطولـة فـي 
اجتماعهـا امـس فـي الدوحـة بحضور محمـد بن همـام رئيس 
الاتحـاد اختيـار مـكان القرعـة للجنـة المحليـة المنظمـة والتي 
رشـحت نادي السـد ومجمـع خليفـة الدولي للتنـس لاجرائها 

والتي ستقام للمرة الاولى بحضور الجماهير.
وتقرر وضـع منتخبات قطـر المضيف والعـراق حامل اللقب 
والسـعودية الوصيـف وكوريـا الجنوبية الثالث على رؤسـاء 
المجموعـات الاربـع، على ان يطبـق نظام الاتحـاد الدولي لكرة 

القدم في قرعة كأس العالم 2010 عند توزيع باقي المنتخبات.
واكـد بن همـام ان الاتحاد الاسـيوي «يحـاول تغيير مفهوم 
بطولـة كأس اسـيا باعتبارها اكبـر بطولات الاتحـاد والتي لم 
تكـن تحظى في الماضي بالاهتمام الذي تسـتحقه»، مضيفا «كما 
اننـا نسـعى ايضا الـى تحقيق تسـويق ناجح يحقـق ايرادات 

تكفي تكاليفها».
واشـار الـى ان «حضور الجماهيـر لقرعة اسـيا 2011 للمرة 
الاولى هدفه تفاعل الجمهور مع البطولة للمسـاهمة في الجانب 

التسويقي».
مـن ناحيـة اخـرى، اعـرب حسـين سـعيد رئيـس الاتحـاد 
العراقي لكرة القدم وعضو اللجنة المنظمة للبطولة «عن تفاؤله 
بايجاد حل لمشـكلة الكرة العراقية قبل كأس اسيا حتى يتسنى 
للمنتخب العراقـي الدفاع عن لقبه الذي حققه للمرة الاولى في 

تاريخه».
واوضـح «ان موعـد قرعـة اسـيا 2011 مناسـب، واتوقع ان 
يتفهم الجانب الاخر ابعاد المشكلة»، مشيرا «الى ان حل الاتحاد 
العراقي لم يجر اي فائدة للعبة واسـفر عن مشاكل وترك فراغا 

كبيرا».
وكان العـراق تـوج بطـلا لاسـيا للمـرة الاولى فـي تاريخه 
بفوزه على السـعودية 1-صفر في المباراة النهائية التي اقيمت 

في جاكرتا عام 2007.

قرعة كأس اسيا 2011 في 23 نيسان المقبل
كابتن فريق برشلونة بدرو  رودريغز يسدد في مرمى اسبورتنغ 

■ بغـداد - (ا ف ب): تشـهد الجولـة 
العاشـرة مـن بطولة العراق لكـرة القدم 
صراعا سـاخنا على الصـدارة بين اربيل 
جـاره  الاول  يلتقـي  عندمـا  والجويـة 
وغريمـه التقليدي دهوك اليـوم الثلاثاء 
ويواجـه الثانـي الكهرباء غـدا الاربعاء 

ضمن المجموعة الاولى.
فـي المبـاراة الاولـى، يسـعى المتصدر 
اربيـل (25 نقطـة) الـى توسـيع الفـارق 
مجـددا مع مطـاره الجويـة الـذي يتقدم 
عليـه بفـارق نقطـة واحـدة، وتعويض 
تعثره غيـر المتوقـع في الجولـة الماضية 

امام المصافي بتعادلهما سلبا.
تنطوي عادة لقاءات الجارين الغريمين 
اربيل ودهوك على اهمية استثنائية يبرز 
فيها طابع التحدي واثبات الذات وتتميز 
بحضـور جماهيـري لافت ما دفـع لاقامة 
اللقاء على ملعب السليمانية لقلة القدرة 

الاستيعابية لملعب ارارات في اربيل.

يشار الى ان اسـتاد فرانسوا حريري 
فـي اربيـل يخضـع الان لحملـة صيانـة 
وتطويـر. ويتطلـع دهوك رابـع الترتيب 
(16 نقطـة) بـدوره الـى فـوز ثمـين على 
حسـاب مضيفه. وتبـدو الفرصة مواتية 
امام الزوراء الخامس (14 نقطة) في هذه 
الجولـة لتخطـي صاحـب المركـز الاخير 

الموصل عندما يلتقيه غدا ايضا.
ويلعـب اليوم بيرس مع صلاح الدين 
وديالى مع الهندية وسـامراء مع كركوك 

والشرقاط مع المصافي.
غـدا  المجموعـة  لقـاءات  وتسـتكمل 
ابرزهمـا  مباراتـين  باقامـة  الاربعـاء 
مواجهـة الجويـة والكهربـاء على ملعب 

الاول.
يتطلع الجوية ثانـي الترتيب لارتقاء 
الصـدارة طالما يعتقـد ان كل الاحتمالات 
سـتبقى مفتوحـة في هـذه المرحلـة على 
امل ان يسـتفيد من اي تعثـر قد يواجهه 

المتصـدر اربيـل امام دهـوك مقابل فوزه 
المنتظر على حساب الكهرباء.

 18) الكهربـاء  ينتظـر  المقابـل،  فـي 
نقطـة) رغم مهمتـه الصعبة علـى ملعب 
منافسـه فـوزا ثمينـا يبقيـه فـي المركـز 
الثالـث على اقـل تقدير في هـذه الجولة 

ويعزز مشواره في الجولات المقبلة.
ويلعـب مصافي الجنـوب امام ضيفه 
الرمـادي  مبـاراة  اجلـت  بينمـا  زاخـو، 
وضيفه بغـداد حتى اشـعار اخر نتيجة 
وفـاة مهاجـم الاخيـر علـي جابـر امس 
نتيجة حادث سير اثناء التحاقه بقريقه 

للتدريب خارج العاصمة بغداد.
ضمـن  مباراتـان  الثلاثـاء  وتقـام 
المجموعـة الثانية يتقابل فيهما النفط مع 

الناصرية وميسان مع الميناء.
هـذه  فـي  الصـدارة  صـراع  ويشـتعل 
المجموعـة بـين الطلبـة والصناعـة عندما 

يتقابلان على ملعب الاول غد ا الاربعاء.

بطولة العراق: صراع الصدارة 
يشتعل بين اربيل والجوية

يورجن ميلتزر

الــذي ينتظــره غــدا علــى ملعــب 
«مرسيدس بنز ارينا» هو الاصعب 
على الاطلاق دون ادنى شــك لانه 
يواجه فريقا يعتبر الافضل حاليا 

على الصعيد الاوروبي والعالمي.
المفاجــأة»،  نحقــق  ان  «نريــد 
هــذا ما قالــه هداف شــتوتغارت 
البرازيلــي كاكاو عــن مبــاراة غد 
بعد ساعات معدودة على تعملقه 
في الــدوري المحلــي امــام كولن 

(5-1) بتسجيله رباعية.
ويعي برشــلونة الــذي لم يذق 
طعم الهزيمة في المباريات التسع 
خــارج  خاضهــا  التــي  الاخيــرة 
قواعده فــي المســابقة الاوروبية 
الام، ان المرحلــة التــي يمــر بهــا 
تصعــب  قــد  الالمانــي  مضيفــه 
مــن مهمتــه فــي مبــاراة الذهاب 
خصوصا، وهــو الامر الذي اكده 
قائده كارليس بويول بقوله «نعلم 
ان الامــور لن تكون ســهلة، اذا لم 
نكن في كامل تركيزنا فالامور قد 
تذهب في طريق ســيء. في هذه 
المرحلــة، الاخطاء قد تكون مكلفة 

للغاية».
وسيسافر برشلونة الى المانيا 
حيث لم يخسر في مبارياته الست 
الاخيرة، بمعنويــات جيدة بعدما 
نفــض عنه غبار خســارته الاولى 
في الــدوري المحلي وذلــك بفوزه 
الكبيــر على راســينغ ســانتاندر 
(4- صفــر) الســبت علــى ملعب 
«كامــب نو» فــي المرحلــة الثالثة 

والعشرين.

روبـرت هامـل بالإضافـة إلـى خشـية 
إعـلان إفـلاس النـادي الإنكليـزي في 
الفترة المقبلة مما يعرض إدارة النادي 

للعقوبات. 
وقال هولجر «أرفـض الطريقة التى 

يـدار بها النـادي، وخاصة سياسـتهم 
نظـرا  اللاعبـين  بيـع  فـي  الجديـدة 
لإحتياجاتهـم الماديـة، ممـا أثر سـلبيا 
علـى أداء الفريـق والذي يحتـل المركز 

الأخير بالدوري الإنكليزي حاليا». 

■ الرباط - (ا ف ب): اهدر الوداد البيضاوي فرصة استعادة 
الصدارة اثر خسارته امام مضيفه الاتحاد الزموري للخميسات 
صفـر-1 في المرحلة التاسـعة عشـرة مـن بطولة المغـرب لكرة 
الزمـوري  الاتحـاد  هـدف  بلبكـري  عبداللـه  وسـجل  القـدم. 

للخميسات في الدقيقة 52.
وتجمد رصيد الوداد البيضاوي عند 37 نقطة بفارق الاهداف 
خلف الدفـاع الحسـني الجديدي المتصـدر والذي سـيلتقي مع 

حسنية اكادير امس.

وفـاز اولمبيـك خريبكة علـى المغربي الفاسـي بهدفين لكوفي 
ميشـاك (70) وهشـام الطوي المدغري (73) مقابل هدف لسمير 

سرسار (33).
وتعادل النادي القنيطري مع الكوكب المراكشي بهدف لهشام 
العروي (69) مقابل هدف للبرازيلي غليسـون دي سوزا (28)، 

والوداد الفاسي مع المغرب التطواني صفر-صفر.
وتختتـم المرحلة اليـوم الثلاثاء بمباراتي اولمبيك اسـفي مع 

شباب المسيرة والجيش الملكي مع الفتح الرباطي.

بطولة المغرب: الوداد البيضاوي 
يهدر فرصة استعادة الصدارة مؤقتا

لقطة من دوري العراق

■ لشبونة - (د ب أ): ذكرت صحيفة 
«أ بــولا» البرتغالية امــس أن العديد من 
الأندية الأوروبية الكبرى تتابع عن كثب 
أداء الجناح الأرجنتيني أنخل دي ماريا 
المتألق مع نادي بنفيكا البرتغالي بهدف 
ضمه خلال فتــرة الانتقــالات الصيفية 

المقبلة. 
وذكرت الصحيفة من بين هذه الأندية 
كلا من قطبي الكرة الأسبانية برشلونة 
ومانشســتر  وتشيلســي  مدريد  وريال 

يونايتد ومانشستر سيتي الإنكليزية. 
وســجل دي ماريــا  أربعــة أهــداف 
في 26 مبــاراة مع بنفيكا خلال الموســم 

الحالي. 
وكان الجنــاح الأرجنتينــي قــد مــدد 
تعاقــده مــع بنفيكا فــي تشــرين أول/

أكتوبر الماضي، حتى عام 2015 . 

صحيفة: برشلونة 
وريال مدريد 
في سباق لضم 

الأرجنتيني دي ماريا

خـوان  مـن   - آيـرس  بوينـس   ■
إجناسـيو بيريرا:  تعادل بوكا جونيورز 
وريفـر بليت بهدف أمـام كل من جودوي 
كـروز وأرسـنال علـى الترتيـب الأحـد، 
ليواصـل الفريقان نتائجهمـا المتواضعة 
فـي مرحلـة إيـاب الـدوري الأرجنتيني 
لكرة القدم، التي يبدو أنهما قد نسيا فيها 

كيفية تحقيق الفوز. 
وأنهـى بـوكا أسـبوعا معقـدا بتعادل 
خارج ملعبه برأسـية لمهاجمـه المخضرم 
مارتـين باليرمو فـي الدقيقـة 70، ليجبر 
جـودوي كـروز على تـرك قمـة البطولة 
رغم تقدمه بهدف فيديريكو هيجوين في 

الدقيقة 24 . 

البطولـة  فـي  جراحـه  بـوكا  وعمـق 
التـي لم يحقق فيها سـوى فوز وحيد في 
خمس جولات، فضلا عـن تصدر أخباره 
التـي  للتغييـرات  الرياضيـة  الصحـف 
يحدثها المدير الفنـي الجديد أبيل ألفيس 
فـي هيـكل الفريـق.  ويحتل بـوكا المركز 

العاشر برصيد ست نقاط. 
المخضـرم  الفريـق  حـارس  وكان 
تعـرض  الـذي  أبوندانزييـري  روبرتـو 
لانتقـادات بسـبب تراجع أدائـه، قبل أن 
يجلسـه ألفيس علـى مقاعد البـدلاء، قد 
قـرر الرحيـل عن النـادي حيـث وقع في 
الأسـبوع الماضي لفريق إنترناسـيونال 

البرازيلي. 

ريفر بليت وبوكا جونيورز ينسيان 
الفوز في الدوري الأرجنتيني

■دبي - (د ب أ): تأهل لاعبا التنس 
النمسـاويان يورجن ميلتزر وشتيفان 
كيبك إلى الدور الثاني لبطولة باركليز 
دبي بفـوزكل منهمـا فـي مباراته امس 
بالـدور الأول للبطولـة البالـغ مجموع 

جوائزها 6ر1 مليون دولار. 
الإيطالـي  علـى  ميلتـزر  وتغلـب 
سيمون بوليللي 1/6 و5/7 وكيبك على 
الأسباني فيليسـيانو لوبيز 6/7 (4/7) 

و4/6 . 
ممفيـس  فـي  اخـرى  جهـة  ومـن 
(تنيسـي) -(رويتـرز): عـوض سـام 

كيـري تخلفـه بمجموعـة ليتغلب على 
مواطنـه الامريكـي جـون ايسـنر 7-6 
و7-6 و6-3 ويحرز لقب فردي الرجال 

في بطولة ممفيس للتنس الأحد.
وتفوق كيـري المصنـف الثامن على 
فـي   5-7 السـادس  المصنـف  ايسـنر 
الشـوط الفاصـل للمجموعـة الثانيـة 
ثم واصـل التألق في المجموعـة الثالثة 
وكسـر ارسـال منافسـه طويـل القامة 

مرتين ليفوز بثالث لقب في مسيرته.
وسـيمثل اللاعبان فريـق الولايات 
المتحدة الذي سيواجه صربيا في كأس 

ديفيـز ودخل الاثنان المبـاراة النهائية 
وهما في حالة رائعة.

وفـي مواجهـة بـين لاعبـين يمتازان 
بضربـات الارسـال القويـة لـم ينجـح 
أيهمـا في كسـر ارسـال الاخر فـي أول 

مجموعتين.
وتضمنت مسيرة كيري البالغ عمره 
22 عامـا نحو اللقـب الفوز علـى اندي 
روديـك حامـل اللقب فـي دور الثمانية 
وهـو اللاعب الذي كان قد خسـر أمامه 
فـي الـدور قبـل النهائي لبطولة سـان 

هوزيه في الأسبوع السابق.

تأهل النمساويين ميلتزر وكيبك 
للدور الثاني ببطولة دبي للتنس

الأرجنتيني أنخل دي ماريا
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

■ لم تكتفِ الســلطة الفلســطينية الوهمية بأنها ضيّعت سنوات من عمر 
وتضحيات وجهود الشــعب الفلســطيني فــي مفاوضات عبثيــة لم تجلب 
نفعــا حتى لمــن شــارك فيها وأصبــح خبيــرا «دوليا»فــي شــؤونها، حتى 
جاءت الفضائح الجنسية لتزيد طين الشــعب الفلسطيني بلّة، وفي الدائرة 
الضيقــة المحيطة برجال الرئيس محمود عباس، وربما ليس بعيدا عن مكتبه 
الرئاســي. لكن المثير للدهشــة والســخرية أيضا هو أن فريق أوسلو، الذين 
إلتصقت مؤخراتهم بكراســي الســلطة العديمة الشــرعية والفائدة وشابت 
رؤوســهم وعقولهــم جريا وراء الســراب والأوهــام، لم يجــدوا ميدانا آخر 
لتحقيق بطولاتهم الشــخصية، لكي يخلّدها التاريــخ لهم بحروف من تراب 

وزفت، غير ميدان الفساد والرشاوي وسوء الادارة، وأخيرا الجنس.
ومــن نافلــة القول إن حكومة رام الله، التي لا تمثّل الشــعب الفلســطيني 
بل فئة متســلّطة ومنتفّذة منه، أصبحت فرعا تابعا لــوزراة خارجية الكيان 
الصهيوني. وصار الدفاع عن مصالح هذا الكيان الغاصب ومواطنيه، الذين 
تربّوا وتتلمذوا على الحقد والكراهية لكل ما هو فلسطيني بما فيه الأجنّة في 
بطون أمهاتهم، من أولويات ســلطة الرئيس محمود عباس ورئيس حكومته 
«الفتحاوية» ســلام فياض. ووصلت بهم الوقاحــة الأخلاقية والأدبية الى 
درجــة أصبحوا فيها يدينون مقتل جندي إســرائيلي على يد رجال المقاومة 

الفلسطينية الأبطال. 
وها هو الســيد ســلام فياض، رئيس حكومـــة رام الله  يصرّح قائلا «إن 
هذا الحادث مُدان من قبلنا وهو يتعارض مع المصالح الوطنية الفلســطينية 
ومع الجهود التي تبذلها الســلطة الفلســطينية وكذلك مــع الالتزامات التي 
أخذتهــا علــى عاتقها». أي بمعنى آخــر الدفاع عن مصالح وأمن وإســتقرار 
الكيــان الصهيوني ومواطنيه. وليذهب الشــعب الفلســطيني الى الجحيم. 
ثم إننــا لا ندري بالضبط، فالعلــم عند الله وحده، الى أيــن وصلت الجهود 
التــي»تبذلها الســلطة الوطنية»بقيــادة محمــود عباس وســـــلام فياض؟ 
ومــا هــي يا ترى» المصالح الوطنية الفلســطينية» التــي يشــير اليها السيد 

فياض في تصريحه؟

وبســبب سحر الســلطة ورونقها الزائف تجاهل أو تناسى السيد سلام  
فياض ان الكيان الصهيوني الغاصب يرتكب كل يوم، ومنذ ستين عاما، أكثر 
من جريمة قتل وإعتقال وإختطاف ودهم وإذلال بحق الشــعب الفلسطيني 
الأعزل، دون أن نسمع كلمة إدانة أو رفض أو إعتراض، أو حتى كلمة عطف 
إنسانية واحدة تصدر عن وزير صهيوني أو سياسي أو ضابط في الجيش، 
ولا حتى من مواطن»إســرائيلي» عادي. فالى متى يســتمر هذا الهوان وهذا 
الخضــوع الأعمى لعدو يمــارس قتل وإذلال وتجويع الفلســطينيين كهواية 

مفضّلــة لــه ولجنــوده وقطعــان مســتوطنيه. إغتصــب أرضــنــا ومــا زال 
يغتصب المزيــد منــها. 

وقــد لا تنجـــو فــي يـــوم مــا حتــى «المقاطعة» التـــي تؤويكم يا ســلام 
فياض، من شرهِ هذا الكيان الصهيوني المتوحّش. 

محمد العماري
mkhalaf@alice.it 

مفاوضات عبثية + فضائح جنسية = سلطة غير شرعية

المؤمن لا يلدغ من الجحر... مرة في السنة
■ في مثل هذا الوقت من كل ســنة تنشــط الدبلوماسية الأمريكية 
والإســرائيلية وتفرج عن حلقات مسلسل السلام في الشرق الأوسط 

وتًظهر مزيدا من الجدية المزعومة. 
وفي كل مرة تســتقبل دبلوماســية دول الاعتدال التحرك الأمريكي 
بالأحضــان ونرى بعــض وزراء الخارجية يبدون افتخــارا ظاهرا في 

لقاءاتهم مع كلينتون. 
هذا النشــاط الدبلوماســي المكثف الذي يأتي سنويا في هذا الوقت 
الذي يســبق مؤتمر القمة العربي يســعى إلى خلق أكبر عدد ممكن من 
الوضعيــات التي يختلف حولها العرب كعادتهــم ويدخلون مؤتمرهم 
مختلفــين بمــا فيــه الكفايــة. وهكــذا تطمئن أمريــكا و إســرائيل على 
اســتمرار الخلاف العربي رغــم تصريحات عمرو موســى الذي يؤكد 
علــى نجاح القمة بــكل المقاييس وعلــى كل الأصعدة. وبمــا أن أمريكا 
وإســرائيل لا تتركان شــيئا للصدفة لأنهما تعلمــان يقينا أن الصحوة 
العربية ســتكون وبالا عليهما، فإنهما تعملان على ترســيخ الانقسام 

بعد القمة باســتدعاء ملك الأردن أو رئيس أكبر دولة عربية أو هما معا 
لزيارة أمريكا فيما تقوم إســرائيل باغتيال بعض الفلســطينيين وهدم 
منازل آخريــن والخروج ببعض التصريحــات الملغومة تثير زوبعة من 
ردود أفعــال في الجانــب العربي تنتهــي باتهامات متبادلــة وبرامج 
حواريــة علــى القنوات العربية تشــيد بمواقــف الزعيم الــذي لا يأتيه 
الباطــل من أي جهة مــن الجهات الســت والذي كــرس حياته لخدمة 
القضية الفلســطينية قبل أن يســتغل من يســمون النخبة المجال الذي 
تفتحه السلطات في كل بلد للدفاع على الزعيم فيمررون بين سطورهم 

وكلماتهم سموما تدفع الشعوب دفعا لليأس والاستسلام. 
وفــي انتظــار مؤتمر الســنة الموالية يلتــزم المواطن العربــي مقهاه، 

متجره، مسجده.. والله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. 
والجديد هذه الســنة هو أن الحرب الأخيرة تدق طبولها بشدة حتى 
أنها تســمع من بعيد. ومــا اهتمام أوباما بالوضــع الداخلي الأمريكي 
ســوى إشــارة لما يمكن أن تصل إليه الأوضاع في الشرق الأوسط بعد 

الحرب والجفاف الذي ســيصيب مصــادر مجانية الثــروة الأمريكية 
التي جعلتهم ينفقون بغير حساب ونحن نعتقد في النظام الليبرالي. 

غيــر أن وزراء الخارجية العرب قرروا تغيير ما بأنفســهم وإشــراك 
خبــراء في عدة مجالات للوقوف على حقيقة العوائق التي تحول دون 
الوحــدة العربية والوقوف على إمكانيات الوطــن العربي الاقتصادية 
وإمكانية اســتغلالها في بناء هذا الصرح الذي يأبى أن ينبني وتحليل 

العلاقة العربية الإيرانية ومقارنتها بعلاقتهم بالغرب. 
وســيعملون على تهييء جدول أعمال للقمة في مستوى طموحات 
الشــعوب العربيــة وإخــلاء ذممهم مــن كل المســؤوليات وإلقائها في 
ملعــب القادة الذين لن يجدوا بدا من المضي على نهج وزرائهم لتحقيق 

آمال الشعوب التي طال انتظارها وذلك في المشمش.

 أحمد غالمي - المغرب
ahmedlong@gmail.com

■ مقاومة الفســاد مقاومة، لكن المرور من أنفاق ودهاليز الفســاد 
العابــث المتضخــم المُخجــل، الُمخل بــكل منظومــة القيــم والمبادىء 
الوطنيــة والاخلاقيــة، دون أن يحاســبك أحــد، أو تطــوح بالخــزي 
المتنفــخ، حــد اللعنة، قبضات الشــعب الثائــر، أيـــــســر وأكثر أمنا، 
مــن العبــور في أنفــاق غزة للتجــارة وتهريــب القوت ومــا يصاحبه 
من سمســرة واســتغلال طاقات شابة بأعمال أشــبه بالسخرة، إلى 
جانــب كل الحديث الذي يتــم، حقا أو باطلا، عــن تهــــريب مخدرات 
وبضائع ســوداء يســتفيد منها الكثير مــن المحظوظين الذيــن فـــتح 
الله عليهم فاشــتروا العقارات بالدولارات، بعد أن أيقــــنوا أن شــراء 
الآخرة يتناقض مع أهواء النفس ونزوعها النرجسي، مع تناقضــــه 
مع هوائيات الســلوك المعلن في الشــعار ومعزوفة الانتصـــــار الذي 
يمــــنــع اطــلاق الصواريخ من غــزة إلاّ في مواقيــت معلومة كصلاة 

العاصي!
و لا فخــر! فليســت أحوال الفســاد فــي الضفة بأحســن منها في 
غزة، ولم يكن الشــعب الفلســطيني بحاجة إلى الفضائــح التي أعلن 
عنها ضابط ســابق من أجهزة أمن الســلطة وبثتها «القناة العاشــرة 
«فــي التلفزيــون الاســرائيلي، ليحكم علــى أركان وقيادات فاســدة 

حتى النخــاع في فتح والســلطة والعديد من فصائلنــا العتيدة، ربما 
هــي مكيدة أو «تركيبــة» في صراعات داخلية، طاولت الســيد «رفيق 
الحســيني» الــذي ظهــر عاريــا- شــاهدتُ الفيديــو- ينتظــر إمرأة 
فلســطينية موعودة بوظيفــة تنالها عبر المرور في نفــــق ســرير جيد 
الإضــاءة، وتقول الســلطة أن تلك الفضيحة تســتهدف الضغط على 
موقفهــا التفاوضي، لتقديم المزيد من التنــازلات والدخول في عملية 
تفاوضية، يســهل أمرها، ويصون ســرها، المبعوث الأمريكي «جورج 
ميتشل»..لو ذكرت مصادر السلطة الفلسطينية مقـــولة «اذا بليتــــم 
فاســتــتروا» لكان ذلك أدعى إلى التصديــق وأقـــــرب إلى التعـــــقل 
المـــــدروس، خاصة وإن مسلسلات الفســاد في الحالة الفلسطينية 
تنــدرج تحت فصول ومســميات ليــس لها حصر من أيــام الثورة في 
بيروت ..وصولا إلى حالتي الصراع واقتســام المغانم وقمع الحريات 

على جانبي العبث.
في غزة، ليس للســلفيين حــق المقاومة وبناء المســاجد، ولا يجوز 
احيــاء ذكرى انطلاقة بعض الفصائل الفلســطينية إلا وفق شــروط 
ورغبــات الحكومــة المقالــة، وفيهــا ومن رموزهــا من جمــع الأموال 
وعددها، وأهدر الطاقات وبددها، وأرخى حبال الهدنة وجددها، فما 

أصعب التنازل عن هوى ومكاســب الســلطان، ولا حاجة للمصالحة 
لأنها تتعارض مع جني الأرباح من وجع الحصار ووصول المساعدات 

وحملات فلك الحصار..ذات الأثر الطيب في الطوابق العليا.
محاربة الفســاد وأزلامه، هي حرب «شــخصية» ضد من يمسكون 
شــعبنا الصابر، من يده التــي تؤلمه! تحكّم في رزق العباد وتشــجيع 
على النفــاق، وفما أكثر الذيــن يعبرون عن : «حماســهم» وما هم من 
حماس ولا يتعاطفون مع خط ســير ســلوكها الحقيقي على الأرض، 
لكــن للضــرورة أحكام وكلام أخــر، قد يعبر البعض عنــه في مقالات 

مرتعشة!
 فدعهــم يقولــون مــا يشــعرون ويعيشــون، بعيــدا عــن التنميــق 
والتحقيـــــق والإكــراه بالحــرمــان مــن الوظيفه والمعــاش ومظلات 
الحمايــة المكلفــة، وقــل ما تشــاء عن أحــوال النــاس فــي الضفــــة 
حيث تســتخدم الأموال وتتدفق المعونات وتُفتتح المشــاريع، وتلغى 
ثقافــة المقاومــــــــة في برامــج اســتغرابية اغترابية، ويتــم التحايل 
علــى التفــاوض مــع الحكومــة العنصريــة المتطرفة في اســـــرائيل 
بالتفـــــاوض معها فـــي ظــل التعبـــير عن اســتيــطان أقل..أو «ورد 

أقل» لسوائب المستوطنين.
مــن يـــوقف الفســاد؟ ســــــؤال مشــروع، لكنـــك لــن تصــل إلى 
أيـــــة نتيجـــة مبتغاــة، نظــرا للظــروف المناخيـــة القاســيـــة التـــي 

تعصف بالعقل الفلسطيني الجمعي.
سليمان نزال

مقاومة الفساد ايضا مقاومة!

القيادة المصرية بين التعالي الفرعوني والشعور بالدونية عربيا 
 ■ قد لا نحتاج إلى كثير من عناء العصف الدماغي 
لنســلم باصطفــاف جملــة مــن المفارقــات الثقافيــة 
والنفسية، بين مستلزمات القيادة التاريخية المصرية 
وموقفها الرســمي الراهن، فنظريات القيادة تجمع- 
رغــم اختلافها- على مجموعة من الســمات القيادية 
بصــرف   [ الــذكاء--  [المبادأة-المثابرة-الجلــد- 
النظر عــن نماذجهــا الواقعية، وهذا مــا درجت عليه 
الحقبــة القيادية لمصر بجــدارة، ولكن من المســلم به 
أيضــا، أن الاحتفــاظ بالريــادة، يســتلزم الاحتفاظ 

بالأفضلية في تلك السمات. 
وبين هاتين المســلمتين يمكن تلمس بعض المشاهد 
التــي قد تســاهم في تفســير الجزء اليســير مما هو 

تحت السطح، من قبيل: 
1- تســيُد مقولــة «اللي مــا عنده كبير يشــتري له 
كبير» فــي مصر، فــي مقابــل تبني العــرب الآخرين  

لمقولة «الكبير كبير لنفسه». 
وهكــذا، تحولــت القيادة مــن اعتبارها مســؤولية 
تتطلــب العديــد مــن المؤهــلات،- وهي متوفــرة في 
مصــر إذا مــا اســتثنينا «الإرادة «- إلــى اعتبارهــا 
فرصة للعمل بأجر، أو صيغة أقرب ما تكون إلى دور 

العمدة في القرية أو «شــيخ الغفر» ويا لها من مفارقة 
بــين دور القائــد والتحجــج بـ»البقشــيش» للالتزام 
أو  الحضــاري،  والانتمــاء  الهويــة  باســتحقاقات 
اعتبارها مجـــرد شرف وامتـــــيازات، تتــــم مجابهة 
مصــر لانــــتزاعها من قــــبل العــرب الآخرين، الذين 
يســلمون في نفس الآن لمصــر بجدارتها، وبحاجتهم 
إلى اســتمرار هذه الجــدارة، وذلك دون أن يشــعــــر 
أي مــن الطرفين بالرضــا، ولكنهمــا يتصــــرفان كل 
حســب ســقف يحدده لنفســه، فيما يتعلق بالتزامه 

تجاه الآخر.
وبنــاء على أن ســمات الاتباع وأهــداف الجماعة، 
تتفاعــل مع مؤهــلات القائــد لتنتج أســلوبه المنفرد، 
سلكت مصر الرســمية أســاليب تضخيم مبدأ الدور 
علــى حســاب مضمونــه، وتقزيمــه في الشــكليات 
والعناوين والجهورة [الأزهر- جامعة الدول- قاهرة 
المعز----] لمواجهة مكة- دمشــق الأموية- بغداد 
العباســية---] فيما يعرف بالانحــراف الروتيني، 
حيث يتراجــع الاهتمــام بالأهداف مقارنة بشــروط 

تحققها. 
وكعادة كل الصغار، فإنهم يشــاغبون، إما تماهيا 

مــع الكبير لاكتســاب صفاته، أو قيــاس الإمكانيات 
المكتســبة بالنــــظــر إليــــــه، وإمــا لتـــقــديم نموذج 
لأســلوب القيادة في الموقف «للعواجيز» وإظهــــــار 
التمــرد على «شــيخ الغفــر» لإثبـــــــات مــــبــدأ «أن 
القيادة ليست بحجم الخصر، وإنما هي بحجم سداد 

الأمر». 
2- تســيُد مقولــة عروبة مصر «بنــي كنانة» حين 
تفخيمها، في مقابل تسيد «فرعونيتها- مملوكيتها» 
حــين إقصائها مــن بقية العرب، وفــي المقابل يعكس 
الإنســان المصري هذه الثنائية، ففي لحظات تحقيق 
الوجــود «الانتصــارات» فــي الكرة- مثلا- تتســيد 
«الفرعونيــة» عناصر الهوية، وفــي لحظات تقويض 
الوجود أو الشعور بالعجز، تتسيد «أمومتها للعرب» 
فــي إشــارة غير واعيــة إلــى أم النبي إســماعيل جد 
الجــزء الكبير من العــرب، في صيغة توحــي بعذرية 
مصر «المريميــة»- رغم ما يصاحب ذلــك من معجزة 
غياب الأب- من جهة، وتحيــل إلى عدم عروبة مصر 
من جهة أخرى، مما يستدعي تجدد الجدل باستمرار 
حــول شــرعية قياديتهــا مــن جهــة، ومــن ثــم مدى 
إمكانية توظيفها من جهة ثانية، ومدى حاجة العرب 

وتسليمهم بها من جهة ثالثة. 
3- تســيُد روح التدين والســماحة لدى الإنســان 
المصري بصورة عامة، وقناعته بالريادة في ذلك، في 
مقابــل وثنية الحضــارة الفرعونية التي يســتدعيها، 
الديانــات  فــي  القاســية  للنــــعــوت  وتعرضهــا 

السماوية. 
المصــــري  الإنســان  لـــــدى  الاتجــاه  تســيُد   -4
بحقــــه فــي أولويـــة العمل والإقامـــة فــي ســائـــر 
الأقــطار العربيـــة، فـــــي مقابــل عدم تقبله لأحقيــة 
العــرب فــي التمتع بالمثل،{باســتثناء الفن الغنائي} 
وحقهم فــي الكتابة والبحــث والنقد والتحليــل لكل 
المســتــويات في ســائر الأقطار العربية وعلى رأسها 
مصــر، مع أن مثل هــذه المقاربات قد تســهم في فهم 
ســلوك قيادية مصر ومواقفها، حين إضفاء الذاكرة 
الحضاريــة الفرعونية التي انفردت مصر بمركزيتها، 
في مقابــل الذاكرة الحضارية العربيــة التــي تفردت 
العربيـــــة باتجـــــاه  بمركزيتهــا شــبه الجزيــــــرة 
الشــام، ومن ثم فإن ما يجري هو مجـــرد اســتدعاء 
للأمجــاد، وانـــزياحــات للمـــراكز، وكل مــا بــــــين 
ذلــك مجـــــرد عــوارض، قــــد تـــذكرنـــــا بتهميش 
المغـــاربيين لأنفسهم قبل غيرهم والتعويض عن ذلك 

المركب الحضاري تجاوزا إلى حداثة مقنعة.

   د. الشيخ أحمد الجيلاني 
 abujelloud@yahoo.fr

خيارات حزب الله 
  

■ في حال دخلت إســرائيل في معركة جديدة مع حــزب الله مطمئنة إلى قبتها 
الحديديــة فهي بالتأكيد قد وقعت في خطأ اســتراتيجي وتكتيكي خطير ســيقلب 
المعطيات الموجودة رأسا على عقب لأن حزب الله بالتأكيد قد أعد العدة لحرب ليس 
في حســاباته خســارتها وهو يعلم أن إســرائيل لن تخوض أي حــرب جديدة معه 
إلا وقــد وجدت حلا لصواريخه التي ضربت في الســابق مدنــه ولذلك فإن البديل 
موجود والخطط العســكرية لن تكون كسابقاتها فكما طورت إسرائيل من قدراتها 
لحــرب جديــدة بالمثل قــد أعد حزب الله نفســه وطور مــن خططه وإســتراتيجيته 
وحضر مفاجآت ســتكون قاســية على الجيش الإســرائيلي أقلها فقدان إسرائيل 
الســيطرة على شــمال ما يسمى دولة إســرائيل وما نســميه نحن فلسطين وبذلك 
فإن القبة الحديدية لا جدوى منها لأن المعركة ستكون معركة حرب مدن لكنها هذه 
المرة ليســت في بنت جبيل ولا ما جاورها من جنوب لبنان بل ســتكون في شــمال 
فلســطين وداخل الأراضي الفلسطينية بمعنى أن الحرب ســوف تشهد تطورا غير 
مسبوق ولأول مرة ســيخوض الجيش الإسرائيلي حربا حقيقية داخل ما يعتبرها 
أراضيــه وهــي أراضي الثمانيــة وأربعــين بمعنى أن حــزب الله ســيخوض حربا 
ضروســا كل خياراتها مفتوحة قد تعرف إسرائيل بدايتها وقد تخمن نتائجها لكن 
نهايتهــا لن تكون معروفة ونتائجها غامضة بحيث يجهلها العالم والصواريخ التي 
ســتتصدى له القبة الحديدية ســتنطلق من داخل القبة بمــا يجعل القبة بحاجة لمن 
يحميهــا لأنه من الوارد أن تســيطر وحدات متســللة من قوات حزب الله وتســيطر 
علــى هذه القبة وتطلق صواريخها من خلف القبة ومن داخلها وبذلك تكون النهاية 
المأساوية لجيش صنع لنفسه أسطورة فدمرها حزب جل ما يملكه أناس يقتحمون 
الوغــى الموت آخر ما يفكرون فيه فيكون آخر ما يحصلون عليه فكما أخروا التفكير 

فيه استهوانا منه فقد تأخر عنهم هيبة منهم. 
جلال الوهبي 

   Jalal_alwhby@yahoo.com

الحرية اغلى ما يمكن للاوطان 
ان تسعى لها

■ اما آن لاجمل بلد في ان العالم- المغرب- ان يعلن عن قطيعة «كوبرنيكية» مع 
الترهات والخرافات والاساطير، ويعلن عن ميلاد مغرب حديث علماني ذي دستور 
ديمقراطــي متقدم شــعبي يضمن ســمو الاتفاقيــات الدولية ويفصل بين الســلط 
ويجعل سيادة الشــعب احدى اهم ركائزه ويســتجيب لمطالب المنظمات الحقوقية 
والمدنيــة الدوليــة والمغربية، باعلان توبتــه وباقراره بـدولة الحــق والقانون فعليا 
وميدانيــا وبمجتمع الكرامــة والمواطنة وبتبني العلمانية كاحــدى مواصفات دولة 
الحــق والقانون وباحتــرام حرية العقيدة وحرية الاعتقاد والــلا اعتقاد والحريات 
الفردية للاشــخاص وحرية الضميروبرفض الالغارشــية والحكم المطلق واحتكار 
المناصب والســلطة ورفع الحظــر عن العلاقات الجنســية خارج مؤسســة الزواج 

ووقف المتابعات القانونية المرتبطة بالامر. 
وعــدم معاملة العشــاق كمجرمين، لان القانــون المغربي ظالم وقاس، لتعســف 
رجال الامن على العشــاق في الشــارع العام او ضد شــابين يمســكان يد بعضهما 
البعض. وبمناســبة عيــد الحب- اعاده الرب على عشــاق العالــم بمزيد من المحبة 
والاخلاص والوفاء- نأمل ان يحترم اجمل بلد في العالم مشــاعر العشــاق ويكف 
عــن التحرش بهم بعد ان حرمهم من العمل وباقي الحقوق التي تجعلهم يحيون في 
كرامة. شــباب المغــرب اليوم يأملون في مغرب حر يحترم الفــرد وحقوقه الفردية، 

مغرب المواطنة، فهل بلغت الرسالة؟
صالح بن الهوري

جراح الصمت العربي
 

■ كان القدر إن أصاب بمرض يفتك في جســمي الــذي مددته على أرض عظيمة 
فــي مجدها تحمل قوتهــا من منطلق تاريــخ وحضارة عظيمــة وكان المرض قد بدأ 
مــن قلبي منذ ســنوات وســنوات هــذا القلب الــذي دخلــه غرباء وســيطروا عليه 
وبنوا المســتوطنات ويريدون فرض مفهوم تهويد يفتك في المكان طردوا ســكانها 
وأهلهــا من المكان أصبحوا هــم وقارعة الطريق إخوان يفرشــون على الأرض التي 
تفتك بالإنســان قتلوا كل معاني الإنســان وانتهكوا كل ما يتعلق بحقوق الإنســان 
وفرضــوا العــدوان الذي قتــل كل معاني الإنســانية يقال أنه كان قبــل عام، قتلوا 
شبابا وشيوخا ونساء استعملوا أسلحة خارج نظام القانون الدولي العام جرمته 
المحكمــة الدولية ولكن لم يكن لهــذا الجرم مكان .. فتكوا بالأطفــال فمنهم من مات 
ومنهــم من يعيش بعاهــة تلغي كلمة إنســان، جرائم تنتهك حقوق الإنســان، فهي 

جرائم الحرب لم نر مثل فظاعتها على مدى الزمان .
 أخذ هذا المرض ينتشــر مرة شمالا وأخرى جنوبا و شرقا ثم غربا مرض سيطر 
على البلدان وأخذ يمدد جسدي حيث لا يملك الحراك تعب هذا الجسد حتى أنهك من 
انتشــار هذا المرض الذي يســري على كل بلدة حتى ينتهي أمرها بالمـــوت ويسيطر 
علـــى مواردها ويجعلها دولة لا تملك الشعـور بلذة الحياة أنهكت شعوبها وسيطر 
عليهم معيار الحاجة وألغي كل ما يحمي كرامة هذا الإنسان، وظل يفتك بها المرض 
حتـــى شـــــارف الموت على الاقتراب، آه من تعب هــذه الحياة الذي لن ينتهي طالما 

ينتهك الإنسان. 
و الآن وبعد ما جاء في كتاب صدر يكتب ما جرى معي ويعبر عن مأساة الحياة 
التي عشتها وأنا أصارع هذا المرض اللعين الذي انتشر في كل ركن من أركان وطننا 
العربي أما آن لأمة الصمت أن تنطق كلمة الحق وأن تأخذ هذه الكلمة مجراها وتنقذ 
شــعوب انتهكت قواها أمــا آن لك يا بلاد الأحرار أن تقفي رافعة رأســك وتلغي كل 
مفهوم غدر جاء يشوه كل معاني الإنسان والإنسانية كم أتمنى أن يأتي اليوم الذي 
تنهض فيه أمتي وتدافع عن نفســها وتنقذ أرضهــا وتقف في وجه من يعتدي على 

مقدساتها أهو أمل أم 
قدر.

والآن فــــي ظــل منحــى الكلمــــات افتــح قلبــك أيهــا العربــي لتنقــذ مــا يمكن 
إنقــــاذه وتقتــل المـــرض الــذي يفتـــك ولا نعــرف مصدره أهو ضعــف أم صمت، 
وصلنا إلى مرحلة ذقنا فيهــا مــــرارة العدوان ووقفنا بصمت عربي قاتــل يـــؤذي 
كل ذرة من مشــــاعرنا نحمــل داخلها مرارة القلب الحزين الــذي جرح من الصمت 

العربي .
منال عمر محمود العامري
manalalamiri@yahoo.com

نزع الشرعية عن البنت الحرام
■ تعتقد اســرائيل انه ما دامت اللوبيات الصهيونية تســيطر على صناع القرار 
في كل من امريكا وبعض الدول الاوروبية فهي في امان، وان اســتمرار استيلائها 
على فلسطين يكتسب شرعية بمضي الزمن. اسرائيل لا تريد ان تفهم انها كيان غير 
شرعي ولد خارج الرحم العربي، ولا تستطيع اكتساب شرعيتها عن طريق مهاجمة 
منتقديها ومعانقــة الذين يوجهون انتقادات ضد شــرعية وجودها والتقرب منهم 
وعدم مقاطعتهم، وهو ما خلص اليه التقرير الاســرائيلي. تقبيل الايادى والضحك 
علــى اللحى لا يجدى نفعا الا مع بعض حكامنا العرب، اما الذين ما زالت ضمائرهم 
حية فلا يرضون بالظلم الواقع على الشــعب الفلسطيني المستمر لاكثر من 62 عاما 
ولا يتحركون. لماذا لا تتقرب اســرائيل من الفلسطينيين وتعيد اليهم حقهم المشروع 
بدل تزلفها وقبلاتها المســمومة للمنتقدين شرعية وجودها؟.نزع شرعية اسرائيل 

اهم خطوة على طريق اقتلاعها نهائيا من عالمنا العربي.
بوران بشير
b4bachir@yahoo.co.uk
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■ كان يجـري في لبنان خـلال كتابة هذا البحث مشـهد طريف، 
فأحد كبار الطائفيين السياسـيين أعلن ضرورة البدء الجدي بإلغاء 
الطائفيـة السياسـية. من لا يعرف المشـهد اللبنانـي كان له أن يبدأ 
فـورا بالتفـاؤل وبالحديـث عـن مكـر التاريـخ، الذي جعـل - هذه 
المرة- ملكا يلغي الملكية. «أهل مكة» سيهزّون أكتافهم لأنهم يعرفون 

أكثر عن «الملوك» الآخرين المطلوب إلغاؤهم..
إنها لعبة شطرنج شاذة بثمانية عشر ملكا أو أكثر..

سـألت سـائق تاكسـي فـي بيـروت «متـى تنتهـي الطائفيـة في 
لبنـان؟» فأجـاب «يـوم القيامـة». عندما سـألته عن السـر في هذا 
التشـاؤم قال: «لأن الأديان خالدة» وعندما ذكـرت له بلدانا أخرى 
فيها أيضا «أديان خالدة» ذكّرني بأن طوائف تلك البلدان «رأيها من 

رأسها» وليس من رؤوس تعيش خارج الحدود..
هكـذا بوضـوح و»دوغـري» ككثير من سـائقي التاكسـي الذين 
ركبـت معهم فـي زيارتـي الأخيرة إلى بيـروت اختصر ذلـك الرجل 

تشخيص المسألة.
عاملان أساسـيان فـي «الطائفية السياسـية» فهمهما «سـائقي» 
المذكـور الأول ينبش جذرها «الطائفي - الدينـي» والثاني علاقتها 
بالمصالح السياسية الخارجية. هذا الوضوح لم أجده في كثير جدا 
مـن كتابات تنظيريـة تحاول أن تفهم الظاهرة. بـل إنني يمكن بقدر 
كاف مـن الجرأة أن أدعي أن ثمة تابو واضحا يحاول فصل مشـكلة 
الطائفيـة عـن تأثير «المؤسسـة الدينيـة» ومحاولـة الاقتصار على 

التركيز على بعدها السياسي وأنا مدين للقارئ هنا طبعا بأمثلة.
في احـدى مقالاته يختصر برهـان غليون أطروحته الأساسـية 
بالشـكل التالـي: «فـي كتابـي المنشـور عـام 1990 بعنـوان نظـام 
الطائفية، من الدولة إلى القبيلة، طرحت نظرية تقول بأن الطائفية 
تنتمـي إلـى مجال السياسـة لا إلـى مجال الديـن والعقيـدة، وأنها 
تشـكل سـوقا موازية، أي سوداء للسياسـة، أكثر مما تعكس دفاعا 
متعصبا عن دين أو مذهب. وفكرة السـوق السـوداء أو الموازية في 
السياسـة تتنافى مع الاعتتقاد السـائد بـأن الطائفيـة تقليد عربي 
قديم ومستمر، وتجعل منها ظاهرة مرتبطة بحقبة الحداثة الجديدة 

وطابعها المفارق معا». 
حسـب هـذه النظـرة فالطائفيـة هـي نـوع من أنـواع الممارسـة 
السياسـية للوصـول أو الحفـاظ علـى السـلطة. وباعتبـار أن ذلك 
يجري في الزمن الحديث، حيث السـلطة السياسـية هي بالتعريف 
حكومة المجال العمومي الشـامل لكل مجموعات المواطنين فالممارسة 
الطائفيـة هـي إذن غير شـرعية. إنها عمل في «السـوق السـوداء» 

للسياسة.
وجهة النظر هذه نجدها بشكل آخر لدى ياسين الحاج صالح:

إلـى تشـكيل لاعبـين  «فالطائفيـة اسـتراتيجية تعبئـة تهـدف 
سياسـيين في سـياق الصراع على السـلطة والثروة. وهي تنشّـط 
تصنيـع  بهـدف  (نسـبيا)  سياسـيا  الخاملـة  الأهليـة  التكوينـات 
الطوائف والطائفية السياسـية منها» وعلى هذا الأسـاس: «مفتاح 

فهم الطائفية ليس الطوائف بل نظام السلطة».
ولقـد تشـكل عندي انطبـاع لـدى قـراءة كلا هذيـن الكاتبين أن 
القارئ سـيتفق معهما للوهلة الأولى لا في هذه الفكرة فحسـب، بل 
فـي كل ما كتباه حول المسـألة الطائفية بشـرطين فقط، الأول هو أن 
تكـون المقصـودة بالدراسـة الحالة السـورية في الثلـث الأخير من 
القرن العشـرين حصرا. أما الشـرط الثاني فهـو أن نوافق على أنه 

لا طوائف خارج السياسة.
وعلـى هـذا فيبـدو العيب في هـذا «التسـييس» المفـرط واضحا 
إذا خرجنـا عن الحالة السـورية (مـاذا كانت  المصلحة السياسـية 
لوهّابيـي بداية القـرن لقمع الطائفة الشـيعية في السـعودية التي 
لـم تكن حتى تحلم بالمنافسـة علـى السـلطة؟) أو إذا قررنا أن نرى 
مسـتويات العمليـة التاريخية كلها في وقت واحد، أقصد المسـتوى 
الأيديولوجي والإقتصادي والسياسي، دون أن ننسى طبعا تحديد 
العلاقات بين هذه المستويات وديناميكية هذه العلاقات (أي تغيرها 
المسـتمر) وتحديـد العامـل الحاسـم فيها وكيـف أمكن لـه أن يكون 

حاسما، وأخيرا إذا قررنا أن لا نهمل العوامل الإقليمية والعالمية.
 فحتـى فـي المثال السـوري لـم يكن من الممكـن أن يكـون العامل 
السياسـي هو العامل الحاسـم فـي «تطييف» المجتمع سياسـيا لولا 
بنيـة إقتصادية معينة هي بنية «رأسـمالية الدولة»، حيث تتصرف 
النخبـة السياسـية بالريع الاقتصـادي للقطاع العـام، ولولا الدور 
الخـاص المنـوط بالضبـاط السـوريين وبالجيـش عمومـا بسـبب 
نكبة فلسـطين وقيام اسـرائيل والحـرب معها. هذا مـن ناحية ومن 
ناحية أخرى كان من الممكن للنخبة السياسـية المسـتبدّة أن تكتفي 
بالنظـام الديكتاتـوري علـى طريقة بينوشـيه أو باتيسـتا أو حتى 
هـواري بومديـن، أي دون أن تلجـأ إلى الطائفية. بـل إن محاولتها 
«التطييفيـة» كان مـن الممكن أن تفشـل لو لم تسـتطع أن تموّلها من 

خـلال التحكم بالقطـاع الاقتصادي كما أسـلفنا، أو لو لـم ترد عليه 
الجماعات الإسلامية المسلّحة بطريقة طائفية (الاغتيالات الطائفية، 
اللغة التحريضية الطائفية..الخ) تسـاهم بتكريس تطييف المعركة 

السياسية.. 
 ثـم أليس لنا ان نتسـاءل عـن دورالإيديولوجيـا الطائفية التي 
كانت موجودة إما بشـكل كامن أو حتى بشكل سياسي غير مباشر، 
أي مـن باب تحصيـل الحاصـل، أقصد لـدى الأحزاب التـي تقتصر 
بطبيعـة فكرها علـى طائفـة معينة (الإخـوان المسـلمون والطائفة 
السنية). ألم تساهم «يهودية إسرائيل» وطائفية النظام اللبناني ـ 
على الأقل- في الإبقاء على حياة اللغة الطائفية في مجال السياسة 
(إن لم يكن في العلن ففي السر)؟ ألا يمكن القول ان السلوك الطائفي 
للسـلطة السياسية قد نزل على «الأجهزة الأيديولوجية للطوائف» 
كمطر الربيع بعد أن كادت تتصحر بسبب موجة الحداثة في مرحلة 
الصراع التحرري والوطني في الخمسينات والستينات؟ قارن مثلا 
شعبية الإخوان المسلمين السـوريين في الشارع السوري في أوائل 

الستينات وشعبيتهم في أوائل الثمانينات. 
فـي  الصحيـح  الجانـب  تلغـي  لا  السـابقة  التسـاؤلات  لكـن 
الأطروحة التي يمثلها الكاتبان السـوريان اللذان بدأت هذا الفصل 
بالاستشـهاد بهما. إنهـا تعيده فقط إلـى مكانه في اللوحـة المعقّدة 
للصيرورة الطائفية. وبكلمات أخرى فلا شك أن العامل الحاسم في 
التطييف السياسـي يجب البحث عنه في المستوى السياسي (على 
الأقل بحكم التعريف، أي لأنه تطييف سياسي!)، أي تلك الممارسات 
المتعلقة بالصراع على السـلطة أوبالحفـاظ عليها. ولكن باعتبار أن 
ل هي بحـد ذاتها السياسـة فلا بد مـن البحث عن  السياسـة لا تمـوّ
الآليات الاقتصادية التي سـمحت بذلك. وباعتبار ان رجل السـلطة 
يحتـاج إلـى «شـغّيلة أيديولوجيين» يحوّلـون الطوائـف الخاملة 
سياسـيا إلى التحـزّب الطائفي ويجعلهـا تعيد ترتيـب «أولوياتها 
الإنتمائيـة» بحيث يصبح الإنتماء إلى الطائفة أهم من الإنتماء إلى 
الوطـن أو الطبقة أو القومية، أي باختصار شـديد يحّولون المجتمع 
مـن «مجتمـع ذي طوائـف» إلـى «مجتمـع يعيـش حالـة طائفية»، 
أقـول باعتبـار ان رجـل السـلطة يحتـاج إلـى هـؤلاء «الشـغّيلة 
يلة»  الإيديولوجيـين» فيجب البحـث إذن فيما يفعله هؤلاء «الشـغّ
وسـنجد أنفسـنا إذن في صميم البحث في المستوى الأيديولوجي، 

لا السياسي.
إذن فدراسـة الظاهرة الطائفيـة كظاهرة متكاملـة وليس كناتج 
ثانوي للسياسـة ليسـت شـيئا أساسـيا فحسـب، وإنما هي شرط 

لجدية أي بحث في المسألة. 
هذه الطريقة لطرح القضية تذكّرني بمشـكلة الأدلجة في مسائل 
التنظيـر للأحداث عموما. لنأخذ حالة اليسـار كمثال، فعندما كانت 
اللغة الطبقية هي الدارجة كان «العمق التنظيري» للكاتب يتناسب 
مع كثافة توصيفه الطبقي للأحداث، ولم يكن يضير أن ينسى المنظّر 
أنـه يتحدث أحيانا عن مجتمع إن كان فيـه عمال فليس فيه لا طبقة 
عاملة ولا صناعة تصنع تلك الطبقة. وأنا هنا أمارس في الواقع نقدا 
ذاتيـا لأنني كنـت أحد هؤلاء «العميـان الإيديولوجيين». ومشـكلة 
الماركسـيين الذيـن أفاقـوا علـى أهميـة العامـل القومـي فـي بدايـة 
السـبعينات، أي بعـد أن انتهى زخـم المد القومي فـي الواقع الفعلي 
يشبه مشكلة الذين يحجون والناس راجعة! كما يعرف كل من تابع 

شؤون الشيوعيين العرب..الخ. 
فهل يكرر منظّرو اليسـار السـابقون منهجيّتهـم الخاطئة إياها؟ 
هل يمارسـون «العـور النظري» ـ بفتـح العين والـواو- إياه ثانية 

عندما يختصرون الظاهرة الطائفية بالعامل السياسي؟
ما هي العقبة المعرفية ـ بتعبير غاستون باشلار الشائع- الكامنة 

وراء هذا الخطأ الإدراكي؟ 
لقـد كانت زيـارة واحـدة إلى لبنـان تكفي لكـي يـدرك الكاتبان 
المذكـوران أعـلاه أن الطائفيـة هـي مجتمـع وتاريـخ تمامـا كما هي 

سياسة..
لكـن الأسـئلة حـول طريقـة الإدراك لدى يسـارنا ذات شـجون 
ولربمـا كان من الأفضل العـودة إلى هذه المحاولة فـي التنظير غير 
المبتسـر والخالي من التابوهات لظاهرة الطائفية، لا كمجرد تكتيك 
سياسـي ولكن كظاهرة أساسـية. ولعل السـؤال الأول هـو ان كان 
هنـاك طائفيـة واحدة أم طائفيات لا يجمعها سـوى الاسـم. فما هو 
المشـترك بين طائفية لبنان وطائفية العراق وتلك التي في الجزيرة 
العربية مثلا؟ تكاد النظرة الأولى تقول: لا شيء. الطائفية اللبنانية 
لا يمكن فهمهـا دون «قانون الملل» العثماني والإمتيازات الفرنسـية 
فـي لبنـان، هذا مـن ناحية ومـن ناحية أخـرى فالطائفة فـي لبنان 
ليسـت مجرد هوية ذات مرجعية دينية-لاهوتية بل تكاد الطوائف 
هنـا أن تكـون مجتمعات صغيرة منفصلة ضمـن المجتمع الكبير لكل 
منها مؤسسـاته لا الدينية فحسب بل والتعليمية والترفيهية أيضا. 

أمـا تلـك العراقيـة فلا يمكـن فهمهـا دون فهـم التركيبة العشـائرية 
والدور الإيراني وربما «الحملّة الإيمانية الصدّامية»، لكن الطوائف 
العراقية ليسـت مجتمعـات صغيرة متجـاورة كما هي حـال أختها 
اللبنانيـة (وإن كان العمـل جاريـا الآن لجعلهـا كذلـك). في حين لا 
يمكـن فهم الطائفيـة في السـعودية دون فهـم الوهابيـة وتاريخها 

الخاص.. فكيف لنا أن نتوصّل إلى نظرية واحدة تفسّر ذلك كله؟ 
ثم إن تلك التساؤلات كلها جاءت في إطار العصر الحديث رغم أن 
الطوائف الأساسية المتهمة بأنها «هي أصل المشكلة» عمرها عشرات 
القرون. فهل نقول إن الطائفية هي ظاهرة حديثة استندت إلى بنى 
اجتماعية - سياسية موجودة منذ القدم (وهو رأي كثيرين أحدثهم 

فيما أعرف د. أسامة مقدسي في كتابه «ثقافة الطائفية»)؟ 
إذا كان ذلـك كذلـك فعلينا أن نجيب لا عن سـؤال واحد أساسـي 
بـل عن اسـئلة، الأول هو ما الذي أطـال عمر تلك البنـى القديمة كل 
هـذا الطـول، أم أنه سـؤال نافل باعتبـار تلك البنى نوعـا من أنواع 
«سـنة الكون» إذ لا وجود لمجتمع بلا طوائف؟ والسـؤال الثاني هو 
مـا هي الآليات التي جعلـت الصراعات الحديثـة (حديثة هنا تعني 
قرنين من الزمان تقريبا) تختار تلك البنى لا غيرها «كحامل بشري» 
يخوضهـا؟ وهـذا السـؤال الثاني يدفع بشـكل آلي إلى سـؤال آخر 
وفـق ديناميكية فكرية معتادة وخاصة لدى مفكري اليسـار مفاده: 
لمَ لا يكون الصراع بـين الطوائف مجرد واجهة لصراعات أكثرعمقا 

وأهمية؟ وما هي تلك «الصراعات الأهم» في هذه الحالة؟
لعـل الخطـوة الأولـى في الجـواب على هـذه الاسـئلة يكمن في 
التأمل في الظاهرة المدروسة بحد ذاتها للخروج بنوع من التعريف 
الشامل لها والمستند إلى رصد المشترك بين كل تظاهراتها الملموسة. 
يبـدو لي في هذا السـياق أن ما نسـميه طوائف تشـترك بالخصال 

التالية: 
 - أولهـا ان الطائفـة هـي ظاهـرة مرتبطة بوجود الأديـان، إذ لا 
طائفة بلا دين. وهذا ما يفرّق اسـتعمال مصطلح طائفة هنا عن احد 

الاستعمالات الشهيرة للكلمة بمعنى فرقة أو مجموعة.
 - ثانيهـا ان الطائفة تصـر على أنها المقياس الhنتمائي لقسـم 
من المجتمع ثابـت هم أناس بعينهم مع أولادهـم وأحفادهم..الخ أي 
ما يسـمى عادة التقسـيم العامـودي للمجمتع. وهـو المفهوم المضاد 
للتقسـيم الأفقي الذي يعني الإنتماء الذي لا يسـتند إلى صفة ثابتة 
في الإنسـان كاللون والجنس والدين (وهو ثابت عادة)، وإنما إلى 
وضع طبقي أو سياسـي قابل للتغيير، ومن ثم فهو قابل لأن ينتشـر 
في كل «طوائف» المجتمع، أي أفقيا. وعلى هذا ففي «الحالة الطائفية» 
يحاول القادة الطائفيون لا تغيير الإصطفافات السياسـية فحسب 
(أي القضـاء علـى أي شـكل لتنظيم الأفراد سياسـيا لا يسـتند إلى 
الانتمـاء الطائفي كالأحزاب اليسـارية والقومية مثـلا)، بل وحتى 
إعادة التوزيـع الجغرافي لتواجد أفـراد الطائفة بما يخلق وحدات 
سـكانية «صافيـة» طائفيـا وهـو مـا يجعـل «التقسـيم العامـودي 

للمجتمع» واقعا يمكن رؤيته ولمسه فعلا.
 - ثالثـا لـكل طائفة «ثيولوجيـا» معيّنة تتفـق بخطوط عريضة 
يعـرف أعضاؤهـا بوجودهـا علـى الأقـل إن لـم يكونـوا يعرفونها 
معرفـة تتفاوت بين فرد وآخر وإن كانـت القاعدة العامة هي المعرفة 
الجزئية والانتقائية والتي تختلف حسب الظروف و»لزوم الصراع 
الإيديولوجـي مع الطوائـف الأخرى». هـذه الثيولوجيـا هي جزء 
مكوّن (بكسر الواو) أي أساسي، لكنه ليس وحيدا، من ايديولوجيا 
الطائفـة. جزء من هذه الثيولوجيا ـ علـى الأقل- له علاقة بدين ما 

من الأديان المعروفة.
 - رابعـا لـكل طائفـة «ممثلـون ايديولوجيـون» يشـكلون فـي 
الحالـة الأنموذجيـة «مؤسسـة» أيديولوجيـة. جـزء منهـم ينتـج 
ويعيد إنتاج «الثيولوجيا» المذكورة في الفقرة السـابقة والمكوّنات 
الاخـرى للأيديولوجيـا الطائفيـة، كالحكايـات والأسـاطير حـول 
مميـزات الطائفـة وتاريخها..الـخ. وقـد كانت هذه المؤسسـة تمثل 
سياسـيا طائفتها في بعض العهود وسنتحدث عن دورها في تقوية 
اللحمـة الطائفيـة ومن ثـم الظاهـرة الطائفية ككل. هذه المؤسسـة 
الأيديولوجيـة قـد تكـون الموجّـه للأحـزاب السياسـية الطائفيـة. 
غيـر أننا بطريقـة أخرى للنظر يمكـن أن نعتبر تلـك الأحزاب جزءا 
مـن «المؤسسـة الإيديولوجيـة الطائفيـة» بالمعنـى النظـري العام، 
إذا أخذنـا بعـين الإعتبار ما تقـوم به تلك الأحزاب مـن إعادة انتاج 
(وهي إعادة إنتاج انتقائية دائما، أي أنها إعادة تركيب) وتوسـيع 

الأيديولوجيا الطائفية.
 - خامسـا: القاعـدة العامـة هـي أن جـزءا مـن الأيديولوجيـا 
الطائفيـة يؤكـد على التطابـق بـين الثيولوجيا الطائفيـة المذكورة 
أعـلاه وبين «الدين الحقيقي»، فإذا كان «الفهم الظاهري» لنصوص 
الديـن الـذي تدعـي الطائفـة تمثيلـه لا يطابـق الفهـم الظاهـري 
لنصـوص الثيولوجيـا الطائفيـة اتبـع المنظـرون الأيديولوجيون 

للطائفـة اسـتراتيجيات معيّنـة لإعـادة إنتاج ذلك التطابق. أشـهر 
تلـك الاسـتراتيجيات هي انتقـاء نصـوص بعينهـا واعتبارها هي 
الصحيحـة وما سـواها محرّفا. الاسـتراتيجية الأخـرى هي تأويل 
النـص غير المطابق ظاهريا لأحد نصوص ثيولوجيا الطائفة بحيث 

يزول الخلاف الظاهري بين النصين.
- سادسـا: كل تلـك الطوائـف هـي نتـاج تاريخـي. يمكـن بدقة 
متناهيـة أحيانا تحديد تاريخ نشـوء بعضها. بـل إن بعضها قد زال 

كليا دون أية آثار، وبعضها يضمحّل ويذوب الآن أمام أعيننا..الخ
-  سـابعا: فـي كل تلـك الحـالات لا يمكـن فهم سـيرورة تشـكل 
الطائفـة وتطورهـا بمعزل عن الوسـط، الـذي قد يكـون إقليميا أو 
عالميـا. هذه العلاقة البنيوية بالوسـط ذات طابع معقّد ذي سـمات 
كثيرة واحد منها سياسـي دائمـا، أي أنه يتناول موضوع السـلطة 
واقتسـامها.. وهذا الطابع يجب فهمه بشـكل جدلي وديناميكي. أي 
أن الطائفة (كمؤسسـة) هي فاعل ومنفعل في الوقت نفسـه، مغيّرة 
ومتغيرة من خلال التفاعل مع وسـطها، وخاصة ببناه السـلطوية. 
هـذا التفاعل يعني أن نمطا معينا من ممارسـة السـلطة ومن البنية 
السياسـية «يناسـب» إنتاج الطائفية (أي تحويل الهوية الطائفية 
مـن هوية دينيـة غير سياسـية إلـى مايشـبه الهوية السياسـية). 
التي ستسـاهم بدورها بإعادة إنتاجه هو نفسـه، وغالبا ما ينتهي 
الأمـر بخلـق «حالـة طائفية» ـ انظـر تعريفهـا أدنـاه-. ونحن هنا 
نتحدّث عـن طوائف قائمـة تاريخيا، غير أن تلـك الأنماط المذكورة 
من الممارسة السلطوية والبنية السياسية قد «تنتج» طائفة جديدة 

فعلا، أنظر مثال الدولة السعودية الأولى. 
-ثامنـا: لا طائفية بلا «وعـي طائفي». هذا «الوعـي» هو ظاهرة 
معقـدة بحـد ذاتها، فهـو مزيج من تحديـد معين للهوية الشـخصية 
والجمعية، مضافا إليها موقف من الطوائف الأخرى. القاعدة العامة 
هي أن هـذا التحديد للهويـة مترافق مع توصيـف للطائفة توصيفا 
يفرّقهـا عـن سـواها مـن الطوائـف (وإلا لفقـد صفته كهويـة). هذا 
التوصيف يسـتند إلى ما أسـميناه أعلاه «الإيديولوجيا الطائفية» 
ويسـاهم هو نفسـه من خـلال الحـراك الإجتماعي-السياسـي في 
تشكيل وإعادة تشكيل تلك الايديولوجيا. على أساس هذا التعريف 
فـإن مجـرد اعلان الإنتمـاء إلى طائفة مـا واعتبار هـذا الإنتماء هو 
واحد مـن انتماءات أخـرى وليس محـددا للهويـة أو ليس بالمحدد 
الأساسـي لها لا يعتبر «وعيا طائفيـا» وخاصة إذا كان الفرد موضع 
البحـث لا يعتنق الايديولوجيـا الطائفية بالمعنى المذكور أعلاه أو لا 

يعلن أي موقف مميّز لطائفته عن سواها.
إن التأمـل بالخاصّتـين الأخيرتـين يجعلنـا نخـرج بمـا يشـبه 
القانـون. فنحن لـن نعثر علـى «وعي طائفـي» لدى أفـراد الطائفة 
التي لا ينازع سـلطتها أحد ضمن مجتمع ما، أو عندما يكون مقياس 
توزيع السـلطة الفعلي ليس طائفيـا، رغم أن أولئك الأفراد، كلهم أو 

بعضهم، قد يعلنون انتماء إلى تلك الطائفة.
 لقـد ورد أعـلاه تعبير «الحالـة الطائفيـة» دون تعريفهـا. وهذا 
التعبيـر يسـتند إلـى فكـرة أن المجتمـع يمر بحـالات متغيّـرة وفق 
تغيـر الظـروف الداخليـة والخارجيـة وواحـدة من هـذه الحالات 
هي الحالـة الطائفية. إنه وضع سياسـي-اجتماعي- أيديولوجي 
معـين يتمتـع بعـدم الاسـتقرار ويصبح فيـه «الوعـي الطائفي» من 
أهـم محـددات الهوية الفرديـة والجمعية ومن ثم فهو سـيصبح من 
موجّهـات الصـراع السياسـي. ولتوضيـح الفكرة فلنقـارن الهوية 
الأساسـية التي تحدد اصطفاف الفرقاء في كل من الحروب الأهلية 
التاليـة: الحرب بـين قبائل الهوتو والتوتسـي في روانـدا، الحرب 
الأهلية الإسـبانية، حرب الثلاثين سـنة في المانيا. يمكن بالاسـتناد 
إلى المقياس نفسـه أن نقـول ان رواندا في مثالنا هـذا كانت تعيش 
«حالـة عنصرية- اثنية» بينما عاشـت المانيا في تلـك الأيام «حالة 
طائفيـة» أمـا اسـبانيا فهـي الوحيـدة التـي كانـت في حالـة حرب 
أهليـة سياسـية الطابـع. إن اسـتعمال مصطلح «حالـة طائفية» له 
مبررعملـي فقـط. فهو ليـس بالوصف الشـامل لحالـة المجتمع، ولا 
هـو بالقادر علـى إلغاء أوصاف أخـرى قد تكون عمليـة ومفيدة في 
سياقات أخرى طبعا. أوضح مثال على ذلك هو مصطلح «سياسي». 
فـكل الصراعات المذكورة في المقارنة السـابقة ذات طابع سياسـي. 
لا يشـك فـي ذلك عاقـل. رغم ذلك فـإن اقتـراح مقيـاس الحكم على 
طبيعـة الاصطفـاف في الصـراع هو الـذي يعطي كلا مـن الوصفين 
«طائفي» و»عنصـري- اثني» مبرر اسـتعمالهما. فمن الواضح أنك 
لو سـألت الفلاح الألماني الـذي كان يرابط خلف متراسـه في حرب 
الثلاثين سـنة عن هويـة موقعه الحربـي لقال لك فـورا انه انجيلي 
أو كاثوليكي وكلاهما وصف لطوائف. على نفس السـؤال سـيجيب 
الرواندي بأنه هوتو أو توتسي وكلاهما توصيف عنصري- اثني، 
أما الإسباني فسيقول انه جمهوري أو ملكي، يساري أو يميني الخ، 

أي أنه اصطفاف سياسي كما هو واضح.

أذكـر أخيـرا بـأن الحالـة الطائفيـة ليسـت هـي الحالـة الثابتة 
للمجتمع، بل هي إحدى حالته غير المستقرة. ويمكن تشبيه ذلك بما 
يسـمى في الطب البشـري «الحالة الربويـة» أو «الحالة الصرعية» 
فالمريـض الربـوي لا يعانـي دائمـا مـن أزمـة ربوية حـادة بل فقط 
فـي حالة الأزمـة، وكذلك الأمر لدى مـن لديه صرع..الخ. لا شـك أن 
الكثيرين سـيحتجّون فـورا على هذا التشـبيه، فوجـود الطوائف 
بحد ذاته ليس مرضا، بل يكاد يكون الحالة «الطبيعية» للأشـياء.. 
وسأبادر فورا إلى التوضيح بأن وجود الطوائف بحد ذاته لا يخلق 
بالضـرورة حالـة طائفيـة بل وليـس كافيـا لوحده حتى في أسـوأ 
الظـروف إلى خلق تلك الحالة الصراعيـة. الصراع الطائفي يخضع 
بشـكل عام إلى قوانين الصراعات السياسـية التي تستدعي وجود 
أسباب معقّدة محلية وإقليمية وعالمية كما تسبقه عوامل اقتصادية 
واجتماعية- طبقية..الخ. ويبدو لي أن انقسام الأديان إلى طوائف 
يكاد يكون فعلا أحد «سـنن الكون»، نجده في الإسـلام والمسـيحية 
كما في البوذية وسواها.. بل إن الطائفة الواحدة نفسها لا تلبث أن 

تنقسم إلى طوائف فرعية وهكذا.. 
إن وجـود الطوائـف بحد ذاته هـو إذن ظاهـرة مرتبطة بوجود 
الأديان وسـتبقى ما بقيت تلك. ولذلك فمـا هي «بالظاهرة المرضية» 
بحـد ذاتها إلا إذا اعتبرنا أن الحالة الطبيعية للمجتمع هي أن يكون 

مريضا (وقد يقول قائل: ولم لا؟).
هل تتعلق مسـألة الحكم على الطوائف ـ أو محاولة فهمها- إذن 
د «طريقـة النظـر» إلى الأشـياء؟ أي أنها شـيء نسـبي تماما  بمجـرّ
يختلـف باختـلاف الناظـر او باختلاف الزاويـة التي ينظـر منها؟  
أليسـت هناك علاقة بنيوية بين انقسـام المجتمع إلـى طوائف وبين 
«الطائفيـة»؟ ومـن جهـة أخـرى أوليـس ممكنـا أن يسـود السـلام 
الاجتماعـي إذا اتبع الناس المبدأ الذي كنت أسـمعه مـن أمي دائما: 
«كل مـن علـى دينـه اللـه يعينه» والـذي يسـتدعي إلغـاء «الموقف 
التقييمي» حيال الطوائف الأخرى، ومعه يلغى بشـكل شبه تلقائي 
الموقـف النفسـي العدائي أو الاحتقـاري لأتباع الأديـان والطوائف 
الأخـرى؟ أخيـرا فلماذا اسـتطاعت المرحومة أمي المـرأة الأمّية التي 
لم تزر مدرسـة في حياتها ـ ومعها جيل بكامله عاش في خمسينات 
وسـتينات القرن الماضي- أن تتخذ من الشـعار المذكور مبدأ لها في 
الحياة بينما عاد الجيل التالي لها إلى متاريسه الطائفية والدينية؟ 
لا يمكـن التخلّـص من هـذا «الخلـط» والإجابة عن تلك الأسـئلة إلا 
بطريقتين: الأولى تبسـيطية إمـا أن تلغي وجـود الظاهرة أو تلغي 
أهميّتهـا علـى الأقـل باعتبارها مجـرد مجموعة من المؤامـرات التي 
مصدرها إما الاسـتعمار او قوى أقليميـة أو محلية ذات مصالح ما..
الخ. الطريقة الثانية هي إيلاء تعقيد المسألة ما تستحقّه من البحث 
وتوطـين النفـس علـى قبول نتائـج ذلك البحـث الموضوعـي كائنة 
مـا تكون.   إن من شـأن إعـادة التأمل فـي هذه المحاولـة التعريفية 
الأوليـة أن توصل إلى توجّه عام يـوزّع الاهتمام بين عوامل بنيوية 
«داخليـة» وعوامـل محيطيـة خارجيـة. كلا النوعـين مـن العوامل 
يساهم في «إعادة إنتاج» الطائفة وترسيخ الهوية الطائفية. النوع 
الاول مـن العوامل يتـوزّع بين «البنيـة التكوينيـة» للطائفة بما في 
ذلك المسـتويات المختلفة للسـلطة الأيديولوجيـة وأحيانا الإدارية 
او السياسـية..الخ و»المكوّن الثيولوجي» أو ما يسـمى عندنا عادة 
«العقيـدة» ووظيفتـه هي تأمـين «لحمة رمزيـة» للطائفـة قد تكون 
سـرية أحيانـا. جزء من هـذه الثيولوجيـا تتركب مـع مجموعة من 
القصـص والتصورات (بعضهـا وقائع تاريخية. غيـر أن التأكد من 
صحتهـا التاريخيـة لا قيمة له أبدا ولا يؤثر على أيـة حال في الدور 
الـذي تلعبه في تكوين هذا «المخيال الجماعي») لتشـكل بمجموعها 
«أيديولوجيا» الطائفة. جزء أساسـي من هذه الأيديولوجيا يصوغ 
ويبرر الموقف من الطوائف الأخرى المنافسة أو المشاركة في المجتمع 

المعني.
أمـا النـوع الثاني من العوامـل فهو يتعلق بالشـروط والظروف 
والقوى المحيطيـة، أي كل ما لا يتعلق بالبنية الذاتية للطائفة. جزء 
مـن هـذه العوامل هو موقـف الطوائف الأخرى مـن الطائفة المعنية 
طبعا. غير أن الحاسـم فيها هو موقف السلطة السياسية من ناحية 

والعلاقة ـ سلبا أو إيجابا- التفاعلية بالقوى الإقليمية والعالمية..
يبدو لي بعد شـيء من التأمل في هذا التنظير الأولي أن الخطوة 
التالية يجـب أن تكون نوعا من «الدراسـة التاريخيـة التجريبية» 
للظاهـرة الطائفية في بلدان أخذت فيها تلك الظاهرة شـكل «البنى 
الناجـزة» ومقارنة السـيرورات المختلفة لعمليات تشـكل الطائفية 
للخروج بقوانين عامة لها سمة العلمية. على الأقل لكي يكون عندنا 
ما نخبر به سـائق التاكسـي الذي دفعني إلى كتابـة هذا كله. أقصد 

أن نخبره بما لا يعرفه..

٭ كاتب فلسطيني مقيم في برلين

الأزمات الدبلوماسية الجزائرية وأعراس البغال

الطائفية بين سائق التاكسي والمثقفين

اليمــن بين محـــورين

■ علـي أن أعتـذر بدايـة لجهتـين، الأولى هـي إدارة 
تحرير «القـدس العربي» وقراؤها، على اسـتخدام هذا 
العنوان، وعـذري أني اجتهدت في البحث عن توصيف 
دقيق للأزمـات الاصطناعية التـي تبدعها بعض وجوه 
النظام الجزائري، ينسـجم مع الذوق العام غير أنني لم 
أوفق، والجهة الثانية هي أصحاب هذه الظاهرة «عرس 
بغل» من بدو الهضاب العليا في الجزائر الوسطى، التي 
يلجأ إليها مـن تأزمت أموره وتعقـدت أوضاعه، فيعلن 
بـين قومه على إقامة عرس، يجمـع كل مظاهر الفرح من 
أكل وشـرب ومزمـار ودف إلا العروسـين، يفهـم قومـه 
الرسـالة فيجمعون له التبرعات والمسـاعدات ليتجاوز 
محنته، وينفض الجمع بعد العرس وكأن شيئا لم يكن.

تذكرت هـذه الظاهرة التـي كادت الأيـام أن تطويها 
بـين تلكـم الفئـة البدويـة، حـين أعلـن علـى مسـتوى 
الطبقـة السياسـية وتحديـدا فـي البرلمـان الجزائري، 
على تقديم مشـروع قانون لتجريم الاستعمار الفرنسي 
(1962-1830)، لتقـوم جلبـة وترتفـع الأصـوات مـن 
أعلى المنابـر وتفتح صفحات الجرائد الوطنية لمناقشـة 
هذا الموقـف الجلـل، وتتراكم المداخلات والشـروحات، 
ويصعـد المشـروع إلـى رئيـس البرلمـان ثـم يعـود إلى 
الأسـفل لإثرائه، فتنطلق الأحـزاب الحاكمة صوريا في 

سباق محموم حول تبني الفكرة، والاستدلال بصوابها، 
ويذكـي النقاش رد وزير الخارجية الفرنسـية مؤكدا أن 
معلوماته تفيد بأن الحكومة الجزائرية وكذلك الشـعب 
لا يتبنيـان هـذا المشـروع، فيتصـدى له ممثل شـخص 
الرئيـس بالتأكيـد أنـه لا يعـرف الشـعب الجزائـري، 
وأنهم ماضون فـي إقرار قانون التجـريم، ويرتفع غبار 
هذه العاصفـة مرة أخرى، المهم صخـب ولغط وفوضى 

عارمة، كأنما هي ضجة عرس.
لـم يكن توقيت هذه القنبلـة الصوتية وليد الصدفة، 
فقـد تزامن تحديـدا مع انفجـار فضيحـة مدوية تخص 
شـركة المحروقات الجزائرية «سوناطراك»، التي تشكل 
صادراتهـا ٪97 من الدخـل القومي لهذا البلـد، وبلغة 
مختصرة بسيطة هي شـريان حياة الشعب الجزائري، 
وقلبـه الـذي ينبض ليضـخ احتياجاته، فـكل نزيف قد 
يصيبهـا لا تختلف نتائجه عن تلك التي تصيب الجسـد 
إذا مـا تعـرض قلبـه لـذات الأمر؛ اثـر الفضيحـة أدخل 
بعض إطارات هذه الشركة وعلى رأسهم الرئيس المدير 
العام السـجن، ومنه نشـر الأخير عبـر صحيفة وطنية 
رسـالة يتهـم فيها شـخصيات أرفع منه، وأن ما حسـب 
عليـه يعد فتاتا قياسـا بما نهبوا، وزيـر الطاقة وهو من 
تقع تحت مسؤوليته المباشرة هذه الشركة، يصرح بأنه 

غير مسـؤول عن صفقات الفسـاد التـي هزتها، بل ذهب 
أبعـد من ذلـك حين اتهـم الصحافـة الوطنيـة بالتهويل 
حينهـا، فالأمر طبيعي ولا يسـتدعي القلق والتسـاؤل، 
ذات الموقف اتخذه وزير آخر (عضو في حزب متأسـلم) 
يشـرف علـى الطريـق السـريع (شـرق ـ غـرب) الـذي 
يوصف بمشـروع القرن ومشـروع الرئيس، منذ بضعة 
شـهور دخل رئيـس ديوانه السـجن بتهمـة تبديد المال 
العام، فقـد قفز غلافه المالي من 7 مليـارات إلى 20 مليار 
دولار، وبكل بساطة وثقة بالنفس يعلن الوزير أنه غير 
مسـؤول عـن ضيـاع 13 مليارا، وغيـر معني بالتفسـير 
فضلا عن الاسـتقالة، أيـام هذه الفضيحـة كانت طبول 
حرب كـرة القدم تقـرع، وينفخ في أبواقها عبر وسـائل 
الإعـلام، فالحـدث الأهم هو التأهـل لـكأس العالم، هذا 
خلاص الجزائـر وعزتها وتقدمها، وأقيـم العرس كذلك 
لتطغـى فوضاه على الفضيحة،     ويسـتجيب المغفلون 
والمرتزقـة ممن يحسـبون علـى كبار الكتـاب والمفكرين 
وصنـاع الـرأي،  ويدلـي كل بدلـوه، فسـحقت أصوات 
نقابة الأطباء ونقابة قطاع التعليم، وما كادت تضع تلكم 
الحرب أوزارها، لتطفو من جديد مطالب النقابات، حتى 
فجرت قضية «سـوناطراك»، ودعي الكتـاب والمفكرون 

لعرس مشروع قانون تجريم الاستعمار الفرنسي.

أوضـح أولا أنني لسـت ضد قانون تجـريم الاحتلال 
الفرنسـي، بل أدعو إليه وإلى تجريم كل احتلال غاصب 
لأرض غيره منتهكا حرمات سكانها، ماضيا وحاليا، كما 
هو الشـأن بالنسـبة لجزر سـبتة ومليلة، وجـزر القمر 
والعراق وأفغانسـتان، والجولان ومزارع شـبعا، وقبل 
كل هذا فلسـطين؛ ولكن يجب علـى الداعي لهذا الأمر أن 

يتوفر فيه شرطان:
ألا يكون متهما بأعمال ترقى في خطورتها إلى جرائم 
الاحتـلال، بداية بالانقلابـات العسـكرية، والتصفيات 
الجسـدية للمعارضة، والاعتقالات التعسـفية، وفرض 
بـآلاف  والـزج  العرفيـة،  والقوانـين  الطـوارئ  حالـة 
المواطنـين فـي المعتقـلات، ونهـب الثـروات والأمـوال 
العامة، فهذه الأعمال وغيرهـا لا يتبدل توصيفها بتغير 
الفاعـل، بمعنـى أن الاحتـلال هـو مجموعة أعمـال منها 
ما سـبق ذكره وفي مقدمتها نهب السـلطة من الشـعب، 
لا يمكـن وصفهـا بالجرائـم إذا قام بها أجنبي، ويسـقط 
هـذا الوصف عنهـا إذا قام بها جزائري؛ مـن هذا المنطق 
أكد وزير الخارجية الفرنسـي بـأن الحكومة الجزائرية 
لا يمكنهـا المضي في إقرار هذا المشـروع، وإلا فسـيلحق 
بالنظام الجزائري الذي قام بعد انقلاب 92 ذات المتابعة 
لأن السياسـة واحـدة والأعمـال والنتائـج مهمـا كانت 

المبررات ذاتها.
أن يكـون عدلا نزيهـا ووموضوعيا، فلا يسـتقيم في 
منطـق عاقـل، أن رجـلا كان رئيس البرلمان تمـت إقالته 
وإقالة الرئيس بطريقة غير قانونية ولا دسـتورية، من 
طرف سـلطة الظل غير مخولة لهكـذا قرار خطير، أدخل 
الشـعب في أتون حـرب أهلية دفع ثمنها فلـذات أكباده 
ومقـدرات وطنـه، ثم لم يلبـث أن التحق بركبهـا منقلبا 
على مبادئـه ليعتلي الأمانة العامـة لحزبه بعد المؤامرة 
العلميـة التـي قلبت أوضاعـه ومواقفه؛ كما لا يسـتقيم 
أن رجلا أنشـأت له المجموعة التي قامت بالانقلاب على 
الرئيـس حزبا ولـد من يومه الأول الأكبر على مسـتوى 
الوطن، وعـرف عنه عمليـة الأيادي النظيفـة والعملية 
القـذرة كمـا وصفها بنفسـه، وهو الـذي زكى مـا أدخل 
الوطـن فيه، وبنى وعـاء حزبه بانتخابات الكل يشـهد 
بزورهـا، وكذلـك رئيـس الحـزب الثالث الـذي اختصر 
شـأنه بتهريبه من دولة أوروبية بطريقة مشـبوهة، اثر 
مذكـرة اعتقال صدرت في حقـه؛ وهؤلاء هم من يمثلون 
الحكومـة  ويشـكلون  البرلمـان  فـي  الكبـرى  الأحـزاب 
الحالية، فكيف يسـتقيم أن يجرموا الاحتلال الفرنسـي 

للجزائر!؟.
لهـذا أعتقـد أن الدعـوة مـن قبـل هـؤلاء للانخـراط 

في ضـرب الدفـوف والمزاميـر، لا تعدو أن تكـون مجرد 
مسـاهمة في «عـرس بغـل»، وافتعال أزمة دبلوماسـية 
صوريـا مـع فرنسـا، وبتواطؤ مـع قياداتها السياسـية 
للقفـز علـى احتقـان الجبهـة الداخليـة، والالتفاف عن 
الجرائـم الاقتصاديـة التـي لا تقـل خطـرا عـن الخيانة 

العظمى.
وختـام القـول، مـا لـم تتفـق الشـخصيات الوطنية 
المستقلة النزيهة حول خطة طارئة لإنقاذ الجزائر شعبا 
وكيانـا، وما لـم تدعمها خيـرة عناصر الجيـش والأمن 
والاسـتعلامات، فلا شـك أن «أعـراس البغـال» أكرمكم 
الله ستستنفر الشعب بمعدل متسارع مستقبلا أكثر من 
أي وقـت مضـى، ولن تتوقف إلا بعد انهيـار الجزائر ـ لا 
قدر الله ـ بشـكل مدو، يخرج منه من يستدعي الولايات 
المتحدة وفرنسا لإحلال الديمقراطية بذات الطريقة كما 
في العـراق، وليرقص حينها من اسـتصرختهم من قبل 
واليـوم على أنغام: الصيف ضيعتي اللبن... ومن يعتقد 
أن هـذا الأمر لن يكون فهو فعلا رجل مغفل وواهم.. فمن 

كان منا منذ عقدين فقط يتصور حال العراق اليوم!؟

٭فلاح جزائري
ismailelkacimi@gmail.com

■ أخيـراً توقفـت حـرب صعـدة السادسـة بعد سـتة أشـهر من 
اندلاعهـا فـي جولة كانـت الأطـول والأعنـف مقارنـة بمثيلاتها من 

الحروب السابقة. 
الحـرب السادسـة لـم تقتصر علـى الطرفين اليمنيـين إذ تدخلت 
السـعودية بشكل مباشر في العمليات العسـكرية بذريعة الرد على 

الحوثيين والحؤول دون تسلل مقاتليهم إلى أراضي المملكة.
بيـد أن الحسـم العسـكري الخاطـف الذي سـعت إليـه الرياض 
فـي تدخلهـا غيـر المـدروس انعكس سـلباً علـى معنويـات الجيش 
السـعودي الـذي فوجـئ بمجاميـع مقاتلـة علـى درجة مـن المهارة 
والتدريـب والصمـود، فـي الوقـت الـذي حـاول الجيـش اليمنـي 
التقاط أنفاسـه بانتظار نتائج كان يعول عليها جراء دخول القوات 
السعودية في الحرب. وإذ لم تفلح الحرب السعودية-اليمنية على 
الحوثيـين في تحقيـق أهدافها، فقـد منحت الجماعة نصـراً معنوياً، 
بالتـوازي مع اتسـاع دائرة مناهضـة الحرب محليـاً ودولياً نتيجة 
للأوضاع الإنسـانية المأسـاوية التي خلفتهـا المواجهات في مختلف 
محـاور القتـال، عوضـاَ عـن تزايـد سـقوط القتلـى المدنيـين جراء 
القصف السـعودي الجوي الذي طال في إحدى أخطائه وخطيئاته 
مجاميع من جنود الجيش اليمني.  لم يكتف الحوثيون بالاستبسال 
فـي مواجهة الجيش السـعودي، بل نجحـوا في اختـراق الأراضي 
السـعودية والسـيطرة على مواقع عسـكرية اعتقدت الرياض أنها 

عصية على جيش يمتلك عتاداً من أحدث الأسلحة أمريكية الصنع.
فـي المقابـل تعثر الجيـش اليمني فـي مختلف جبهـات القتال مع 
الحوثيـين فـي مدينـة صعـدة والملاحيظ، كمـا في الجـوف ومحور 
سـفيان، وارتكب أخطـاءً قاتلة بحق المدنيين والنازحين، وسـقطت 
معسـكرات كاملة بأيـدي المقاتلين الحوثيين، الذيـن تميزوا في هذه 
الجولة بالاسـتخدام الأمثـل للتقنيات الإعلاميـة الحديثة، فوصلت 
رسـالتهم الإعلاميـة إلـى أغلـب الفضائيـات والصحـف والمواقـع 
الإخباريـة الإليكترونيـة. لقـد بـات جليـاً لصنعـاء والريـاض أن 

اسـتمرار الحـرب علـى هـذا النحـو لا يعنـي إلا المزيد من الخسـائر 
المعنويـة قبـل المادية أمام جماعـة نجحت بصمودها فـي جلب مزيد 
مـن الاهتمـام الدولي باليمن وما يجري علـى جغرافيته من حرب لا 
تنفصـم عن التجاذبات الإقليمية والدولية حول موقع اسـتراتيجي 
يطل ويتحكـم على أهم الممرات المائية في المنطقة ويجاور أكبر دولة 

مصدرة للنفط في العالم. 
وإذا كانـت صنعـاء قـد عملت بشـكل دؤوب علـى تدويل الحرب 
في جولاتها السـابقة، من خلال الاتهامات التـي كالتها مرارا لإيران 
وليبيـا ولحـزب اللـه اللبنانـي، ثـم باسـتدراج السـعودية، فإنها 
أخفقـت مع الجانـب الأمريكي الـذي ظل متحفظاً علـى حرب صعدة 
فـي كل جولاتهـا، ورغم أن جماعـة الحوثي تتهم الولايـات المتحدة 
الأمريكية بالمشـاركة إلـى جانب الجيش اليمني فـي هذه الحرب إلا 
أن التصريحـات الصادرة من البيت الأبيض اتسـمت بدبلوماسـية 
متزنة لا تنسجم والتحالف السعودي الأمريكي في وجه الطموحات 

الإيرانية.

اعتدال مفاجئ 

يعـزو بعـض المراقبـين التحفـظ الأمريكـي حيـال التدخـل فـي 
حـرب صعدة، إلى إسـتراتيجية أمريكية مهمة غفلـت صنعاء عنها، 
فواشـنطن هي مـن يحدد المـكان والزمان المناسـب للتدخـل في أي 
منطقـة من العالـم، فلا تخضع لاسـتدراج هذا الطـرف أو ذاك حتى 

وإن تطابقت المصالح.
وأمريـكا التي لـم تدخل مـن قبل في حـروب بالوكالـة، لم تنجر 
بعد إلى ضغوط اللوبـي الصهيوني المتزايد بخصوص الحرب على 

إيران، وما كان لصنعاء أن تنجح فيما فشلت فيه تل أبيب. 
أضـف إلى ذلك أن التعاون اليمني الأمريكي فيما يتعلق بمحاربة 

الإرهاب ومطاردة (القاعدة) شـابه فتور كبيـر بالتزامن مع حروب 
صعدة. ويذهب باحثـون أمريكيون إلى اتهام النظـام اليمني بعدم 
الجديـة فـي التعامـل مع ملـف الإرهـاب، بـل والتلميح إلـى تواطؤ 
قيادات عسـكرية وأمنية يمنية مع قيـادات القاعدة باتجاه جرجرة 
المجتمـع الدولـي إلى التعامل مـع الحوثيين كجماعـة إرهابية لا تقل 

خطورة عن القاعدة ومثيلاتها.
لكـن مع مطلـع 2010، وجدت صنعاء نفسـها فـي مواجهة الخطر 
الحقيقي: القاعدة فـي جزيرة العرب توحدت واتخذت اليمن مركزاً 

لها، بالاستفادة من جبالها وقبائلها وتردي الأوضاع الأمنية فيها. 
هنـا تلاقت المصالـح الأمريكية مع رغبة النظـام اليمني في الدعم 
الدولـي، لمواجهـة القاعدة كعدو مشـترك يرى البعـض أن أجندتها 
ترسم وفقاً لتخطيط أمريكي يتخذ من القاعدة والجماعات السلفية 

المرتبطة بها أدوات للتدخل والهيمنة في أكثر من منطقة.
ولا يخفـي الحوثيـون انزعاجهم من الحرب اليمنيـة ـ الأمريكية 
على القاعدة، لأنهم في النهاية ليسـوا بمأمن من خطر اتسـاع رقعة 
التحالـف الثلاثـي بـين اليمـن والسـعودية وأمريـكا، خصوصاً أن 
البيت الأبيض يعد الراعي الرسـمي لمحور دول الاعتدال في المنطقة 
العربيـة، الـذي دخلته صنعاء بعـد أن كانت محسـوبة على محور 

المقاومة.
فإلـى وقت قريب كانـت خطابـات الرئيس علي عبـد الله صالح 
وحواراتـه تفيض بالحماسـة القومية، وبالأخص فـي وجه الكيان 
الصهيوني الغاصب، وفي حالة انتشـاء أطلق الإعلام الرسمي على 

الرئيس لقب (فارس العرب).
لكن سرعان ما ترجل الفارس بعد أن حانت ساعة الفرز العربي، 
بـدءاً من الاحتـلال الأمريكي للعـراق، مروراً بالعـدوان الصهيوني 
علـى لبنـان 2006، ثم على غزة في 2008، وأخيـراً في إطار المواجهة 

الأمريكية – الإيرانية القائمة. 

وعندمـا هبـت ريـاح الإصـلاح السياسـي فـي المنطقـة العربية 
بالتزامن مع مشـروع الشرق الأوسط الكبير الذي دعت إليه الإدارة 
الأمريكية، سرعان ما بادر اليمن إلى القول ـ على لسان رئيسه- أنه 

على استعداد بأن يحلق رأسه بنفسه قبل أن يحلقه له الآخرون.
إنمـا سـرعان ما تبخرت هـذه المقولة فـي ظل التخبـط الأمريكي 
بالمستنقع العراقي، فتنفس الحكام العرب الصعداء، ووجد الرئيس 
صالح مساحة أوسع للمناورة، فاقترب من قطر وغازل إيران، وعزز 
علاقـات بـلاده بسـورية، فتوصل مـع الحوثيين إلى اتفـاق لإيقاف 
حـرب صعـدة الرابعـة (حزيـران/ يونيـو 2007) برعاية مباشـرة 
مـن الأمير القطري، الـذي أعلن عن دعم سـخي للجمهورية اليمنية 

خصوصاً فيما يتعلق بإعادة إعمار صعدة. 
ولمعرفـة الرئيـس صالح بخطـورة تنامـي العلاقة مـع قطر على 
حسـاب العلاقـة بالسـعودية، فقـد اضطـر إلـى اسـتعادة علاقاته 
الجيـدة بالرياض بالانخـراط في محور الاعتـدال العربي، فتراجع 
عن حضور قمة الدوحة التي دعت إليها قطر لمسـاندة حركة حماس 
إبـان العدوان الصهيوني على غزة (كانون الثاني/يناير2009)، بل 
وتنكـر للجهود القطريـة واتفاقية الدوحة بين السـلطة والحوثيين 
تمهيداً لخوض الحرب السادسة التي شهدت استعداءً يمنياً مباشراً 

لإيران، واتهامات متكررة لها بدعم الحوثيين.
سـاعد على ذلك أن الفضائيات الإيرانية سـلطت الأضواء بشكل 
لافت على الحرب السادسـة في صعدة، بالتوازي مع حرب إعلامية 

بين الرياض وإيران على خلفية التوتر المذهبي بين البلدين.

محور طهران 

فـي هذا الاتجـاه يؤكـد مراقبون محايـدون أن المسـألة الحوثية 
ليسـت في الأصل تدبيراً إيرانياً. لكن هذا لا يعني أن الإستراتيجية 

السياسـية الإيرانية الراهنة بمعزل عن اسـتثمار الأزمات الداخلية 
فـي الإقليـم العربـي مـن أجـل توسـيع نفوذهـا وتدعيـم أوراقهـا 
السياسـية التفاوضيـة فـي أزمتهـا الحاليـة مـع الولايـات المتحدة 
والغرب بشـكل عام. ومن الخطأ ابتسـار الدعـم الإيراني للحوثيين 
على خلفية الصراع السـني - الشـيعي. فعلى هذا الصعيد، منظمتا 
حمـاس والجهاد الإسـلامي علـى السـاحة الفلسـطينية لا تأخذان 
دعمهما من إيران على خلفية شيعية.  وإيران التي لا تعترف رسمياً 
بدعـم الحوثيـين، لـم تمانع من التوسـط لإنهـاء الحرب في شـمال 
اليمـن، غيـر أن صنعاء فضلـت العـودة لاتفاقية الدوحة كأسـاس 
لإنهاء الحـرب، بعد أن تعرضت لضغط دولـي كبير في مؤتمر لندن 
حـول اليمـن ( 27 كانـون الثاني/ينايـر 2010)، وقبـل إعلان وقف 
الحرب مسـاء الحادي عشـر من فبرايـر الجاري وجهـت الصحافة 
اليمنيـة الرسـمية ما يشـبه الاعتـذار لدولة القطر، علـى إثره صدر 

مرسوم أميري بإنشاء صندوق قطر للتنمية باليمن.
ومـن المتوقـع أن تتضافر الجهـود الخليجية في مؤتمـر الرياض 
المزمـع انعقـاده نهايـة الشـهر الجاري علـى دعـم التنميـة اليمنية 
و إعمـار صعـدة، بالتوافـق مـع التوجهـات الأمريكيـة الرامية إلى 
محاصـرة الأزمة اليمنية وتفريغ نظام صنعـاء للحرب مع القاعدة، 
وربما لضمان مشاركتها إلى جانب أمريكا في حرب مرتقبة مع إيران 

تقرع لها الطبول بين ساعة وأخرى.
اللافـت إن إيقـاف حـرب صعـدة تزامـن مـع الذكـرى الحاديـة 
والثلاثـين للثـورة الإسـلامية الإيرانيـة، فـي الوقت الـذي حل فيه 
الأمين العام المسـاعد لحزب البعث السـوري عبد الله الأحمر، ضيفاً 
على صنعاء في مهمة للتوسط بين السلطة والمعارضة بعد أن تعثرت 

محاولات المؤتمر والمشترك في التوافق على آلية الحوار الوطني. 
فهـل أراد الرئيـس صالح بإشـراك محور طهران المقـاوم وإطلاع 
أطرافه على تفاصيل الاتفاق مـع جماعة الحوثي، ضمان عدم تكرار 
الحرب مجدداً، أم أنه استمرأ عادة خلط الأوراق بعد أن وجد نفسه 
أمام اسـتحقاقات ملزمة كشرط لاسـتمرار الدعم الإقليمي والدولي 

لبلد لا تقدر قيادته خطورة اللعب مع الكبار. 

٭كاتب وصحافي يمني  

حسين شاويش٭ 

عبد الله علي صبري٭  

إسماعيل القاسمي الحسني٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

دارفور على طريق التسوية

«قمة الأحزاب» المتعثرة ومعضلة التحول الديمقراطي في السودان

لبنان: هل هي قصة صواريخ؟

■ انعقـد منتدى أمريكا والعالم الإسـلامي في 
دورته الثامنة في الدوحة عاصمة الثقافة العربية 
لهذا العام وشارك في هذا المنتدى ما يزيد عن 300 
شخصية من العالمين الإسـلامي والمسيحي. وكما 
جرت العادة في المؤتمرات والندوات كل يسّـوق 
فكره في ما يجري على الساحة الدولية، البعض 
نفاقـا والبعض اتفاقا والبعـض ملمحا والبعض 
لا يريـد أن يغضب أحـدا وفي هـذه الحالة تكون 
الكلمة حمالة أوجه. وهذا خطأ كبير في العلاقات 
الدوليـة لان الطرف الأقوى واقصـد أمريكا تضع 
فكرها ومقاصدها بكل وضوح والحق إنني لست 
بصدد تقييم المنتدى وما دار في جلساته المتعددة 

فذلك قد يكون في مكان آخر.
أريـد أن أتوقف عنـد بعض ما جاء فـي كلمات 
المتحدثين، جاء في كلمـة الرئيس اوباما الموجهة 
والمعرفـة  التعليـم  «أن  الشاشـة  عبـر  للمؤتمـر 
همـا العملـة المتداولـة فـي هـذا القـرن الحالـي، 
وان الاسـتفادة مـن فـرص التعليـم الالكتروني 
لربط الجانبـين أمر هام إضافة إلـى فرص تعليم 
الأطفـال والتدريـب علـى مهـارات مبتكـرة تهـم 
جميـع الأطـراف»، والسـؤال الذي يطرح نفسـه 
هنـا هل وصل الحـال بإدارة الرئيـس اوباما إلى 
حد تجاهل مظالم العالم الإسـلامي والعربي على 
وجـه التحديد مـن الإدارات الأمريكيـة المتعاقبة 
منـذ النصـف الثانـي مـن القـرن الماضـي وحتى 
اليوم وينبري لدعوتنا لتعلم الكمبيوتر وتدريب 
أطفالنا على مهارات مبتكرة، هل نسـي أو تجاهل 
إننـا نعاني مـن الصلف الصهيونـي المدعوم بكل 
وسـائل القـوة مـن الولايـات المتحـدة الأمريكية 
منـذ أكثـر من سـتين عامـا ومابرحنـا نعاني، هل 
نسـي أن إسـرائيل وعملاءها في المنطقة وبتأييد 
من الإدارة الأمريكيـة يحاصرون مليونا ونصف 
المليـون إنسـان فـي غـزة لأكثـر من ثلاث سـنين 
لتعليـم  دفاتـر  ولا  لمرضاهـم  دواء  بـلا  عجـاف 
الأطفـال ولا غـذاء ولا منازل تقيهـم تقلبات الجو 
جراء التدمير الشـامل الذي شنته إسرائيل على 
غـزة بسـلاح أمريكـي، هل نسـي معاناتنـا نحن 
العرب وخاصة حلفاء أمريكا من ما جرى ويجري 
فـي العراق ومـا يجري في السـودان والصومال 
ناهيك عن أفغانستان والباكستان وما يجري في 
أمريكا ذاتهـا تجاه مواطنيها من المسـلمين الذين 
ينحـدرون مـن أصـول عربية . نسـي أو تناسـى 
الرئيس اوباما إننـا نحن العرب وقفنا مع أمريكا 
فـي كل حروبهـا منـذ النصـف الثاني مـن القرن 
الماضي وحتى احتلال العراق وأفغانسـتان وفي 
كل ازماتها الطبيعية والمالية وأخيرا يكافئنا نحن 
العرب بدعوتنا لتعلـم الكمبيوتر وتعليم أطفالنا 
السـيدة  خارجيتـه  وزيـرة   . جديـدة  مهـارات 
كلينتون قالت فـي خطابها في المنتدى «انها تريد 
وقف الاعتداءات الصاروخية على ارض إسرائيل 
«دون أن تذكر الاعتداءات الإسـرائيلية على مدن 
وقـرى وأريـاف الضفـة الغربيـة وهـي تختطف 
من تشـاء من السـكان وتقتل من تشـاء والضفة 
الغربية تحت إدارة سلطة عباس وفياض حلفاء 
إسـرائيل وأمريكا، ولم تذكر العدوان الوحشـي 
الإسـرائيلي على غزة بطائـرات وذخائر صنعت 

في أمريكا.
تقـول السـيدة كلينتون «لقـد بدأت الشـراكة 
بين أمريكا والعالم الإسلامي في مجالات التعليم 
والتنميـة والاقتصـاد والصحـة» ونحـن بدورنا 
نقول لقـد صّـدرت الينا أزماتهـا الماليـة العاتية، 
وسـلبت كل ودائعنـا فـي بنوكهـا ومؤسسـاتها، 
خربـت التعليـم فـي عالمنـا العربي تحـت ذريعة 
التطوير والتحديث، وفـي مجال الصحة صدروا 
لنـا كل الأمراض جنون البقـر، وأنفلونزا الوادي 
المتصـدع، وأنفلونزا الطيور، وأنفلونزا الخنازير 
واجبرونا على شـراء أمصال ليست ذات جدوى 
بأغلـى الإثمـان. أليـس لنا الحـق في إنهـاء هذه 

الشراكة الخاسرة؟
جـاء في كلمـة شـخصية عربية مرموقـة قوله 
«ان المفاوضـات مـن اجـل إحـلال السـلام هـي 
المجـال الوحيـد للوصـول إلـى نتيجـة مرضيـة 
لعمليـة السـلام، ولا يمكـن أن تبدأ هـذه العملية 
إلا بالجلـوس علـى طاولـة واحدة مع إسـرائيل 
«والسـؤال يطرح نفسـه الـم يجلـس العرب في 
مدريـد عـام 1991 مع إسـرائيل وأمريـكا والدول 
الغربيـة، وجلسـوا مـع أمريـكا وإسـرائيل فـي 
اللـه  رام  وفتـح  عبـاس  ومحمـود  أنابوليـس، 
يجلسـون ويقفون مع الإسـرائيليين ويتبادلون 
الأنخاب منذ أوسلو 1993 وحتى اليوم والتوسع 
لـم  والفلسـطينيون  ازديـاد  فـي  الإسـرائيلي 
يسـتردوا سـنتمترا واحـدا مـن الأرض المحتلة، 
وجملـة القول المفاوضات ليسـت المجـال الوحيد 

لتحقيق أهدافنا في استرداد حقوقنا المشروعة.
 آخـر القـول: وقف فـي المؤتمـر احـد الكرادلة 
الأمريـكان ووقف معـه رهبان وعلماء مسـلمون 
وكلهـم أمريـكان وأمام كلينتون وقالـوا ما معناه 
لن يتحقق السـلام ولن يسـتقر الشرق ولن تهدأ 
إسـرائيل إلا برفـع الحصار عن أهـل غزة وعودة 
الحقـوق لأصحابهـا، إن ذلـك الحصـار جريمـة 
ترتكب ضد الإنسـانية ولم تتجرأ كلينتون بقول 

كلمة واحدة.

منتدى أمريكا
والعالم الإسلامي رأي القدس

■ كمـا درجت العادة في السـنوات (بل العقود) 
الأخيرة من تاريخ البـلاد، فإن آخر مبادرة باتجاه 
المتعثـرة جـاءت مـن طـرف  البـلاد  حـل مشـاكل 
خارجي، هـذه المرة لجنة الحكمـاء الأفارقة بقيادة 
الرئيـس ثابـو امبيكي. وكانـت اللجنة قـد تقدمت 
بمقترح لقيادات الأحزاب السـودانية المتنافسة في 
الانتخابات القادمة لعقد «لقاء قمة» حزبي، يتداول 
فيه قادة جميع الأحزاب حول الطريقة المثلى لإدارة 
العملية الانتخابية والتعامل مع نتائجها. واقترحت 
اللجنـة أن يتوافـق زعمـاء الأحـزاب علـى مبادئ 
والتزامات عامة لضمان سلامة العملية الانتخابية 
وإيجابيـة نتائجها. ومن هـذه الالتزامات التوافق 
على ميثاق للسلوك الانتخابي، ومؤشرات للتعامل 
مـع قضية دارفـور، والتـزام بدعم اتفاقية السـلام 
الشـامل، إضافة إلى رؤية مشـتركة حول مسـتقبل 

السودان الديمقراطي.
لا يحتـاج المرء إلى طويل تأمل قبل أن يتسـاءل: 
اتخـاذ  علـى  السياسـية  الأطـراف  أقبلـت  كيـف 
خطـوة الدخـول فـي عمليـة انتخابية أساسـاً قبل 
أن تتوصـل إلـى توافـق مـن نـوع ذلك الـذي دعت 
إليه لجنـة الحكمـاء؟ فكيف يمكـن أن تدخل البلاد 
فـي انتخابات ينتظر أن تقرر مصيرها ومسـتقبلها 
بـدون أن يكـون هناك اتفـاق على مؤشـرات عامة 
حـول طبيعة هـذا المسـتقبل وملامحه الأساسـية؟ 
وكيف يمكن أن ينصرف الناس إلى نشاط انتخابي 
بدون الاتفاق على ضوابط السلوك الملزمة للجميع 
أثنـاء وبعـد الانتخابـات؟ وكيف يتـم خوض هذه 
العمليـة الانتخابية، بكل ما يتطلبـه ذلك من جدال 
حـول قضايا الوطـن الكبرى وكيفيـة التصدي لها، 
وأكبر وأخطر قضية، ألا وهي قضية دارفور، معلقة 
بين المماحكة والنسـيان؟ وكيف تعقـد الانتخابات 
وهناك خلاف حاد حول طبيعة الدولة ومسـتقبلها 
وطريقـة تسـييرها بين القـوى الكبرى المتنافسـة، 
بحيـث أن فـوز أي كتلة سـيكون معـادلاً للانقلاب 
العسـكري، حيـث ستشـرع الكتلة الفائـزة بتنفيذ 

أجندتها «رغم أنف» الآخرين؟
لا نمـاري فـي أن الانتخابـات التـي يقبـل عليها 
السـودانيون في نيسـان/ أبريل المقبل هي بلا شك 
خطـوة تاريخية مهمة، سـتحدد وترسـم الخارطة 

السياسـية للبلاد لأجيال قادمة، وستكشف طبيعة 
التحولات التي شـهدتها البلاد منـذ آخر انتخابات 
شـهدتها البـلاد فـي عـام 1986. وقـد كانـت تلـك 
الانتخابـات كشـفت بدورهـا عـن ملامـح وطبيعة 
التحـولات التـي شـهدتها البـلاد منـذ انتخابـات 
عـام 1986، خاصـة فيمـا يتعلـق بصعـود التيـار 
الإسـلامي وتراجع دور الأحـزاب الوطنية الكبرى 
(مع احتفاظها بالصدارة)، والكسـوف شبه الكامل 
لقوى اليسار والكتل العلمانية، مع احتفاظها بدور 
سياسـي «فوق انتخابـي» ما زالت تحتفـظ به إلى 

اليوم.
معظـم  مثـل   ،1986 عـام  انتخابـات  ولكـن 
الانتخابـات التـي انعقدت فـي السـودان منذ عام 
للمشـاركة  الكامـل  شـبه  الغيـاب  شـابها   ،1953
الفاعلـة للناخـب الجنوبـي، وذلـك لأسـباب عدة، 
ليـس أقلها المقاطعة أو تعثر عقـد الانتخابات هناك 
بسـبب الحرب. وعليه فإن الانتخابات الحالية لها 
أهمية تاريخية خاصة تحديداً لأنها تشـهد مشاركة 
جنوبية قوية، إضافـة إلى الحضور القوي للحركة 
الشـعبية على نطاق القطر، ووجود مرشح رئاسي 

مسنود من الجنوب، كذلك لأول مرة.
ولكـن الانتخابـات لها دور محوري فـي العملية 
الديمقراطية يتعدى دور تحديد الأوزان الانتخابية 
للقـوى المتنافسـة. فالانتخابـات تحـدد كذلـك من 
يحكـم، وأهـم من ذلـك، كيف تحكـم البـلاد؟ ولهذا 
السـبب فإن الانتخابات التي عقدت في السـودان 
في ماضي عهـوده لم تحقق الاسـتقرار وإن حققت 
ديمقراطية محدودة. ذلك أن اسـتبعاد أقليات ذات 
وزن من العملية الانتخابية (كما حدث في الجنوب 
ويحـدث الآن في دارفور وجنـوب كردفان، وأيضاً 
بعض نواحي الجنوب بسبب قمع الحركة الشعبية 
لبعض منافسـيها)، لا يؤدي إلى وضـع ديمقراطي 
مسـتقر، ولا بد من خطوات إضافية، خارج العملية 
الانتخابيـة وسـابقة عليها للتوافق علـى ثوابت لا 
يكـون من حق حكومـة منتخبة أو غيـر منتخبة أن 

تخرج عليها.
وهناك طائفتان من الثوابت المؤسسة لأي عملية 
ديمقراطيـة، لا قيام لها بدونها. أمـا الطائفة الأولى 
فتتعلق بالحقوق الأساسـية للمواطنين وحرياتهم 
وحرماتهم الشـخصية. وهـذه الثوابـت تدون في 
الدسـاتير وتفصلهـا القوانين، ويحرسـها القضاء 
المسـتقل ومؤسسـات المجتمع المدني بحيـث أن أي 
خـروج عليها مـن أي حكومة، مهما كانـت أغلبيتها 
الانتخابيـة، يواجه برفض حازم وعواقب وخيمة. 
أما الطائفة الأخـرى فتتعلق بأمور متواضع عليها، 
التاريخيـة  الحقـوق  أو  الأقليـات،  حقـوق  مثـل 
المكتسـبة، أو حقـوق بعـض الأقاليـم فـي الحكـم 
الذاتـي. وهذه أمـور تقبل كتقاليد راسـخة، كما هو 
حـال وضع العائلـة المالكـة أو الكنيسـة أو مجلس 
اللـوردات فـي بريطانيـا، أو يتـم التفـاوض عليها 
(وحتـى «الجهـاد» من أجلهـا)، مثل الحكـم الذاتي 
لاسـتكلندا وويلز، والوضع الخاص للكاثوليك في 
أيرلنـدا الشـمالية، أو حقـوق الباسـك والكاتالان 

وغيرهم في اسبانيا، وقس على ذلك.
فـي الحالـة السـودانية فـإن مثـل هـذه الأمـور 
تشـمل الوضع الخاص للجنـوب والأقاليم الثلاث، 
والوضع المرتقـب لدارفور، وحقوق غيرالمسـلمين. 
ولكن هناك أمورا لا تقل أهمية عن ذلك، منها أوضاع 
أنصـار النظـام الحالـي وحقوقهم في حـال ما أدت 
الانتخابـات إلى تغييـر في النظام، وهـو ما تصبو 

إليه المعارضة وتدعو إليه. 
قـوى  موقـف  بـين  الآن  شاسـع  بـون  فهنـاك 
المعارضة الرئيسـية التي تطالب بمحاكمة وإقصاء 
أنصـار النظام الحالـي إذا آل إليها الحكم، وخطاب 
الحكومـة الـذي يقلـل بـدوره مـن شـأن المعارضة 
وفرصها في النجاح. هذا التباعد في المواقف يعني 
أن أي نتيجة للانتخابات ستكون بمثابة «انقلاب» 

عسـكري: إما «انقلاب» يعيـد الإنقاذ إلى الحكم، أو 
آخر يأتي بمعارضة ذات توجه انقلابي إلى الحكم. 
وفـي الحالين لا بـد من أن تكون هنـاك عواقب ذات 

طبيعة غير ديمقراطية.
فلـو فـازت المعارضـة بالرئاسـة والبرلمـان، أو 
حتـى بمناصب ولاة الولايـات، فإن النظـام القائم 
لن يستسـلم لهـذا الوضع، وسـينتهج نهجـاً أقرب 
إلى نهـج موغابي فـي زيمبابوي، وربمـا أقرب إلى 
نهـح ميانمـار (بورمـا) التي لا تـزال زعيمة الحزب 
الفائز بالانتخابات فيهـا رهن الاعتقال المنزلي بعد 
أكثر من عشـرين عاماً على «فوزها». (لعلها مفارقة 
ذات دلالـة أنني شـاهدت قبل نحو أسـبوعين خبراً 
على شاشة القناة السودانية عن وصول وفد عالي 
المسـتوى من ميانمـار إلى الخرطـوم لتوقيع اتفاق 
«تعـاون»، ولا بـد أن هـذه كانـت فرصـة «لتبـادل 
الخبـرات»). وبنفـس القـدر فـإن فـوز الحكومـة 
سيؤدي إلى احتجاجات غاضبة من المعارضة التي 
تفتي سلفاً بأن الانتخابات تعرضت للتزوير، بدءاً 
مـن نتائج الإحصـاء السـكاني، ومروراً بالسـجل 

الانتخابي، والمنتظر أعظم.
إذن البـلاد مقبلـة علـى كارثة صـدام مهما كانت 
نتيجـة الانتخابـات، ما لـم يتم توافق بـين قيادات 
الأحـزاب علـى قضايـا أساسـية تتعلـق بالتعامل 
مـع هذه الانتخابـات وما بعدها. ومـن هذا المنطلق 
تكتسـب مبادرة لجنة امبيكي أهمية مضاعفة. وكما 
أسـلفنا فـإن المرجـو كان أن تأتي المبـادرة من أهل 
السـودان أنفسـهم، أو على الأقل أن تقبل المبادرات 
السـودانية مثـل ملتقـى جوبـا أو كنانـة أوغيرها، 
ولكن التشـاكس بين أهل مشـاكوس وغيرهم حال 
دون ذلـك. وعليه فإن أضعـف الإيمان كان أن تقبل 

مبادرة امبيكي ويتم التعامل معها بجدية.
من ناحيـة نظرية قبلت الأحـزاب بتلك المبادرة، 
وكان مـن المنتظـر أن تعقـد «القمـة» المنتظـرة يوم 
الخميـس الماضـي، ولكـن المشـاورات لـم تتوصل 
علـى اتفاق حتى علـى أجندة الاجتمـاع، فضلاً عن 

التوافـق على المواثيق والـرؤى المفترض أن تنبثق 
عنه. وكان الإشـكال من عدة جوانـب. فمن جهة لم 
تتحمس الحركة الشعبية للفكرة أساساً، ولكنها لم 
تعارضهـا علناً كذلك. أما المؤتمـر الوطني فرغم أنه 
وافق لأنه لا يريد أن يخسر امبيكي ولجنته، إلا أنه 
لم يقبل بفكرة أن يتعامل مع أحزاب المعارضة تعامل 
النـد، وطلب في نهاية الأمـر أن يكون هناك اجتماع 
«ثنائي»، بين المعارضة من جهة والحزب الحاكم من 
جهة أخرى فيما سـمي بلقـاء 8+8 (أي يجتمع قادة 
الأحـزاب المعارضة الكبرى الثمانيـة مع ثمانية من 
قادة المؤتمر الوطني) لدراسـة التوصل إلى اتفاق. 
من جانبها فإن المعارضة طرحت للمناقشـة مطالب 
يصعـب الوفاء بهـا في الفترة المتبقيـة، مثل تعديل 
قانـون الأمـن الوطنـي وتغيير لجنـة الانتخابات. 
وقد سـعى فريق امبيكي لطرح حلول توفيقية، مثل 
إلزام الحكومة بألا تسـتخدم قانـون الأمن الوطني 

ضد خصومها خلال الانتخابات.
المرجـو هـو أن تبـذل قيـادات الأحـزاب جهـوداً 
أكبر للتوافق على ضرورات الاسـتقرار السياسـي 
إذا كانـت هـذه القيـادات حريصة –كمـا ينبغي أن 
تكـون- علـى ألا تتحـول العمليـة الانتخابيـة إلى 
مقدمة لكارثـة على البلاد والعبـاد. ولا نحتاج هنا 
لأن نؤكـد علـى أن المؤتمـر الوطنـي (ولدرجـة أقل 
شـريكه في الحكـم الحركـة الشـعبية) تقـع المهمة 
الأساسـية والعبء الأكبر في السـعي لتحقيق هذا 
التوافق، وذلك من موقع المسؤولية عن الحكم أولاً، 
ولأن هـذه الأطراف هي التي لديها ما تخسـره أكثر 

من غيرها من اضطراب الأمور.
مبـادرة امبيكـي ما تـزال قائمة، وهنـاك لقاءات 
واجتماعـات مكثفة مـن أجل إنجاحها. ولا شـك أن 
التقدم المحدود الذي شهدته جبهة المفاوضات حول 
دارفـور قـد ينعكس إيجابـاً على هذه المشـاورات. 
ويمكـن للأطـراف أن تتصـور النتائـج الإيجابيـة 
للتوافـق كحافز للتحرك نحو تقريب الموافق، كما لا 
يخفـى أن تخيل ما يمكن أن يقع لو لم يحدث توافق 
قـد يذكـر بالكوابيـس التـي ينبغـي علـى الجميـع 

الاجتهاد في ألا تشهدها البلاد.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ كلما ذكر حزب الله، قــال المتحدثون: إن لدى حزب الله 
كــذا ألف صاروخ، لذلك لن يتجرأ العدو على مهاجمة لبنان أو 

الحزب. 
وعندمــا تذكر الــدول العربيــة، لا يقول أحــد إن لديها كذا 
مليــون صــاروخ، لذلك لا تتجرأ إســرائيل علــى مهاجمتها أو 
العــدوان عليها، بل يقولون: إن العــرب ضعفاء، وليس لديهم 
القدرة على التصدي للعدو: في ميدان الحرب كما على طاولة 

المفاوضات.  
عنــد الحديث عن حــزب الله، الذي قاتــل دوما بحد مقبول 
من الســلاح، وحــد أعلى من الاســتعداد الروحــي والمعنوي، 
يعتبر المتحدثون الســلاح عنصرا فاعلا يحسب العدو له ألف 
حســاب. ويقولون إنه علــى حق في تهيبه وخوفــه منه، فقد 
علمتــه تجاربه أن الســلاح بيــد مقاتلي الحــزب عنصر فاعل 
حســب حســابه، وأنه ليس فقط زينة لهم، بل هــو كذلك أداة 

قتل تصيب وتدمر ماديا ومعنويا، فمن الأفضل تحاشيه. 
يمتلك أكثر الجيوش العربية ضعفا عشرة أضعاف ما لدى 
حــزب الله من ســلاح. ويمتلــك أي جيش عربي من وســائل 
الدفاع والهجوم ما هو أكثــر تنوعا وتكاملا مما لدى الحزب. 
مع ذلك. ... ماذا فعلت أســلحة الجيــوش، وكثير منها معادل 
لســلاح إســرائيل أو متفوق عليــه؟. لماذا اســتمرت كل حرب 
أيامــا قليلة فقط، قبل أن يحدث ما يعرفه كل عربي وما يجعل 
النــاس لا يذكرون ســلاح الــدول، ويؤمنون بقــوة تجربتهم 
الملموســة أن القصة ليست قصة ســلاح وصواريخ، بل قصة 

إيمان صادق يصنع قلوبا حديدية. 

لا مجــال، أيضــا، لمقارنــة مــا لــدى 
حزب الله من أســلحة بما لــدى العدو. 
لا يمتلــك حزب اللــه ســلاحا جويا أو 
مدرعــا أو بحريــا أو وحــدات محمولة 

جــوا أو بحــرا، أو جيشــا بريا. إنــه يملك مقاتلين وحســب، 
ويستخدم أسلحة خفيفة مما يستعمله جندي مشاة واحد أو 
عــدد قليل من المقاتلين، كمدافع الهــاون والصواريخ المضادة 
للدبابات والطائرات والبنادق الفردية. مع ذلك، نجح مقاتلوه 
فــي الحد من تأثير الطيــران عليهم، ودمــروا مرابض مدفعية 
ثقيلــة بمدافعهم الخفيفــة وصواريخهم المحمولــة، وأصابوا 
قطعة بحرية ذات قــدرات تقنية ونارية جدية، وأقاموا مجازر 
حقيقية لدبابات الميركافا، التــي قيل إنها عصية على التدمير 
بأي ســلاح، بينما واجهــوا وحدات النخبة مــن جيش العدو 
بمعارك ضاريــة خاضها ضدهــم عدد محدود مــن المقاتلين، 
نجح في صدهم وردهم عن قراه ومواقعه العســكرية، وألحق 

بهم خسائر كبيرة. 
لم تحســم أسلحة العدو حربه أو معركته ضد الحزب، رغم 
أنه اســتهدف عــددا محدودا مــن الرجال ومناطــق جغرافية 
صغيــرة نســبيا، واســتخدمها بإفــراط، كمــا قــال ضبــاط 
أمريكيون كبار. أما السبب، فهو معنوي / فكري أساسا، فقد 
اســتخدم مقاتلو الحزب أساليب قتالية متفوقة على أساليب 

العدو، تتفق مع ما في أيديهم من ســلاح 
اســتخدموه ببراعــة وإتقــان. فــي حين 
أحاطوا الخطط والأســاليب والأســلحة 
بحاضنــة معنويــة / روحيــة، فرديــة / 
شــخصية ومجتمعيــة، جعلت منهــم أصحاب حــق وقضية 
يواجهون جنديا صهيونيا مشحونا بالعنصرية، فهزموه رغم 
تفوقه في الســلاح، وتمكنوا من هزيمته فــي كل مرة قاتلوه. 
ليســت القضية إذن قضية صواريــخ ومدافع. هناك حد أدنى 
من الســلاح يجب توفره، فــإن حمله أصحــاب قضية وطنية 
وإنســانية وأتقنوا اســتخدامه، وكانت لديهم خطط ملائمة، 
ضمنــوا النصر، حتى على قوة تفوقهــم عددا وعدة، لكنها بلا 
روح. ولعلــه ليــس أمرا قليــل الأهمية أن بعــض قادة الجيش 
الإسرائيلي اعترفوا بوجود نوع من الندية بين قواتهم وقوات 
الحــزب، بينما اعترف بعضهم الآخر بتفوقه الميداني، وعزوه 
إلى الجانب المعنوي الروحي: الخطط والإيمان، ولم ينســبوه 
إلى الســلاح، مع أن هذا روع صهاينة فلســطين المحتلة كما لم 
يســبق لأي شــيء آخر لدى العــرب أن روعهم، فغــادر مئات 

الآلاف منهم بيوتهم، أو ذهبوا إلى الخارج.   
ليســت القضية قضية ســلاح، فهو متوفر لدى العرب أكثر 
بكثيــر مما هو متوفر لدى عدوهم. إنها قضية اقتناع بضرورة 
وشــرعية القتال، وقضية اســتعداد له، ورغبــة في التضحية 

والفــداء، وإيمان بالوطــن وبالنفس، ورفض للــذل، والوعي 
بأنه يكــون بالقطع شــخصيا أيضا، إن كان وطنيــا أو قوميا 

وعاما. 
إن القليــل من الســلاح لا يحــول دون تحقيــق انتصارات، 
والكثيــر منــه  قــد لا يحقــق غيــر الهزائــم، إذا لــم ينضو في 
إطــار يجعلــه يتكامل مع خطــط صحيحة وإيمان يشــحن من 
يستخدمونه بروحية  تؤهلهم للجود بأنفسهم من أجل حرية 
وكرامة وطنهم وشعبهم وأمتهم، التي هي حريتهم وكرامتهم 

الشخصية أيضا. 
 هنا مربط الفرس، وهذه نقطة الضعف، التي تثلم الســلاح 
وتحولــه إلى كتل حديدية لا نفع فيهــا. يملك مقاتل حزب الله 
تفوقا معنويا/ روحيا هو ســر انتصاراته، فضلا عن أنه ليس 
مشــغولا بالجري وراء منافعه الشــخصية وملذاته. إنه يقوم 
بواجبــه بتواضع ونكران ذات، ويقاتل دفاعا عن الحياة، فإن 
تطلب الأمــر حماها بطلب الشــهادة، واندفع إلــى لقاء عدوه 
دون تــردد أو خوف. إن قوته في روحه، والإنســان الحقيقي 
يعيش من روحه، بينما تعيــش البهائم بلا روح، بلا قيم، على 

العلف وحده!. 
لولا حزب الله، بسلاح مقاتلي القليل نسبيا وروحهم التي 
بلا ســقف أو حدود، لما كان بوســع أحد في المشــرق العربي 
النــوم مطمئنا إلــى أن العدو لن يحتل في الليــل بيته أو قريته 

أو مدينته!.  

٭ كاتب وسياسي من سورية

ميشيل كيلو٭

د. عبدالوهاب الأفندي٭

د. محمد صالح المسفر
■ تســتضيف مدينــة الدوحــة هــذه الايام قمــة ثلاثية 
ســودانية تشــادية قطرية من اجــل التوقيع علــى «اتفاق 
اطار» لوقف القتال الدائــر حالياً في دارفور بين الخرطوم 
مــن جهــة، وحركــة العدالــة والمســاواة كبــرى الفصائل 

الدارفورية من جهة اخرى.
المصالحة الســودانية التشــادية تبدو خطوة اساســية 
يمكــن ان تســهل الوصــول الى الهــدف الرئيســي من كل 
الجهــود المبذولــة حالياً لايجاد مخــرج من ازمــة دارفور، 
اي وقــف القتــال واعادة الســلام الــى ربوع هــذه المنطقة 

المنكوبة.
فالخلاف السوداني التشادي لعب دوراً كبيراً في تصعيد 
هــذه الازمة، وفتح المجال على مصراعيــه لتدخلات اقليمية 
وخارجية، وتحدثت تقارير متعددة عن ان الحرب الحقيقية 
تدور بين البلدين، اي الســودان وتشــاد على ارض دارفور، 

ولكن من خلال ميليشيات تمول وتسلح من قبلهما.
توقيــع اتفــاق مبدئــي بــين حركــة العدالة والمســاواة 
وحكومــة الخرطــوم في نجامينا عاصمة تشــاد الســبت 
الماضــي ينطوي علــى اكثر من مغــزى، ابرزهــا الاعتراف 
بتشــاد كلاعب رئيســي في هذه الازمة وخاصــة من قبل 
للتعــاون معهــا، والجماعــات  الخرطــوم، واســتعدادها 
المنضوية تحت جناحها للتوصل الى تسوية ملزمة تختلف 

عن التسويات السابقة.
القمة الثلاثية التي تحتضنها الدوحة تهدف الى تحويل 
الاتفــاق المبدئي الذي جــاء ثمرة جهود قطرية بالتشــارك 
مــع الاتحــاد الافريقي، الــى اتفاق دائــم تلتزم بــه جميع 
الاطراف، خاصــة ان الدوحة لعبت دورا كبيرا في التمهيد 

له عندما استضافت مفاوضات مصالحة بين قادة وممثلي 
الفصائل الدارفورية ونظرائهم في الحكومة السودانية.

مــن الصعب الاغــراق كثيرا فــي التفاؤل، ونحــن نتابع 
هذه القمة، لان المسألة اكثر تعقيدا مما يتصوره الكثيرون، 
فهنــاك فصائل دارفورية متعــددة، بعضها صغير والآخر 
كبيــر. وهنــاك قــوى دوليــة تدعم هــذا الفصيــل او ذاك، 
ولا تريــد للازمة ان تهــدأ، ومن اللافت ان اســرائيل تدعم 
بعض هذه الفصائــل، وتحرضها على مقاطعة مفاوضات 
المصالحــة فــي الدوحــة، وعدم الاعتــراف بــاي اتفاق قد 

يتمخض عنها.
فمن المؤســف ان فصيــل جيش تحرير الســودان الذي 
يتزعمه الســيد عبدالواحد نور، وهو احد الفصائل الكبرى 
الرئيســية، يرفض الانضمام الى عملية السلام، او القبول 
بــاي تســوية او اتفــاق يتمخض عنهــا، الامر الــذي يعني 
وضع عقبــات جديدة، وبتحريض خارجي، حتى تســتمر 

الازمة ويستمر معها سفك دماء الابرياء.
ويظــل لزامــا علينا القــول ان القمــة الثلاثيــة الحالية، 
ومشــاركة تشــاد فيها بعد المصالحة مع السودان، تعني 
قطــع ثلاثة اربــاع الطريق نحــو وقف اطــلاق النار وحقن 
الدماء في دارفــور، اذا لم يتم التمكن من قطع الطريق كله، 
وهــذا اختراق كبيــر لا يمكن التقليل من شــأنه لما يمكن ان 
ينطــوي عليه مــن فوائد جمــة تعود بالخير علــى اهل هذا 
الاقليم المنكــوب بالتدخــلات الخارجية، مــن اجل زعزعة 
السودان واســتقراره، وتفكيك وحدته الجغرافية انتقاما 
منــه لمواقفــه الداعمــة لقضايا الحــق والعدل فــي افريقيا 

والعالم الاسلامي.



         AL-Quds Al-Arabi Volume 21 - Issue 6441 Tuesday 23 February 2010السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6441 الثلاثاء 23 شباط (فبراير) 2010 ـ 9 ربيع الاول 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI

• وجه الداعية الســوري عبـد الرحمن كوكي الذي 
اعتقــل مؤخــرا بعــد مشــاركته فــي برنامــج «الاتجاه 
المعاكــس» علــى قنــاة الجزيرة رســالة شــكر وامتنان 
للرئيس بشـار الأسـد الذي أصدر قراراً  خاصاً  بالعفو 

عنه.

• نفــى المخرج الســوري نجدت أنـزور أن يكون قد 
اســتخدم الصحافيين والإعلاميين لغرض الاســتفادة 
مــن اللقطات في مسلســله الجديد «مــا ملكت أيمانكم» 
دون علمهــم، وقــال ان جميــع الصحافيــين المدعويــن 
يعرفون هذا الأمر بشكل مسبق وان حضورهم الأمسية 

دليل على موافقتهم على الفكرة.

• نظم بالدار البيضاء في إطار الدورة الـ16 للمعرض 
الدولي للنشر والكتاب حفل تكريم الكاتب والصحافي 
المغربــي محمد لفتاح الــذي توفي فــي 20 تموز/يوليو 
2008 بالقاهــرة التي كان يقيم فيها بمشــاركة مفكرين 

مغاربة وأجانب.

• بديعـة راضي منســقة الســاحة المغربيــة لملتقى 
الحــوار القومــي  العربــي الديمقراطي عقــدت بالرباط  

اجتماعــا مع محمد الاندلسـي بن جلـون الامين العام 
للجمعية المغربية لمســاندة الكفاح الفلســطيني واصدرا 
بيانا للتضامن مع ليبيا ضد سياســة سويسرا تجاهها 
ومنعهــا 150 شــخصية سياســية وديبلوماســية عــن 

دخول أراضيها.

لتحـريــر  الشــعبية  مرشــح الحركة  أعلــن   •
السـودان لـرئاســة الجمهوريــة فـــي السودان ياسـر 

عرمان مقاطعته للإعلام الرســمي، احتجاجا على ما 
ســماها ســيطرة حزب المؤتمر الوطنــي الحاكم على 

الإعلام.

نجـلاء فتحـي  • وافقــــت الفنانـــــة المصريــــة 
مبدئيــــاً علــــى مشــاركة إلهـــام شـاهين بطــولــة 
فيلمهــا الجــديد «يــوم للســتات» بعد غيــاب طويـــل 
عن الشاشــــة، وذلك بعد مفاوضــات طويلــة تدخــل 

فيهــا ممدوح الليثي.

• اختــارت إدارة مهرجــان مســقط الســينمائي 
الفنانــة جومانـا مـراد لتــرأس لجنة تحكيــم الأفلام 
الأجنبية في دورته السادســة التي تبدأ  في 13  الشهر 
المقبل والذي تنظمه وزارة التــراث والثقافة بالتعاون 

مع الجمعية العمانية للسينما . 

• النجمــة جوليـا روبرتـس حصلت علــى مبلغ 
مليوني دولار مقابل الظهور في فيلم «فالنتاين داي»، 
والذي يشــكل عــودة النجمة إلــى الأفــلام التجارية، 
والفيلــم يحكي قصص حــب في يوم واحــد، هو يوم 

الحب في الرابع عشر من شهر شباط (فبراير).

كلهم عراة!
الياس خوري

■ حكاية الشــريط المصور الذي بثته القناة العاشرة في التلفزيون 
الإســرائيلي لمدير مكتب محمــود عباس، لا يزيد جديــداً على ما يعرفه 
الجميع. فأخبار الفضيحة المخابراتية الفلسطينية معروفة منذ اكثر من 
ســنة، لكن الصمت كان يلفها، لأن الصمت هو سمة المرحلة في الواقع 

الفلسطيني المتردي.
وســائل الإعلام احتفت بالفضيحة، وبصور رفيق الحسيني عاريا، 
بعدمــا قامت المخابــرات الفلســطينية بتصويره في اوضاع جنســية. 
وبعد عملية ابتزاز واسعة يبدو انها تعثرت، قام فهمي شبانة التميمي 
بكشــف الفضيحة على الهواء الاسرائيلي، وكشــف معها سلسلة من 
فضائــح الإختلاس المالية التي تمس مجموعة من مســؤولي الســلطة 

الفلسطينية.
لا يســتطيع المراقب الا ان يشــعر بالأســى والغضب، اهذا ما تفعله 
ســلطة لا تملك سوى ســلطة اســمية؟ ماذا ســيفعلون غداً اذا امتلكوا 

سلطة حقيقية؟
جرت محاولة تغطية الفضيحة عبر اللجوء الى حجتين:

تقــول الحجــة الأولــى ان الســيد فهمي شــبانة، وهــو ضابط امن 
فلســطيني، قد يكون عميلا مزدوجاً، وبهذا المعنى يكون الشريط الذي 
بثّه التلفزيون الاســرائيلي جزءا من الحملة على الســلطة الفلسطينية 
بهدف تطويعها، واخضاعها في شــكل نهائــي. وهنا يذكّرنا اصحاب 
هذه الحجة بالحملة على الفســاد في عهد الرئيس الفلسطيني الراحل 
ياسرعرفات، وكشف الدور الذي لعبه خالد سلام على المستوى المالي. 
كانــت تلك الحملة مقدمــة للإجهاز على عرفات، لا لأنه يحمي الفســاد 

مثلما يدعون، بل لأسباب سياسية لا علاقة لها بالموضوع.
اجد في هذه الحجة خللا على مستويين:

المســتوى الأول هــو المقارنة بين عهــد قائد الانتفاضة الفلســطينية 
الثانية، وبــين العهد الحالي. فبمقدار ما رفــض عرفات التنازلات، ولم 
يعر المطلب الامريكــي بالخلاص من البندقية الفلســطينية اي التفات، 
فإن الســلطة الحالية قدمــت كل التنازلات المطلوبــة، وتصرفت وكأن 
«حسن النوايا» يكفي لإقناع اسرائيل بتسوية مشرفة وبالقبول بدولة 
فلســطينية مســتقلة. بالطبــع وقع ابو مــازن في فخ تصديــق الموقف 
الامريكي الذي وضع وقف الاســتيطان شرطا لاستئناف المفاوضات. 
الامريكيون تخلوا عن شــرطهم، ووجد الرجل بعد فضيحة الموقف من 

تقرير غولدستون نفسه عاجزا عن تقديم تنازلات جديدة.
لا شك ان هناك مصلحة اسرائيلية في بهدلة كل ما يمت الى الحركة 
الوطنية بصلة، وهذا ما يفسر احتضان التميمي من قبل الاسرائيليين، 
لكن المســألة في رأيــي تقف عند هذا الحد. اي ان اســرائيل تتعامل مع 
السلطة بنفس طويل يراهن على انها ستتداعى من الداخل لأنها لم تعد 

تمتلك خيارات جدية.
المســتوى الثانــي، يقــوم بمقارنــة اداء جهــاز المخابرات الــذي قام 
بالتصوير بهدف الابتزاز، بأجهــزة المخابرات في الدول العربية، التي 
تمــارس الابتــزاز والتصوير وترعى الفســاد. وهذه مقارنــة باطلة من 
الأســاس، فالمشــروع الوطني الفلسطيني قام واكتســب شرعيته في 
وصفــه نقيضاً لهــذا النوع من الممارســات، لأنه ابــن قضية يحتضنها 
شعبها. اما ان تصل الأمور الى اعتماد الكاميرات من اجل الاعتداء على 
خصوصيات الناس بهدف الابتزاز والتشــهير، فهــذا يعني ان الجهاز 
الفلســطيني فقد كل صلة له بقضيته، وصار آلــة قمعية، وبهذا المعنى 
فــإن الانتهازيــة والتعامل مع الاحتــلال، بل والخيانة تصيــر اكثر من 

احتمال، وتتحول الى احدى حقائق الحياة السياسية.
الحجتــان باطلتان، ما جرى فضيحــة مدوية، ابطالها معروفون ولا 
حاجــة الى البحث عنهم. لا يكفي ان يبكي فهمي التميمي امام كاميرات 
التلفزيون، فالضابط المذكور يعيش اليوم في القدس، اي تحت الحماية 
الاســرائيلية المباشــرة. ولم يكن اعتماده سلاح الفضيحة سوى اعلان 

صارخ بالافلاس السياسي والاخلاقي. 
اما الجهاز الذي رتّب العملية، اي جهاز المخابرات العامة الفلسطينية، 
فــإن محاولته التملّص مــن الجريمة لا تجدي، حتى لــو ادعى انه طرد 
شــبانة من صفوفه، وان هذا الأخير طبع نســخاً من الشريط واحتفظ 

بها، كي يبتز الناس.
السؤال هو عن مهمة الأمن الفلسطيني في مرحلة ما بعد الانتفاضة 
الثانية. نعرف ان اسرائيل قامت بتدمير الشرطة الفلسطينية والاجهزة 
الأمنيــة وإذلالها. وان العديد من رجــال هذه الأجهزة قاتلوا الى جانب 

ابناء شعبهم في ظروف صعبة. 
كما نعرف من جهة اخرى ان التنســيق الأمنــي مع الاحتلال نتجت 
عنــه اختراقــات كبيــرة. لكــن مــا لا نعرفــه اليوم، هــو مهمــات الأمن 
الفلســطيني، وخصوصا مهمات المخابرات. هل مهمتهم هي في تأمين 
الأمــن للمواطنــين ومعرفــة مخططات الاحتــلال ومقاومتهــا، ام انهم 

يملكون اجندة مهمات اخرى، تبدأ بالرشوة، وتنتهي بالابتزاز؟
كان مشــهد العري الذي بثه التلفزيون الاســرائيلي مثيرا للشــفقة. 
وبدلا من ان يعترف رفيق الحســيني بما جرى، حاول تلفيق الأمر. هل 
كان المشهد الجنسي جزءاً من استغلال السلطة، ام كان علاقة بامرأة؟ 
رغم الفرق الكبير بين المســألتين فإن الدفاع عن الأخلاق الحميدة ليس 
وظيفة المخابرات، وتصوير المشهد هو اعتداء فاضح على الخصوصية، 

والذي ركّب هذا الفيلم يجب ان يعاقب مهما علا شأنه.
اما حكايات الفســاد، فصارت طويلة بحيث بات مــن المتعذر العمل 
علــى ايقافها. «هناك شــيء يتعفن»، مثلما صــرخ هاملت. العفن يحتل 
كل الزوايا، وهؤلاء العراة يحتلون المسرح من دون ان يشعروا بفداحة 

عريهم.
«لقد هزلت حتى بدا من هزالها 

كُلاها وحتى سامها كل مفلسِ».
هزلت يــا جماعة، وما على هؤلاء العراة ســوى النزول عن خشــبة 

المسرح، قبل ان تلتهم الحرائق كل شي.  

سيدة قتلت ابنة زوجها بسبب تبولها على نفسها في عمان
 سجن اردني قتل شقيقته بعد الاشتباه بتصرفاتها واخلاقها

■ عمـان - «القـدس العربـي»: افـاد مصدر قضائـي اردني 
الاثنـين ان محكمـة الجنايات الكبرى حكمت بالسـجن عشـرة 
اعـوام علـى اردنـي قتـل شـقيقته بعـد الاشـتباه «بتصرفاتها 
واخلاقهـا». وقـال المصدر لوكالـة «فرانس بـرس» ان «المحكمة 
قضـت بوضـع الشـاب (21 عاما) الـذي أقدم على قتل شـقيقته 
وهـي فـي العقـد الرابع مـن العمر في الاشـغال الشـاقة الموقتة 
عشـرة اعوام بعـد تجريمه بتهمـة القتل العمد وحمـل وحيازة 
أداة حـادة». واضاف ان «العقوبة تم خفضها من الاعدام شـنقا 
حتى الموت الى عشرة اعوام لظروف القضية ولإسقاط العائلة 

حقها الشخصي».
واوضح المصدر ان «المتهم وقبل اربعة اشهر من الجريمة كان 
يلاحظ ان المغدورة تتحدث بهاتفها الخلوي باستمرار واصبح 
يشـك فـي تصرفاتها واخلاقهـا وإثر ذلك تولد الحقد في نفسـه 

وأخذ يفكر بقتلها والخلاص منها».
واشـار الى ان «شـقيقته واطفالهـا كانوا يعيشـون معه في 
المنزل نفسه لان زوجها محكوم عليه بجناية قتل». وتابع «بعد 
تفكيـر هادىء انتهى إلـى ضرورة تنفيذ جريمتـه واخذ يتحين 

الفرصة المناسبة».

واكـد انـه «في احـد الايام قرر المتهـم تنفيذ جريمتـه بعد ان 
تأكد ان ابناء شقيقته ذهبوا الى مدارسهم حيث قام بمهاجمتها 

وطعنها بسكين في انحاء متفرقة من الجسم».
واشـار الى ان «المتهم توجه بعدها وبكل برودة اعصاب الى 
السـوق وقام بشـراء الاغراض التي طلبتها منه المغدورة وعاد 
الى المنزل ولدى دخوله ولابعاد الشبهة عن نفسه قام بالصراخ 

والاستنجاد بالجيران لإيهامهم بأنه تفاجأ بالأمر».
واضاف انه «بعد حضور الشـرطة القي القبض عليه واثناء 

التحقيق اعترف بجريمته وقام بتمثيلها».
ووقعت الجريمة في عمان في الثاني والعشـرين من تشرين 
الاول/اكتوبـر 2007. ويشـهد الاردن سـنويا ما بـين 15 الى 20 

جريمة قتل تصنف على انها «جرائم شرف».
مـن جهة اخرى  قـررت محكمة الجنايـات الكبرى في الأردن  
في جلسـتها التي عقدتها  الاحد وضع سـيدة بالاشغال الشاقة 
المؤقتة مدة عشـر سـنوات بعد تعديل وصـف التهمة من جناية 
القتـل العمد الـى جناية الضـرب المفضي للمـوت وجنحة حمل 

اداة راضة .
وتفاصيـل هـذه القضيـة تتلخص بـأن والد الطفلـة المجني 

عليهـا كان قـد طلق والدتهـا ثم تزوج مـن المتهمة قبل شـهرين 
مـن الجناية ، ثـم انتقلت الطفلـة وتبلغ من العمر اقـل من اربع 
سـنوات وشـقيقها من بيت عمتهما الـى بيت والدهمـا، وكانت 
المتهمة تقوم برعايـة الطفلين واحيانا بضربهما بهدف تأديبهما 

ولم تكن تستخدم العنف معهما .
ولكـن فـي يوم الحـادث حصـل ان الطفلـة  وبـدون ارادتها 
قضت حاجتها على ملابسها واوسخت السجادة  في الصالون، 
وعندما رأت زوجة الاب هذا المنظر جن جنونها وقامت بالصراخ 
علـى الطفلة ولم تكتف بذلك بل انها احضرت عصا (القشـاطة) 
وضربتهـا بها وبيديهـا  كما ركلتها بقدمها، امـا المغدورة فكانت 
تصرخ وتسـتغيث وسـمعتها ابنة الجارة واخبرت امها بالامر، 
حيـث توجهت بدورهـا الى منـزل المتهمة ولما فتحـت لها الباب 
شـاهدت الطفلـة تنزف منهـا الدمـاء وطلبت منهـا التوقف عن 
ضربها ووعدتها بانها لن تضربهـا واخذتها الى الحمام وقامت 
بتنظيفهـا، الا ان الطفلـة لـم تتمكن من الوقوف، وهـذا الامر لم 
يـرق لزوجة الاب فضربتها مرة اخرى وعضتها وعادت الجارة 
وقامت بتخليصها، وقبل ان تغادر طلبت منها المتهمة عدم ابلاغ 
احد بالامـر، ثم نامت الطفلة وشـقيقها وعندمـا حضر والدهما 

بوقـت متأخـر من الليـل اخبرته زوجتـه ان الطفلـة وقعت عن 
الدرج وانها بخير .

وفي اليوم التالي غادر زوجها مبكرا لعمله دون رؤية اطفاله، 
وفي المسـاء توجهت المتهمة ومعها  الطفلة الى جارتها وصادف 
وجـود زوج الجـارة الذي علم مـن زوجته انها ضربـت الطفلة 
واخذت تسـألهما ان كانت يـد البنت مكسـورة ام لا فقام الجار 
بطردهـا وطلـب منها ان تنقلها الى المستشـفى فـورا، وخرجت 
المتهمة وسـحبت الطفلة التي لم تقو على المشـي واستفرغت ثم 
غابـت عن الوعي، وعندهـا اتصلت المتهمة مع عمـة الطفلة وتم 
نقلهـا الى المستشـفى حيث خضعت لعمليـة جراحية ثم فارقت 

الحياة.
والأدهى من ذلك انه تم فتح بيت للعزاء وكان ألاب وزوجته 
يتقبـلان العزاء..علـى اسـاس ان الطفلـة سـقطت عـن الدرج 
حسـب مزاعـم المتهمة، واثنـاء وجود عدد مـن المعزين حضرت 
الجـارة التـي خرجت عن صمتهـا واخبرت عمة الطفلـة انها لم 
تقع عن الـدرج وانما تعرضت للضرب مـن زوجة والدها، وقام 
اهل الطفلة بتقديم شـكوى ضدها وقبـل ان ينتهي العزاء كانت 

هي خلف القضبان. 

بيونسي صاحبة أجمل جسم
في عيون نساء بريطانيا 

■ لندن - يو بي آي: أظهرت دراسة جديدة أن النساء البريطانيات صنّفن 
المغنية الأمريكية بيونسـي صاحبة أجمل جسم بين أوساط الشهيرات، فيما 

اختار الرجال البريطانيون الممثلة الأمريكية ميغان فوكس لهذا اللقب.
ووجـدت الدراسـة التـي شـملت ألفـي شـخص من الجنسـين ونشـرتها 
صحيفة «ديلي تليغراف» ان 24٪ من النسـاء اخترن بيونسـي لهذا اللقب، 

واعتبرنها أيضاً تملك أفضل المقومات جاذبية في أجسام الشهيرات.
وقالت إن 34٪ من البريطانيين والبريطانيات سـموا بيونسـي صاحبة 
أجمـل مؤخـرة، و25٪ منهـم صاحبـة أجمل سـاقين بـين الشـهيرات، فيما 

صنّفتها 23٪ من البريطانيات صاحبة أجمل صدر. 
واضافت الدراسـة أن واحداً من بين كل خمسـة رجـال اعتبروا أن ميغان 
تملك الجسـم الأكثر جاذبية بين أوسـاط الشـهيرات، والمـرأة التي يحلمون 

بمطارحتها الغرام، فيما اختار 19٪ الممثلة الأمريكية أنجلينا جولي.
واشارت إلى أن أنجلينا تقدمت على ميغان في مجال صاحبة أجمل عينين 
بـين الشـهيرات، وحصلـت علـى 19٪ من أصـوات المشـاركين مقابل ٪18 

لميغان. 
المعروفـة  برايـس  كيتـي  البريطانيـة  العارضـة  أن  الدراسـة  وكشـفت 
باسـم (جوردان) بدأت تفقـد حظوتها لـدى الجمهور البريطانـي، ووصفها 
ثلـث الرجال والنسـاء وبالإجمـاع المرأة الأقـل جاذبية بين الشـهيرات، كما 
سـمّوا المغنية البريطانية السـابقة فيكتوريا بكهام صاحبة أسـوأ جسد بين 

الشهيرات. 
وقالـت إن الممثلـة البريطانيـة كييـرا نايتلـي حملت تاج أجمـل وجه بين 
الشـهيرات، واختارهـا لهذا اللقـب 18٪ مـن البريطانيـين والبريطانيات، 
تلتها الممثلة الأمريكية جينيفر أنيسـتون بـ 17٪، والتي اختارها 35٪ من 

هؤلاء لحمل لقب صاحبة أجمل شعر بين أوساط الشهيرات.
ولفتـت الدراسـة إلـى أن 28٪ مـن الرجـال البريطانيـين كانـوا تواقين 
للاسـتقرار مـع جنيفـر نجمـة المسلسـل التلفزيونـي الشـهير (الأصدقاء)، 
واعتبروهـا المـرأة التـي يتمنون الـزواج منها بين أوسـاط الشـهيرات، رغم 

كونها غير محظوظة في الحب.

عاشق شاب أراد اختلاس لحظات مع حبيبته 
فتسبب بمحاصرة الشرطة لمنزلها 

■ كوبلنس (ألمانيا) - د ب أ: تسبب «عاشق ولهان» أراد اختلاس لحظات 
مع حبيبته في خروج قوة كبيرة من الشرطة طوقت مكان اللقاء. 

وأبلغ مجموعة من السـكان الشـرطة في مدينة كوبلنـس في غرب البلاد 
بعد أن شـاهدوا شـابا يقفز داخل منزل جيرانهم عن طريق نافذة في الطابق 

السفلي. 
ووصلـت «قوة كبيرة من الشـرطة» إلى المنزل وطوقته وأيقظت سـكانه. 
وبعد أن فتح صاحب المنزل الباب للشـرطة اكتشـفوا شابا يرتدي القليل من 

الملابس في غرفة ابنة صاحب المنزل. 
ووفقـا لتقرير الشـرطة فإن الشـاب دخل غرفة ابنة صاحـب المنزل «بناء 

على رغبتها أو على الأقل بعلمها». 

قراصنة الانترنت يفضلون
 استهداف أنظمة تشغيل «ويندوز» 

■ هامبـورغ - د ب أ: يعتبـر برنامـج وينـدوز من شـركة مايكروسـوفت 
العملاقة للبرمجيات أشـهر نظام تشـغيل في العالـم، لذلك فإنه يمثل الهدف 

المفضل بالنسبة لقراصنة الانترنت. 
وتقول شـركة «جـي داتا» الألمانيـة للبرمجيـات والمتخصصة فـي برامج 
مكافحـة الفيروسـات إن 99 بالمئـة من البرامـج المؤذيــة التي ظهـرت العام 
الماضـي كانـت تسـتهدف أجهـزة الكمبيوتـر التـي تعمـل بأنظمـة تشـغيل 

ويندوز. 
وأضافت الشـركة أن قراصنة الانترنت يركزون دائما لأسـباب اقتصادية 
علـى مهاجمـة أكبـر الأهـداف، وهو مـا ينطبق فـي هـذه الحالة علـى أنظمة 

ويندوز. 
ورصد خبراء مكافحة الفيروسـات بالشركة العام الماضي أكثر من مليون 

ونصف مليون برنامج من البرامج المؤذية. 
وذكرت الشـركة أن عدد الفيروسات وبرامج التجسس وأحصنة طروادة 
التـي تم رصدها خلال أي أسـبوع العام الماضي تسـاوي فـي عددها البرامج 

المؤذية التي تم رصدها عام 2004 بأسره. 

المدخنون في كندا يواجهون أوقاتا عصيبة 
■ فانكوفـر - د ب أ: يواجـه المدخنـون في كندا مشـكلة عصيبـة فعليهم 
اللجوء إلى الشـارع أو عدم مغادرة منازلهم من الأصل إذا كانوا يرغبون في 

الاستمتاع بتدخين سيجارة. 
ففـي كل مكان فـي كندا هناك لافتة «ممنوع التدخين» وهي مسـألة تخضع 
لمراقبة شـديدة لا تقتصر على المباني الحكومية والحانات فحسـب بل بعض 

الأماكن المفتوحة أيضا. 
فعلـى من يرغـب فـي الاسـتمتاع بأدخنة السـيجارة فـي الطريـق العام 
الابتعاد بمسافة لا تقل عن ثلاثة أمتار عن باب أقرب مبنى وإلا فإنه سيضطر 

لتحمل نظرات غاضبة من المارة وربما فرض غرامة عليه. 
كما أن الشرفات الخارجية للمطاعم أيضا لا يسمح فيها بالتدخين. 

ونظـرا لعدم وجـود مجموعـات ضغـط لصالح التدخـين في البـلاد فإن 
قـرارات الحكومة بشـأن الاتفاق على قانـون جديد ضد التدخين أو تشـديد 

الإجراءات المعمول بها تتم بشكل سريع وغير بيروقراطي. 

التخلص من آلاف الأجنة
 المجمدة في الامارات 

■ دبي - ا ف ب: سـيقوم مركز متخصص بالتخصيب في دبي بالتخلص 
من آلاف الاجنة المجمدة اعتبارا من الاسـبوع المقبل بحسـب مذكرة اصدرتها 
هيئـة الصحة في امـارة دبي تنفيذا لقانـون اتحادي اقر قبل سـنتين، وذلك 

حسبما افادت صحف اماراتية الاثنين.
وقالت صحيفة «خليج تايمز» ان هناك حوالى عشـرة آلاف جنين مجمدة 
ناتجـة عـن عمليات التلقيـح الاصطناعي فـي الامارات، نصفهـا محفوظ في 
مركز التخصيب في دبي والنصف الآخر في مستشـفى بمدينة العين التابعة 

لامارة ابوظبي.
وكان المجلـس الوطني الاتحادي اقر قانون حظـر تخزين الأجنة المجمدة 

قبل سنتين على اسس دينية لا سيما المخاوف من اختلاط النسب.
وبحسب الصحيفة، لم تشــــر مذكرة هيئة الصحة الى طريقة التخلص 
مـن الأجنة المجمدة مكتفية بالقول ان ذلك سـيتم «بالطـرق العلمية المعترف 

بها».

ضغط الدم قد يؤشر 
على الإصابة بالخرف عند التقدم بالعمر

■ واشنطن- يو بي آي: قد يؤدي ارتفاع ضغط الدم إلى الإصابة بالخرف 
عنـد التقدم في العمر، لا سـيما لدى أولئك الذين يفقـدون القدرة على تنظيم 
أفكارهم واتخاذ القرارات الصائبة، ولكن ذلك لا يؤثر بالضرورة على الذين 

يعانون منهم في الأساس من ضعف في الذاكرة.
وذكر موقع «سـاينس دايلي» أن الدراسة التي نشرت في دورية سجلات 
علم الاعصاب أشارت إلى أنه من المؤكد أن ارتفاع ضغط الدم يؤدي للإصابة 

بالخرف في مراحل الحياة المتأخرة.
وأشـارت الدراسـة إلـى أن بعض هؤلاء قـد يعاني من التراجـع الإدراكي 
الخفيـف في التفكير والتعلم والذاكرة، فيما قـد تتأثر ذاكرة البعض قليلاً أو 
قد يصاب آخرون بمرض الزهايمر والجلطة الدماغية أو يعانون من مشـاكل 

في الأوعية الدموية والاختلال الوظيفي.
وأضافـت «إن ارتفـاع ضغـط الـدم عامـل خطـر رئيسـي لأنه يـؤدي إلى 
الإصابة بأمراض الأوعية الدموية في الدماغ»، مشـيرة إلى وجود علاقة بين 

ارتفاع ضغط الدم وتدهور الادراك.

 مي حريري ترفض 4 مشاهد ساخنة 

احوواااللل االلنناااسسس

■ رفضـت الفنانـة اللبنانيـة مي حريـري العرض الذي 
قدمتـه شـركة «بيرل ميديـا» لتصويـر فيلم أمريكـي مقابل 
4 ملايـين دولار خوفا مـن عقاب الله؛ لأن دورهـا في الفيلم 
كان يحتوى على مشـاهد سـاخنة جدا، وتحمل إسـاءة لها 
كفتاة مسـلمة وعربية على حد قولهـا. وقالت مي انها قبلت 
بالعـرض بادىء الأمـر وصرحت في وسـائل الإعلام لكنها 

توقفت فوراً عندما علمت بالمشـاهد السـاخنة التي يتطلبها 
الدور. 

وفـي مقابلة تلفزيونية قالت انها ليسـت كالممثلة سـلمى 
حايك حتى تقدم مثل هذه المشاهد، فضلا عن أنها أمٌّ وهدفها 
دائمـا المحافظـة علـى شـخصيتها كإنسـانة محافظة حتى 

يتشرف بها أولادها.

اعدام سعودي 
لقتله احد مواطنيه

■ الريـاض - ا ف ب: اعلنـت وزارة 
الداخلية السـعودية تنفيذ حكم الاعدام 
الثلاثـاء فـي سـعودي اديـن بقتـل احد 
مواطنيه، وهو سابع حكم بالاعدام ينفذ 

في المملكة منذ مطلع العام الحالي.
وكالـة  نقلتـه  للـوزارة  بيـان  واورد 
الانباء السـعودية ان السعودي فيحان 
بـن فـراج بـن غضبـان السـبيعي قتـل 
مواطنه سـمحان بن عجران بن غضبان 
الصميلي السـبيعي «باطلاق النار عليه 
عـدة طلقـات مـن مسدسـه اثـر خـلاف 

حصل بينهما». 
ونفـذ الحكـم فـي مدينـة الدمـام فـي 

المنطقة الشرقية.
و102   2009 فـي  شـخصا   67 واعـدم 
شـخص فـي 2008 بعدما كانـت عمليات 
الاعدام في المملكة سـجلت رقما قياسـيا 
فـي 2007 بلـغ 153 مقابل 37 شـخصا في 

.2006
ويعاقـب مرتكبـو جرائـم الاغتصاب 
والقتل والردة والسطو المسلح بالاعدام 
في المملكة العربية السعودية التي تطبق 

الشريعة الاسلامية في شكل صارم.

مصر تسترد تابوتا 
فرعونيا من أمريكا 

■ القاهـرة - رويترز - أعلنت وزارة 
الثقافـة المصريـة امـس أن مصر سـوف 
تتسـلم فـي آذار (مارس) القـادم تابوتا 
عـام  آلاف  ثلاثـة  نحـو  عمـره  خشـبيا 
تحتجـزه سـلطات الجمـارك والهجـرة 
بمدينة ميامي بولايـة فلوريدا الأمريكية 

منذ أكثر من عام.
العـام  الأمـين  حـواس  زاهـي  وقـال 
إن  بيـان  فـي  للآثـار  الأعلـى  للمجلـس 
التابوت المصنوع على شكل آدمي «ملون 
ورائـع الجمـال ورسـمت عليـه مناظـر 
ونصـوص دينيـة تسـاعد المتوفـى فـي 
رحلتـه إلـى العالـم الآخر» وهـو خاص 
بشـخص اسـمه إيمسـي ويعـود لعصر 
(نحـو  والعشـرين  الحاديـة  الأسـرة 

1085- 945 قبل الميلاد).
هـذا  اسـترداد  رحلـة  أن  وأضـاف 
التابوت بدأت في تشرين الأول (أكتوبر) 
2008 عندما تلقـى الجانب المصري بلاغا 
من سلطات الجمارك والهجرة الأمريكية 
بمدينـة ميامي عن قيامهـا بالتحفظ على 
مـن  مشـحونا  وصـل  فرعونـي  تابـوت 
إسـبانيا باسم فيلكس سـيرفيرا كورييا 
صاحـب محـل للعاديـات فـي إسـبانيا، 
ولكنـه لا يملك أيـة أوراق رسـمية تثبت 
ملكيتـه له وهــــذا يـدل «على خــروج 
هـذا التابـوت مـن مصـر بطريقـة غيـر 

شرعية».
رسـميا  خطابـا  أرسـل  أنـه  وتابـع 
يطلـب  بفلوريـدا  الأمريكيـة  للسـلطات 
فيه اسـتعادة التابوت الذي «سـرق من 
مصـر» وأرسـل جميع الأوراق الرسـمية 
اللازمـة التي تؤكد أحقيـة مصر له ولكن 
المواطن الإسـباني رفض إعادة التابوت 
إلى مصر، وبعد الشـروع في رفع دعوى 
شـعر  التابـوت  لاسـتعادة  قضائيـة 
«سـيرفيرا أن مصـر جـادة فـى القضيـة 

وانسحب منها...».
يتسـلم  سـوف  إنـه  حـواس  وقـال 
التابوت «في احتفال رسـمي بواشنطن» 

في العاشر من آذار (مارس) القادم.


